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كتاب الالمام 
بالإعلام فها جرت به الاحكام ء الآمور المقضية فى وقعة الإسكندرية 
( المتوفى بعد سنة ولاباه , 1979م ) 
الجرء الثانى 
بدأ تحقيقه كام تحقيقه و التعليق عليه 
من عخطوطات برلين و القاهرة +من عخطوطات برلين و القاهرة و باق بور 
الدكتور إتيينكومب المنوفى سنة +197م22 الدكتور عزيز سوربال عطيه 
باعاة وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية 
نحت مراقبة 


الدكتور تمد عبد المحيد نان 
مدر دائرة المعارف المثماية 


مس سس يده اج تبات الدوتت) امار 


قا معد ةا م 


الملسلة اللجديدة من مطبو وات دائرة المحأرف الماية :100 ] 


بالإعلام فها جرت به الاحكام و الأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية 
( المتوفى يعد سئة ولوب ه/ 1090م ) 
الجرء الثاق 
بدأ تحقيقه و أتم تحقيقه و التعليق عليه 
من عنطوطات برلين و القاهرة «من عنطوطات برلين و القاهرة و بان بور 
الدكتور [تبينكومب التو سة ؟+16م 2 الدكتور عزيز سوريال عطيه 
باعاة وزارة المعارف للحكومة العالية الهئدية 


الدكتور عمد عبد المعيد خان 
مدير دائرة المعارف العثهانية 


د ةن 
يت 2 ا مج ب تت تخسن 


ا معد وا م 





جميع الحقوق محفوظة 
لدائرة المعارف العثيانية يحيدراآياد 
كم بتاعقه 2 قخطع تسزورمهته 11ه 


. فذلكة 

يسعدنا اليوم أن نقدم الجزء الثانى من « كتاب الإلمام» إلى قراء 
العرية آملين أن تتلوه بالأجراء الاخرى نباءا فى فترات غير متباعدة + 
و الكتاب كا يتضح من هذا الجزء وما سبقه إنا ألّفه عمد بن قاسم 
التويرى الإمكندرانى فى بادى الام لتسجيل مارآه كشاهد عيان وما 
جمعه من المعلومات عن طريق المماع من أخبار حلة بطرس لوسينان ملك 
قرس عل الإسكندرية فى سنة ه+مام؛ وما أحدثته جيوشه فيها من التخريب 
و التهب و السلب و السى بعد اقتحامها . ثم فرارثم منها على وجه السرعة 
بمجرد ظهور طلائع النجدة الساطانية من القاهرة بقيادة الآمير الآناق 
يلبنا الخاصكى , ثم عودتهم إلى جزرة قرس بأساطيلهم عمل بالغنام ٠١‏ 
والآسرىء فكانت لذلك من الآثر السسى“ فى تفوس المصريين عموما 
ما عدا الدولة إلى [عداد العدّة للا"خذ بالثأر من قرس و الإمارات المسيحية 
المتائمة لامبراطورية الماليك ٠‏ 

ولكن المؤلف استهواه القم فاتتهر كل مناسبة لفظية أو معنوية 
لإقحام الكلام الخارج عن موضوع رسالته مما لا بد أن يكون قد جمعه على 1١‏ 
عر السنين من الكتب القديمة فى شتى الفنون بحيث أصبح كتابه أشيه 
شىء بدائرة المعارف الآدية سرد فها الكثير من القصص والنكات 
و التاريخ و المسائل المقهية و المصطلحات اللغوية والشعر و غير ذلك 
حتى طنى الفرع على الأاصل؛ و ظهرت بين سطوره الحملة الصليية 
المذكررة كزء يكاد يكون بسيرا إذا قيس بما احتواه الكتاب من ٠١‏ 


كتاب الإلمام ج-؟ 


الموضوعات الأخرى . 
لهذا السبب انحصرت خط الآصلية مع المرحوم المسيوكومب فى 
النشر على استخلاص ما يمت بصلة لحلة القبارسة و صرف النظر عن بقية 
محتويات الكتاب . و لكتى ف النهاية قبلت شاكرا دعوة أسرة « دائرة 
ه المعارف العمانية» الموقرة لنشر نص الكتاب كاملا غير منقوص لاقتناعى 
بأنه رغم شرود المؤلف عن جادة موضوعه قد احتوى ذا فريدة عن 
أمور هامة يدر العثور عليها فى المصادر اللأخرى ء من بننها فى هذا الجره 
على وجه التمثيل طبوغرافية مدينة الإسكندرية فى القرن الرابم عشر 
الملادىء عرض وافب لأنواع السفن التى كانت تجوب بحر الروم 
د القلزم و الهند و أنهار النيل و الدجلة و الفرات »و مات فى تاريعخ التجارة » 
و المرابطة فى جزيرة الإسكندرية ٠‏ و قسطا من القصص الذى يلقى ضوءا 
على العادات الشائعة آنيئف و الادب الشعبى المعاصر ( الفولكلور )المصرىء 
إلى جانب الاشعار و القصائد . الشعراء الجهولين فى أسفار الأادب العرنى 
المعروية , ذلك مخلاف المعضلات الفقهية الخاصة و الكثير من الاحاديث 
ها التبوية ونوادر الخلفاء و فقرات مر تارعم العرب فى العصر الجاهل 
و العلاقات بين العرب و الروم عن ناحية و علاقه المسلبين و المسيحيين 
الشرقيين من أبناء جلدتهم من ناحية أخرى ما أثيتتاه بحذافيره فى هذا 
الجره اهام من هذا الكتاب الذى سفتح أبوابا عديدة للبحوث 
التاريخية و الآدية ٠‏ 
02٠‏ ورب كان تتورّع مادة الكتاب و اتساعها و تشعبها راجعا لصناعة 
ب المؤلف 





كتاب الإلمام ج-؟ 
المؤلف م ذكرها فى هذا امجلد وهى تساخة الكتب القدمة لحساب 
الاغنياء من تجار العرب و المسليين عدبنة الإسكتدرية ٠‏ فليس إذن من 
المستبعد أن التوبرى و الحالة هذه كان مكدًا فى استتباط ما استحسنه من 
النبذ فى تلك الكتب التى كان ينسخها ثم أدخلها فى صلب كتابه الذى 
نحن بصدده ٠.‏ يضاف إلى ذلك مشامداته الخاصة باعتباره من سكان 
السواحل و اتصاله بأنواع السفن الى كانت تمخر عباب البحار و بتارتها 
من مواطيه و غيرم حتى أمكنه وصفها و تفصيل أسمائها و وظائفها بشكل 
يصعب العثور عليه فى مصدر آخر . 

و يلاحظ أن المؤلف كان مقلا فى تبويب مادة الكتاب و فصوله 


ولو أن بعض النساخ أمثال ناسسخ عخطوطة برلين اعتاد على ذكركثير من ٠‏ 


الفقرات التى تصلم عنوانا للوضوعات التى طرقها المؤلف بالوامش 
مما أثيتناه فى حواشى الكتاب . أما ما أورده المؤلف فى النص من رؤوس 
لفصول الكتاب فقليل لا يتناسب مسع سعة محتوياته ٠.‏ و فيا هلى نسرد 
تلك الفقرات فى انجلد الحاضص : 

«ذكر الإسكندرية و بانيها م تاريخ قتم الصحابة لماء 

«ذكر مثام زيوك والد ربير» 

«ذكر السب الذى حمل صاحب قيرس على غزوة الإسكندرية 
وغير ذلك من الواردات المستطردات» 

«ذكر كيفية ظفر القترسى بالإسكندرية ما جمعه من أجئاس تصارى 
الرومانية وغير ذلك من الواردات المستطردات» 

ج 





كتاب.الإللام ج-؟ 
© دذك المرئة التى رثا بها الإسكندرية مؤلقف . 000000 
> و قد#شممدنا فى إحياء نص الأاجراء الآولى من الكتاب بما فيها 
هذا الجزء الثاقى على عخطوطة برلين التى رمنرنا لها بالحرفين « بر »و قارئنا 
مادتها بمخطوطة باتكى بور التى رمرنا لا بالحرفين «ين», و قد استفدتا 
من الآخيرة فى ملء بعض الثغرات و إإضاح عدد من المصطلحات الثامضة 
الى استقام بها المعنى فى النص الأاول ٠‏ غير أننا درجنا على وضع الزيادات 
التى عثرنا عليها فى «ين» فى الحوامش رغم ما فى بعضها من يياض شأ 
عن كثرة ترهيم ورقاتها . و بذلك نكون قد أثيتنا مادة الخطوطتين ف 
صعيد واحد دون الخناط بينها . و يتضح من حواثى هذا المجلد أن 








. أجزاء لا يستهان بها سقطت من «بن» وقد أثيتنا ذلك فى موضعه‎ ٠ 


وهناك نقطة ختامية لا مندوحة ذا من ذكرها شأرن أسلوب 
الكتاب , و ذلك أننا تحاشينا جهد الاستطاعة إدخال أى إصلاح أخوى 
فى النص إلا فى أضيق الحدود فى إعراب بعض الكلهات و زيادة الهمزات 
النى جرى المزلف على التجاوز عنها و استعال المجاء الصحيح المعروف 
عض الكليات - 

و إلى إذ أسدى الشكر على الاستاذ الدكتور ممد عبد المعيد ان 
مدير «دائرة المعارف العثماية» و أعواته الكرام على مراجعتهم النص 
و رعاتهم لطبع هذه الاجراء أبدى أن سؤلية الزلل عصورة فى شقص 
المصحم دون غيره ٠‏ 
سولت ليك سبى عزيز سوريال عطيه 
هم اكتور سنة 54وام 


0 ااا 
يس اله 


ذكر الإسكتدرية 
و بانيها و تارعخ قفتم الصحابة لحا 

وج الناس [ول: الف] برهم : إن الإسكتدرية مبصور طاء 
تدخلها الفرئح عنوة يوم اجمعة و يظفرون بها - إلى غير ذلك من الوأردات 
المستطردات ٠‏ يقال : يج الثىء - أغرى به شار عليه , و الليجة " من م 
قولحم : هو فصيح اللهجة , وهو اللسان , و اللسان يخرج ما فى القلب » 
فان سكت اللسان فليس أحد * يلوم القلب , لآن اللسان لة عظيمة 
كثيرة المياه, لكن مر يستطيع [ أن-"] يغطى الآرض؟ *لكن 
' اللسان ظهرت به جميع الاعمال من الطامات » فه وكراءة الإنسان» وهو 





()ذيدق ين (عءناب) اهو , 

(م) وقع فى بر : احداء و التصحيح من بن ٠‏ 

(م) ما بين الاجزين ساقط من بر و بن كليها ولا بد منه . 

() يدف بن: قال بعضهم معت اعر ابا . . [ اللهم إنى أعوذ بك أن اقول ] 
زدرا أو اغثى ورا أو | كون بك مغرو را , و سمعته يقول . . .. ان نظهر الي 
تيا و اللفظ قصيحا ٠‏ 

() ف بن : واعلم ان ٠‏ 


0-2 


حاب الإلمام ١‏ ج-؟ 


برقع و يضع ٠‏ و إذا حفظ الإنسان لسائه فها لا يعنيه سل مئه و حصل. 


له الخير . قال النى صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه . قيل' إن أمير المؤمنين المأمون” قال لغلامه يوما : يا غلام! 
اثتى بالدواة - و الدواة إلى جانب القاضى يحى بن أكم وهو جالس 
عجلس الأمون , فم يكلم القاضى يحي الغلام فى ذلك و لا وضعها يحبى 
بين بدى الأمون , خاء الفلام حين سمع. كلام المأمون فى المرة الثالثة 
و قدّم الدراة بين بديه» فأول ما كتب منها: " يعطى يح " بن أكثم عشرة 
آلاف دربم لحسن أدبه فى تركه ما لا يعنيه ٠‏ 

0 'كتب' بعض المشاي إلى المأمون رقة فها مرافضة فى إنسان, 
فكتب الأمون عليها': السعابة قيحة و إن كانت عحة » فان كنت 
أخرجتها بالنصح تفسرانك فيها أكثر من الريج ,و أنا لا أسعى فى عظورم 
ولا أسمع قول مهتوك فى مستور ؛ و للا أنت فى خفارة شييك لقابلتك 
على جريرتك” مقابة تشبه أفالك , فدع عن تفسك هذا العيب » ء اق 
من يعلم الغب» فن حدن إسلام أ المره تركه ما لا يعليه - 

() بهامش بر : نكتة . 

() ف بن : الأمون ابن الرشيد ٠‏ 

(م-م) ف بن ( جه: الف ) لحى : 

() زيد قا بناى. 

() ليس ف بن . 

(0) ف بن ؛ جر متك . 





كتاب الإلمام ج-؟ 





و كتب ' بعضهم للأمون' رقمة فيها : إن فلائا قد مات و خف 
مالا عقلما و ليس له وارث إلا طفل مرضع , و إن تحكم القضأة فيه 
ضاع” و أمير المؤمنين أولى به ٠‏ فقلب الرقعة و كتب على ظلهرها: الطفل 
جره اقه و أتشاهء و المال مره الله و أنماه ,و الميت رحمه الله و رطى عنه 
و أرضاه ! و أما الساعى فى رفمها لعنه الله و أخراء! ثم رد له الرقة ٠‏ ه 

وقال الشاعر * 3 التعرض لاذى التاس “والقلق": 

م ببق فى الناس غير الخبث و الملق شوكا إذا لشمسوا وردا إذا عقوا 
فان دعاك الحوى يوما لصحبتهسم ' فكن جحيا لعل الشوك يحترق" 
- انتهى . 

نعود و أما* لمج الناس بتوهم فيا مضى من الزمان و قيل ٠١‏ 

() بهامش بر: نكتة . 

(0) ف بن : إلى الأمون ٠‏ 

(م) زيد ف بن «اللك» . 

() ليس فى بن + 

(0) ف بن : بعضهم ٠‏ 

(- - +) ليس ف ين ٠‏ 

(ب) زيد فى دين »: و الذر اذى من المداهنة .. ... قال الشاعر: 

إذا خاى الأمير و كاتبام و تأضى الأرض داهن فى القضاء 

فويل ثم ويل [ثم ويل] لتقاضى الأرض من تاضى الساء 

-انتهى . 
(و يلاحظ أن الشطر الأول من البيت الثاتى كإن فيه يياض )'. 
(م)ف «بن »دلا . 





كتاب الإلام ج-؟ 





[وقعة- '] الإسكندربة بسنين عديدة وصم ذلك فى المستقبل من 


الزمان [ه: ب]: إن الإسكندرية مبصور لحا توق يوم ابلبعة - 
و جرى ذلك من القيرسى الملعون - فقيل : إن أقلام القدرة تجرى على 
ألسنة العالم, فكان ذلك كذلك ٠‏ و قيل : إن لسان الفلك مم الناس ٠‏ 
وقد اختلف فيمن بى الإسكندرية , فنهم من قال : بناها شداد بن 
عاد و متهم سن قال: جوير الموتقى , و أصح الآقوال أن البانى لما 
هو الإسكندر بن قبليس . و سيأتى صفة بناته لها إن شاء الله تعالى + 
'وقيل إن الإسكندر هو أبن مطربوس بن هرمس بن ميطون بن 
لبطى بن يوئان بن يافث بن نوج عليه الام" ٠‏ و كان حلم حليا رأى 


٠‏ فيه أنه دنا من الشمس حت أخذ بقرتيها من شرقها و غربها, فقص رقياه 


على قومه فسّوه بذى القرتين ٠‏ و قبل سمى يذى القرئين البلوغه أطراقفه 
الأرضء, و أن الملك؛ الموكل يجبل قاف سماه يذلك , و يحكى هذا عن 
إن عباس رض الله عنه" . , قيل [نما سمى بذى القرئين لان كان له 
() نيد من بن . 
() يهامش بر؛ الإسكندر. 
(م) بهامش بر : ام سمى الإسكندر يذى القر تين . - ريوجد مثلافى القريزى 
و أيضا فى السيوطى فصل طو يل عن هذه النسمية . وقد ذكر المولف خيرا عن 
الإسكندر ر داراى اغزء الأحير من عمطوطة دار الكتب اللصرية . انظر 
أيضا فيا ود ميم : لقاو ورم : القاء 
(:) ليس ف بن . 
(0) ق بن : تعالى عنها . 

5 )0 ذؤابتان 





ذؤابتان من الذهب ؛ و بعرى هذا القول إلى على بن أنى طالب رضى الله 
عنه ٠‏ ' و قيل إنما سمى بذى القرنين لآنه كان بعث إلى قوم فضربوه على 
قرته فات فآأحياه الله , بعثه إليهمء فضربوه على قرنه الآخر فات, 
فسى بنى القرنين' ٠.‏ وقيل إما سمى بذى القرنين لآ أقى قرنين من 
التاس ٠.‏ وقيل إن اسمه الصعب ٠.‏ وقد ذكر لبيد اسم فى شعره فقال: ه 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو فى حدث أميم مقم 
وقيل اسمه الإسكندر بن فيليس > و قيل أبن فيلقوس , و قيل ابن بلقيس ٠‏ 
و كان إسكندر" ف القترة بعد عبى عليه السلام ٠‏ قال تبع المائى: 
فد كان ذو القرنين حَدَى مسلما ملك تدين له الملوك و يحشد 
بلغ المشارق و المغارب يبتغى أسباب ملك من حكيم مرشدى ١‏ 
وقل إن الإسكندر اسه الإسكتدروس من ولد دارا الأكبر» و ذلك 
أن دارا تزوج بنت ملك الإفرتم و تتسفى هلانى, للا حلت إلى دارا - 
و دارا أحد ملوك فارس - استخبث ريحها , فأمى أن يحتال ذلك , فنسلت 
بماء السندروس فذهب" بذلك كثير* من ذفرهاء ثم عافها فردها إلى أعلها 
وقد علقت منه فأنت بالإسكندر , فلهذا قيل: الإسكندروس ء والله أعلر ٠‏ 16 
(-) اعبارة ساقطة من ين . 0 
(0) فق بن : الإسكتدر. 
(م) من بن [جه :ب ]وف بر ؛ اذهب . 
(6) ف ب د ين : كثيرا . 


كتاب الإلام ج-؟ 





و سيأ فها برد من هذا الكتاب لمع' من أخبار الإسكتدر و سيب" 
تملك رغزوه لدارا 'و قهره له' و صعة بنائه الإسكندرية و كيفية ' وفاته 
إن شاء الله تعالى . 

وأما قح الصحابة رضى الله عنهم الإسكندرية [/!: الف] فكان 
فى يوم الججعة مستهل الحرم سدة عشرين من الحجرة , قهربت الروم منها 
فى البر و البحرء و خلف عمرو بن العاص بالإسكندرية ألف رجل من 
أصابه ' و مضى تمرو و من تبعه خلف من هرب من الروم فى البر يطلبونهم 
فرجعت الروم فى البحر إلى الإسكندرية فقتلوا من كان فيها من المسلمين 
إلا من هرب ٠‏ و بلغ ذلك عمرو بن العاص فكرٌ راجما دفتحها و أقام بها ٠‏ 

د قيل كان هتهم عمرو بن العاص للا سكندرية مرتين: فتحها صلحا 
سنة عشرين من الهجرة ى خلاءة؟ عبر إن الخطاب رضى الله عنه» 
و الآخيرة عنوة سلة خمس" ام عشرين فى خلافة* عهان بن عفان رضى الله 
عنه» فكان ينها أربع سنين ٠‏ و سأ ذكر” ما قيل ف الصلم و العنوة 
إن شاء الله تعالى" . 
() دقع ف الأعمل وين : لعا كذا , . 
(-+) فى بن: أحد ملوك فارس ..., ترويجه بايفته + 

(م) أل بن : صفة . 

(4) ذيد فى بن : أمير المؤمنين . 

() دقع فى بر : نمسة كداء و فى بن مطموس . 

() يدف بن: الآن , 

(,) درج اعلب الؤرغين السلدين ى مصر على علاج هذا الوشبوع . انظرت 
0 قال 


كتاب الإمام اج 





قال مالك رحمه الله : “من صالح على بلاده و ما بيده من مال و عقار 
وغيره فهو لهء و إن أسلم أحرز له إسلامه أرضه وماله » د أما أهل 
العنوة فانهم و جميع أموالهم للسلين ؛ فان أسليوا لم نكن لحم أرضهم ٠‏ 
لانها لمن قاتل عليها و غلب أعلها رقابهم و أموالهم ٠‏ 

وسيأق فيا ءرد من هذا الكتاب خيمر صلح المسلين للررم ه 
الإسكندرانين' - إن شاه الله تعالى ٠‏ 





الما فيح عمرو بن العاص الإسكندرية و دخلها أحصى فيها هائة 
حام و اثبى عشر دماساء أصغر ام من تلك الجامات فيه عدة يجالس 
فى كل مجلس مقدار ما بسع عدة تفرء و وجد فها اثى عشر ألف تقال 
ينيعون البقل الاخضر" ٠‏ و سيأق فها برد من هذا الكتاب ذكر متاقع ٠١‏ 
الجام و مضاره عند ذ كر جزيرة قبرس - إن شاه الله تعالى ٠‏ 

فانظر يا هذا إلى المسلدين كيف أمدم الله باعاته حتى فتحوا هذه 
المديئة العظيمة و فيها هذه الخلائق الجيسمة , و ملكوها من الروم و ضربوا 
على من أقام بها من الروم الجزية ! فاذا فعل القيرسى الملعون , الكاب 
ح مغلا السيوطى ( حمن امعاضرة ) : ذكر اتقلاف بين العلساء فى مصر هل 
نتحت مبلحا أوعنوة . 





() زيد ف بن:دء 

(,) زيد فى ين : بعد الهجرة النبواية . 

(-) ليس هذا اللبرمن حديدء وهو وارد فى حميم التوارعخ الإسلامية عنفقح 

الإسكندرية . انظر فيا يعد . وبء ١,4‏ :الف الخ :عمرو فى الإسكندرية ٠‏ 
1 


كتاب الإلمام ج 5 





الدون, الذى دخلها' لصا و خرج منها لصاء ولم يستطع الإقامة بها 
خوفا من المسليين ٠‏ و الملك من شرطه إذا ظفر بمدينة حامى عنها و قاتل 
' عساكر سلطانها ' و أقام بها أبداء أو يبيعها إذا لم برد الإقامة بها لأربايها 
بأحمال الذهب ‏ فعلت الجنويون” يطرايلس الغرب *» 5 سبأتى ذكر 
ذلك مفصلا- إن شاء الله تعالى . بل كان فعل القربى الملمون كفل 
اللصوص السراق الخائفين', فقت لصوصيته بهربه سرعة » و ظهر عليه بين 
ملوك النصرانية بذلك أ كير فضيحة و“شنعة , فلو أقام بالإسكندرية و قابل 
عساكر الديار المصرية لصار هو ومن معه [ .لا: ب] يعملون فى" العاثر 
السلطانية *بالغلق و القصرية ٠‏ و كان* المسليون فيا مضى من الزمان. 
يقولون: إن الإسكندرية مبصور لها '“تأخذها الإفرنج ٠١‏ يوم أبببعة > 
(,-م) ف ين: عساكرها . 

(م) وقع فى الأسمل : نورين - كذا » و فى بن مطموس . 

(6) فى ذلك إشارة إلى استيلاء فيلييودوربا (0-2ط موجناتاج) اقتوى عل 
طرايلس الغرب سنة ووب حينا تمكن من اقتحام الدينة و احتلاطا عدة أيام . 
(ه) فى الأعبل : اللائفون » و فى بن : الذين هم يسبب فعلهم ما اقترفوه خائفون. 
() زيد فى بن : اعظم . 

() زيد ف بن : القيود . 

(ى) نيدل إنادء 

(1) ف بد و بن : كانت - كذا . 

(0- )ف بن: ان الافر يم يأخذونها . 


4 00 تمي 


كتاب الإلمام ج-؟ 





قتمج الاسماع هذه المقالة ' و يطرحونها' و يمدرنها يازا لا حقيقة » قصح 
ما 'كانوا يقولونه ". و نقذ حك الله فيها م نفذ فى مديئة عين زرية و مدينة 
حلب "واسأ ذكر؟ خيرهما إن شاء الله تعالى . 
ء ذلك أن سيف الدرئة بن مدان صاحب حلب دخل إلى بلاد 
الروم , *فقتل متهم خلقا وأسر' آخرينء و عَم أموالا جزيلة و رجع ساما. 8 
ثم خا كان فى بضع و ثلائين و ملاتمائة كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان 
و بين الدمستق ملك الأرمن, فقتل من أصاب الدمستق خلق كثير و أسر من 
بطارقته أيضا جماعة , و كان فى جملة من قتل قسطنطين ولد الدمستق*. ثم جمع 
الدمستق خلقا كثيرا , و التقوا مرة أخرى مع سيف الدولة» لجرى ينهم 
حروب كثيرة و قتال شديد , وكان الغلبة' لاسلدين» و الدائرة على الكافرين. ٠١‏ 
قال" القرطى فى كتاب المسالك و المالك: و فى سئة [حدى و خمسين 
وثلاثماتة دخلت الروم مدينة عين زربة فى مالة ومتين ألفا, فقتل 
(- م)ق ين: الوء, 
(م-م) فى بن : فالأحكام اذا نفدت بها السهام دتى منها العاقل و يصيح التدير 
زائلا فلدذكر الآن . 
(-4) فى بن : فقتل منها خلقا و سبى ٠‏ 
(5) وهو هنا يشير إلى ما حدث سنة معو م حيهما الهزم تسطنطي هذا ابن 
ممممطط دمبعدة مدونامميته2 و وقع فى الأس و مات فى حلب . 
() ف بن: الغلب . 
() زيف بن : ابى عييد . 


ب الإلمام ج-؟ 
''ملكهم خلقا كثيرا', و قطع' أريسين ألف فقلة, و هدم سور البلد 
؟د الجامع؟ و كسر الثبرء و ورد إلى حلب بغتة و معسه مائتا ألفم 
فانهزم سيف الدولة بن حمدان, فظفر بداره فوجد فيها ماله و تسعين 
بدرة فكل بدرة عشرة آلاف درثم , و أحرق الدور, و أخذ خلقا كثيرا 
[من النصارى-*]كانوا أسارى عند المسلدين, و سبى من المسلمين بضعة عر 
ألف” صبى و صية و أخد من النساء ما أرادى وعمد إلى جباب' الزيت 
واصبّ فها الماء حتى فاض الزيت ", فصل للسليصينه أذى كير" . 

و قيل إن الدمستق ملك الروم لما دخيل إلى حلب فى ماتتى ألف 
مقاتل نهض إليه سيف الدولة بن حمدان يمن حضر من أصعابه » قلم يقدر 
٠‏ عليه لكثرة جنوده» وقتل مس أعصابه خلق كثير » و كان سيف الدولة 
قليل الصير, قفر منهرما فى نفر من أصمابه , فاستحوذ ملك الروم على 
دار سيف الدولة ظاهر البإد, * تأخذ متها أموالا عظيمة و حواصل و عدداة 








(:) ذيد ف ين : من المسلمين ٠.‏ 

(,) ف الأسل : و قثل »و صمته فى بن . 

(م- م) ليس فى بن . 

(4) الكلمتان ساقطتان من بى , زيدتا من بن ٠.‏ 

() من ينء وهى فى بر : آلاف. 

() ف بن : حباب . 

(0) زيد ف بن: و سا[ ح] ف الشوارع و البلاليع . 

(م) دقع فى الأعبل :كثيراء و فى بن :كييرا ‏ كدا . 

(-1) العبارة مطموسة فى بنء و وقع فى الأعمل :و عدد ‏ دكان :و عدا .. 


١‏ الحرب 


كتاب الالمام 
للحرب' لا تحصى , مم حاصر ملك الروم البلذء فقاتل أهلها قتالا 4 
و قتلوا من الروم خطقا كثيرا » واثلبت الروم فى السور ثلمة عظيمة » 
فوقف' فيها الروم , لحمل المسلمون عليهم فأزاحوثم عنهاء فللا حجن الليل 
أخذ المسلون فى عمارتها, فا أصبح زبي: الف)] الصباح إلا و فى 
كا كانت ء و حفظوا السور حفظا عظياء ثم بلغ المسلمين” أن رجالة ه 
الشرط قد أفسدوا ف البلد ينهبون , فرجع الناس إلى منازلهم منعونهم' 
من ذلك . فعلبت الروم على السور فعلوه و دخلوا البلد يقتلون من لقوه, 
فقتلوا من المسلمين خلقا كثيراء و نهبوا الأاموال و الاولاد , و ختّصرا 
من كان فى أبدى المسللين من التصارى الاسارى ؛ و أسروا تحوا من بضعة 
عشر ألفا من المسلين ما بين صبى و صية و من النساء شيئًا كثيراء و أخربوا ٠١‏ 
المساجد و أحرقوهاء و أفسدوا حتى أن من جملة فسادهم أنهم صيّوا الماء 
فى أجباب* الزيت إلى أرن فاض "منها وساح الزيت فى الطرقات 
و البلاليع", فهذا فعل العدو اللعين بالمسلبين + 223266 

و أعظم من ذلك أذى ما جرى من إسماعيل بن يوسف العلوى سنة 


() ف بن :حروب . 

(م) ف بن: فوتفت ٠‏ 

(م) فى الأصل : السانون . 

(6) وقع فى بر: بمنعوهم - كدا , وا ق بن مطموس - 

(») فى بن : حباب . 

(+ - +) فق بن : الزيت منها و خر ج الى البلاليع و الطرقات . 
1 


كتابي الإلمام 3 -و9 





إحدى و سين و مائتين, طلع على الحاج و ثم بعرفة فى جموع' فقتل من 
المسليين عددا عظما" و أبطل الحج عليهم حتى زعموا أندكان يسمع بالليل تلبية 
القتبى , و كان شأنه فى الفساد عظما ٠‏ و أعظم من ذلك فسادا *و أطم* 
ما جرى من أنى طاهر القرمطى الملحد صاحب البحرين فى حق المسلبين» 
و ذلك أنه مجم على الحاج يوم الثامن من ذى الحجة سنة تسع* عشرة 
و الماك قتلهم فى المسجد الحرام و فى لخاج مك و فى الكمبة ,و قتل 
أمير مك , و طرح القتلى فى بتر زم.م حتى ملائها , و صعد على باب 
الكعبة و استقبل الناس بوجهه و هو يقول: ألا لله وله أنا, يخلق الخلق 
و أفنيهم أنااو قتل فى لاج مك و سكا كها* و شعابها من أهل خراسان 
و المغارية و غيرمم زهاء ثلاثين ألا , و سى من النساء و الصبيان مثل 
ذلك , و أقام مك ستة أيام فلم يقف أحدة تلك السنة بعرفة و لا قضى 
نكاء فعل بالمسلمين ذلك مع أنه مس عند بيت الله الحرام » فا بقيت 
الكفار بما فعلته ' بالمسلمين تلام فى غير حرم الله مع ما* قهرثم سيف الدولة 
(:) ذيد ف ين [به: ب]: كثيرة . 

(0) ف ين :كثيرا . 

(م-م) ليس ف بن . 

(6) ف بن : سيع + 

(0) ف بن : سككيها . 

(4) من بن »2 و فق الأصل : احدا كذا . 

(0) ف بن : فلت , 

(0) ليس ف بن . 





إن حدان *. و حجاج بيت الله لم بتقدم منهم أذى ' للقرمطى بل تهرهم؟ 
المذكور لينالوا يذلك عند الله أعظم الاجور و الخلود بدار السرور . ثم 
إن القرمطى' الظام المذمم قلح الحجر الأسود و* قبة بد زعترم » و عرّى 
الكعية و أخذ حليّها كله إلا المزاب و" هو من الذهب الإريز فلم يقدر 
على قلعه أحد من القرامطة “بل حفظه متهم الملك العزيز*. و رام أحدم" ه 
قلعه فأصيب من جبل ألى قبيس فى مجره [070: ب] بهم فسقط 
ومات و يق المزاب على حاله ., حمل القرمطى معه الحجر الآسود فق 
عندهم اثثتين '' و عشرين سلة إلا أريعة أيام , و كان مكانه فارغا تدخل 
التاس أيديهم فيهء إلى أن ألق الله فى قلوب الكفرة صرف إلى مكانه » 
وصرفه بعد مملكته'“ من خلف من إخوته لا رأوا من هذه الآية - هذا ٠١‏ 
:)يدف بن : فيا مضى من الزمان . 
(0) ف بن : أذيةاء 
(م) ف بن : ظلمهم عذرم ٠‏ 
(4) لاس ف بن . 
)فق بن امع 
(-) زيد اف بن: من كسوانها . 
() ف بن : الذى . 
(م - ى) من بن ء و فى الأصل : الذى على الكعية يسيب . 
(1) نيه قل بن : قصد . 
(0) ف برد بن: اثنين كذا. 
(:) فى بن : اجمعيل . و بعد ذلك بياض يسبب ترميم الورةة ٠‏ 

و 


كتاب الإمام جم 





ما ذكره القرطى فى كتابه المسالك و المالك . و أما ما ذكره المسعودى 
فى كتاب.التنيه على توارخ الامم أن الحجر الآسود أعيد إلى موضعه 
سنة نسع و ثلاثين و ثلاثمائة » فكانت مدة إمسالك القرامطة له عند قلمهم 
إباه إلى أن 'ريدَ لموضمه' ثلائا' , عشرين" سنةع و رد مشةوقا من الثار 
قبل القلع » فشد بصفيحة؟ فضة., وطوله ذراعان » و مؤخره داخل 
الجدار هرس على ثلاثة رؤوس؛ و لون مؤخره الذى فى الجدار ”مورّد, 
وقيل أيض ". 

فان قلت: قد تمكْنت من البيت الحرام القرامطة حتى أخذدا 
حجره الآسود الذى فيه كرامته ه قد امتنع من أصعاب الفيل بالطير الأاباييل! 
قيل”: [تمالم بمنع الله القرامطة من ذلك لآن الدعوة قد نمت ء و الكلمة 
قد بلغت ءو البرهان قد قام. و الرسل قد " تصرموا وانقضى مجيثهم'. وجاءت 
أمارات الساعةع و هذا من أماراتها , وقد وعدم به الى صلى الله عليه 
و سل بنقض الكعبة و هدمها , منع الحجر و قطع السلوك فى اللدية . 
فكان هذا من أماراته و أعلامه و معجزامه ء لآنه أخر بذلك وهو قريب 
(- ]ف ين رذوة الى موضة . " 
(0) ف ب دبن: ثلائةكذا. 
(م) فى الأممل : و عشرون . 
(4) وقع فق بن : بصحيفة ‏ مصحطا , 
٠(‏ - ه) ل بن ؛ مورد صقيل أبيض . 
(7) بهامش الأصل: حكة . 
( سب ) ف الأعمل و بن : تصرمت ... عيقها . 

14 قال 


كتاب الإلمام ج- 


قال الله نعالى : « اقتربت السأعة م انشق القمر'ء و جا بات تتبع 
بعضها بعضاء وهذامنها حتى برث الله الأرض و من عليها و هو 
خير الوارثين' ٠‏ 


وقال بعض المؤرخين : إن أبا الطاهر” سلهان بن أنى سعد 
أمير القرامطة دخل مك المشرّفة » فقتل من الحجاج كثيراء و كانوا يفرّون ه 
[ فتعثقون - *] بأستار الكعبة هلا بحرى ذلك عنهم شيئا*, و يقتلون 
و مم كذلك , . يطوفون فيقتلون فى الطواف” - و قد كان بض أهل 
الحديث يومئذ يطوف ء فللا قضى طوافه أخذته السيوف» فليا سقط إلى 
الارض أنشد وهو كذلك: 
ترى المحين صرعى فى ديارهم كفتية الكهف لا بدرون ما ليثوا ٠١‏ 
ومات رحمه اللهء و سموا أهل الكهف «فنية»' لأنهم آمنوا بلله من 
غير واسطة ع قال الله تعل؛ «إنهم قية امنوا بربهم ر زدتهم هدى*. 





() قرآث كرم عهة ل 

, زيد فى بن : انتهى ما ذكرء المسعودى‎ )١ 

(م) ف بن : ايا طاهر . 

(4) زيد من بن» و قد سقط من بر ٠‏ 

(ه) ليس ف بن . 

(0) فق ين : الطاف ٠‏ 

(,) بهامش بر: حكة , 

(ى) قرآن كرجم :مو ثم زيد هنا فى بن (مم: الف وب) : قتية نظرت إليهمعين 
العناية , و من نظر ت إليه العناية لا بشقى أبداء أم . . , لأحل الكهف من 
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كتاب الإمام ج-؟ 








س خلال تهاب اغداية بارق, طرتهم فى ظلام ليل الكفر طارقء كانو! خدلما. 
لدقيا[ نوس ] ,غا رعليهم اللك القددوس, فكتب سعادتهم فى أرل الطروس فييياهم 
فى خدامة دقيانوس [ اذ ] دخلت ... هرةء لريكن أها بالدخول عادة مستمرة » 
قولى منها هاريا يحب رداءه و يحروع قتيقن القوم أنه ,.. مآله م ادعام 
و إنا هى غمرة نظر بعضهم إلى يعض أطرقوا جممهم إلى الأرض قواخوا ينهم 
فره .... الألحاظ ففرحت الأبرار من الأسرار يغير الألفاظ ع فلما اختهوا 
بأنفسهم قال يعضهم : .ا قوم من . .- . أنه إله يهر ب من هرة ! فقألوا: صدقت 
٠‏ هدا! فاتفقوا و خرجوا ليلا إذ لقيهم راع ممه أغنام قد . . . إلى الحداية قبلهم 
الراعى » فقال لهم : موحبا بالوجوه المضرة و الثياب العطرة! يا تيجان الس ! 
ألم . خواص دقيانوس ؟ تالو! ١‏ هذا !عر فتنا تاسثر علينا , قال : ما الذى 
أخر جك ؟ قالو!: خرجنا نطلب أما .... شغفنا به حباء قال : يأ قوم ! عدد 


اليب طلم وعلى ما ...... أرد الأغنام و أكون لك من جمة اتقدام » 
فقالوا : يا هذ ! قد ... .. تجدناءفرد الراعى الأغنام و قصدهم اتبعه البائئس 


الكلب على جاد . .. . بالبكاء و نين , فلما وصل إليهم و الكلب يقبعه قالوا 
الراعى : نحن قوم .... وصضبة الكلاب أردد, عنا ها صميته صوابء لأجايهم 
الكلب بلسان ...... تطر دو و عن بتكم تيعدونى خذونى و جربونى نان 
صلحت للخدمة ..... ا رحم (!) فضر يو فانتفى 1 #رهم و أتيع ؛ دار حول 
الراعى كالستجير به ..... من محبتهم فى مقام التمكين ع كسرو! الامتين » 
وهو لا يستطيع جرع كؤس البين ؟..... مصرعه ساروا و أذ خلقوه 
مطروح ( كذا )لا يأ ملوأ ان ستى فيه كتب قعمة عصية (!) . ... .عام سيره » 
فكتب رحمته له رهبان صوأمع السبإء؛ اضمطر يت له الحيتان لمج الماءء #لى!: إلهنا 
وسيدنا و مولا حب يرى بسهم الهجر أن , وعاشق أذ يقكؤ س الحوان , تاداهم 
اليل جل جلاله ٠‏ ملامكتى ! أمسكتوا فلى .... تدبير , يسجز عنه الكبير سد 
1 9غ و الصغير 
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ب و الصتيرء يا بريد لطتى اتزل إلى ذلك النادى » اللقاء فى اثوادي ضع (يد)يه 
و رجليه حيار (1) كردى و الأيادى , النفت القوم رأوه و رأيهم عادى, ويلسان 
حاله ينادى . . . . قد صيرنى هائم » رققا بقلبى الدتف الصادى ع وقف القوم 
حيارى » و من شراب الاعتبار سكارى ... . (لسا)ن حاله دو إلى الذى داوام 
و هداتى الدى هدام وعانانى الذى من عبادة دتيانوس الكافر ... . و طبرم 
من الأعشاش الأنسية و من ااعيادة الدقيانوسية إلى عبادة القدسية , هى الذى 
... و هدام إليه , لا أحصى ثناء عليه ء ثم التفت إلى الراعى و قال يلسان حاله : 
هب أن القوم على ... ك حريصا ٠‏ فل بعتنى رخيصاء تأطرق الراعى رأسه من 
الفجل على أعل ذروة الحبل ٠‏ ت#أجابه. . , . سة فى الوقت و الساعة نحن صفاصفوة 
الوقت؛ و العشاب بعد الصلح يورث المقتء كانوا ( فى الا)يتداء ضربوم 
و طردوهء عادوا فى الانتهاء أحبوه , وعلى الأ كتاف حملوء , إلى ان أتوا يه إلى 
باب . . .د الكهفء تال : يا قوم ! حطونى فهذا المقام مقأنى ‏ مقاى لست 
. عنه أحيدء لا يفساوى مقام السادات (و الء ) بيدء فأنْزل مدتهم فى كتايه المييد 
« و كلبهم ياسط ذراعيه الوصيد» فلما أطالوا عليه فى المسألة ( و طا )يوا منه 
الصلة أنشد يلسا حاله مكرحها عن حاله شعر!ة 
اقصرواعر. عذلك يا لومه ... وكوا القلب لمن قد تيمه 
إنب من أتحل جسمى حبه ادر لو شاء يوما رحصه 
(ف بن: قادرا مكان : تادر ) 


خالق العرش مع للمية مه لللبلة الالاظيه 
أثلف القلب و فى شرع الهدى ان من أتئف شيقا غرمه 
أ امؤلاء ..... تطعمون الطعام , فلذلك حماكم اللك العلام « فتية » و أول 


... فيا يرد من هذا الكتاب بقية أخيان أحماب الكهف و الر قي و معابنتهم 

...او الآن لم سمى ابراهيم القليل د فتى » الخ . 

ملاحظة :و يلاحظ أن النص عنا به خبل نش أعملا عنكثرة الترميق حواق - 
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و أدل الفتّة [م0: الف] إطعام الطمام , و كان إراهم خليل الرحعن 
عليه السلام يكنى أبا الاضياف, لأآن مائدته كانت إذا تصبت بعث 
غلانه من أربعة أبواب المديئة » فلا يطعم حتى يأتوا يمن ,أكل معسسه 
فسمى دقىء . قال الله تعالى: « سمعنا فى يذكرثم يقال له برهي 567 
ه و كذلك بنو كناة , ولا يأكل أحدمم وحده تحرجا حتى” يصادف من 
يأكل معه » فأنزل الله تعالى ه ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتانا * ». 
و الفتؤة العجاعة و الكرمء قال الشاعر : 
قى كان أحى من قتاة حيدة و أيجع من ليث ضقان عادر 
جاه رجل إلى الشبخ أنى الحسن الشاذلى » فقيل له: يا سيدى! هذا 
٠‏ فى , ققال' الشيخ: أنت قتى ؟ قال: نعم - قال له الشيخ : تدرى ما الفتوة؟ 
ليست الفتوة الماء و المليم , [ما الفتوة الإعان و الهداية , كا قال الله سبحانه 
عه الورقة» و لكن مفهومه له قيدته فى قصة أهل الكهيف فى عهد الأمبراطور 
الروماتي دقيائوس و هو دنطهة2 ركه يوب رورم ) ٠‏ 


() قرآاذكرم :2ب 
(,) يه فى بن : تال بعضهم فى محية اليف : 


(م)«حتى » مكررة فى الأصل . 
() ترأن كرمع : بن ٠.‏ 
() قياف بن [ وه الف ] :لم 
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عن ابراه *: «قالوا سمعنا فى يذكرم يقال له إبرهم '» فسمى فى لاآنه 
كسر الاصنام » فن كسر الاصنام فهو الفتى , الخايل عليه السلام وجد 
أصناما حسْية فكسرهاء وأنت لك أصنام معنوية فان كسرتها كنت 
فى , ولك أصنام خمسة : النفس و الهوى و الشيطان و الشهوة و الدنيا 
فان كسرتها فأنت الفتى , *ر افهم” هنا قول بعضهم : لاسيف إلا ذو الفقار هم 
دلافق لاعلا - اما 00 
(1) زيد فى بن ؛ عليه السلام ٠‏ 
(,) قرآن كرم وده 
(م-م) ليس فى ين +* 
(؛) كذافى الأصل و بن » وتاج العروس : لافتى الاعللا سيف الاذوالفقار. 
(ه) نيد ى بن قبله [.م : الفف و ب] : و اعم أن عتالفة النقس عن المتصود لأن 
فى عخالفتها ورود ال [عا دة ]ء قال الشاعر : 

إذاما دعتك النفس [ يوما ]للاجة و كانتب عليها الخلاف طرق 

لفالف هواها ما استطعت تاتم) هواها عدو والثلاف صديق 
و قال البوصيرى فى قصيدته المي(مية ) : 

وخالف النفس وانشيطان واعصها وإنب حما عضاك التصح فاتهم 
( ف بن : فاسقم ‏ مكان : فاتهم , و التصحيح من قصيدته المطبوعة ) 
الشيطان وزنه فعلان و هو. .... عاد متمرد, و كل من اتصف بالعتو فهو 
شميطان ‏ والشيطان أيضها اليية , ولذلك فسس | كثر المغسبررين ة[وله تعانى ] ده طلعها 
كانه رس الشيطين » العنى أ البوسيرى رحمه اقه بمخالفة النفس إذهى 
الباشرة فقبأح والعم . .. عن اللصالح , ثم اتبع ذلك بالنهى عن الشيطان فهو 
العدو الكيبر, و القائد إلى عذاب السعبر» و كيف لاو هو ا(إذى ] اخرج حه 
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أبانا [ى بن: ايو -كذا ) آدم و أمناحواء من ايكنة, و اهيطها إلى دار 
الشقاء و المنة , قال الشاعر : 
كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
جاه عن النبى صلى اته عليه و سلم من طريق أبى هريرة أنه فال : إن الشيطان 
مجرى من ابن آدم يحرى الدم و اللحم ٠‏ و عن جابر قال معت رسول [ الله ] 
صل اقه عليه و سل يقول: إن عرش إبليس على البحر يبعث [ سراياه يفتنو إله 
الناس ع فأعظمهم فتنة [ أعظمهم ] عندى مازلة ‏ مجىء أحدهم فيقول : فملت كذا 
وكذاء فيقول [: ما ممتعت شيقاء آل : ثم يجىء أحدهم فيقول : ما تركته ] 
حتى فرقت يبنه وبين ام أته قال : فيدنيه منه ويقول: نعم أنت |[ تال: فيلؤمة] . 
و اعل أن النشس كالقرس امو ح لا يقدعها إلا بقام اغتالفة لا فى كل .... 
يلجام التقوى و ضدهاما تر يد و تهوى ء أواتك القربون جنات النعيم - 
[ قل لومي ] ممتي 00 
من لى برد جماح عن غوايتها ا يرد جما الليل بالنجم 
(ف ين : ا تردء و التصحيح من قصيدته المطبوعة ) 
الماح بالكسر اسم ..... و جماحا و بموحا فهو جموح , و جمحت المرأة من 
زوجها لمجمح و هو خروجها م [ن ببته إلى أهلها تبل أن يطقها ] قال الراجز : 
إذا رأئنى ذات تيئن حنت ‏ و جمحت من زوبها وأتت 
( ف بن : خييث - مكان:حنت , و التصحيح من لسان العرب- بح ) ... 
إلى تشبيه النفس بالخيل لطيفة » و ذلك أن اميل ابلموحة لا نتمجمح إلا على من 
..... يحسن سياستها مهبى سبب له فى نيل الدرجات و الفحاق بالأبرار, 5 
أن... .. [بن وه :ب ] كان سبيا إلى ماق الأماكن البعيدة. قال ابن اللموزى : 
مقهورا بغلبة النفس فسل عنها بسوط العزعة فانها إن عرفت حدك استأسرت. 
لك أمنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الخرام ...م ]وت على 
ترك المباح « قاما منا بعد و اما فداء»» الدنيا و الشيطان خارجان عننك و النفس 
عدو مباطن .. . دب ابلهاد , اثلوا الذين يلونك ,إن مالت إلى الشهرات -- 
37 )6ن تعود 
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نعود - ثم أمس القرمطى ' لعنه القه' أن تدفن القت ' يئر زعترم » 
فدفتوا بهاء ودفن كثيرم متهم فى أماكنهم فى أزقة مك و شعابها حتى 
في المسجد الحرام » وياحبذا! تلك القتلة و نلك الضجعة » ولم يغسلوا 





سب فاكبحها بلجام التقوى » و إن أعرضدت عن .... . ن فسقها بصوت الماهدة , 
و إن استحلت شراب التوانى و استحسنت موب البطالة قصح عليها ...., 
العزم . نان رمقت نفسها بعين الحجب فذكرها خساسة الأصل ء, فانك و الله 
مالم جد مر التوانى . ... . لم نقدر على ذرة من العافية فى يدنك , قد اجتمعت 
عندك جنود أطوى فى بيت النقس فأحكت حصون [ البطا]لة فيا حزب التقى ! 
جر دوا سيوف ااعزائم و ادخلوا عليهم الباب نان دخلتمو فاتك غاليبونب» 
النفس [ ؟] كلب السوء متى شيع ثام و إن جاع تصيطر ‏ انتهى ٠‏ 
قال بعض الصا لين : علامة السعادة أن تطيع القه [و نخاف] أن تكون 

مردودا!, وعلامة الشقاوة أن تعصى الله وترجوآن تكون مقيولاء [ تال بض 
|] تعارفين ها عيون ترى مالا يراه الناظرينا ٠‏ و قيل انكسار العاصى خير من 
سبولة المطيع . قال [1] عل المق : العصية هى طاعة النفس , و الشهوة هى 
باعث شرة الله عز و جل فى خاطر الإنان فى ..... الأمور . و قد اشتهى 
يشتهى شهوة واشتهاء فهو مشته [ فى بن : مشتهى كذا | و الشىء مشتهى 
د [!] للذة فى الئغة طيب طعم ..... قيل هى إدراك ما هوك (كذا) واصمل 
إىك الشىء قال الشاعر : 

أهوزى] رضاه و هوى محتى أبدا و لذة الحب تشى غسة ان . 
(-) ليس ف بن - 
(م) ف ين: الذين تتلهم ٠‏ 
(م) من بن »و وق فى بر؛ كثيرا- كذا . 


لفن 
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ولم يكفنوا ولم يصل' عليهم ا لآنهم شهداء فى نفس الآ و من خيار 
الشهداء . و هدم القرمطى قبة زمزم , و أمس بفلع باب الكعبة و تزع 
كسوتها عنها, و فرتها بين أصمابه» و أمس رجلا أن يصعد على ميزاب 
الكعبة ", نأراد ذلك الرجل أن يقتلعه من موضعه , فسقط على أم رأسه 
3 فات » قاتكف القرمطى الملعون" عند * ذلك عن الميزاب , ثم أمس بقلع 
الحج رالسود , و جاءه رجل عفتل فى بده و قال: أن الطير الأبابيل ؟ 
أن الحجارة من ميل * ؟ ثم قلع الحجر الاسود, و أخذوه حين رجعوا 

| إلى بلادهم» فأقام عندم اثتين' و عشرين سنة . 
ولمارجع القرمطى إلى بلاده تبعه أمير مكة هو و من معه من 
٠١‏ عدم و مأله و تشفع إليه فى أن برد الحجر ليوضع مكانه , و يذل له 


() ف الأصل و بن :لم يصلى . 

(0) ذيد فى بن : بقلعه . 

(0) ف ين: المت , 

(:)ق بن :عن . 

() « الحجارة من جيل » الواردة هنا و فيا بعد أيضا يقصة لوط (وو : الف) 

تقلا عن بعض الآات القرآنية لم تكن إلا قوالب الطوب المصتوع من الطين 

الذى يحم ثم حرق للاستعال فى البتاء"يا كافت العادة فى العصر اليونانى الرومانى » 

نهو إذض غتوم بسجل أى ميل ععنى ؛ 8ف هللتهاة أو “عللاونة أو قعلده8 

راجع فى هذا الصدد: 

غ12 ,قمصغله0 منسهاء1 هذ ”,اتززنة"' 90:4 متمودمكة عطا ده 25046 ,تمطلة7/ .7 
«لومدية) رقدؤدة .هم ,(35و تعمم90) 





() ف بره بن : اثنين ل كذا . 


رف يع 
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ايع ما عنده من الأمرال, قل يقمل فاته أميي [ا:ب] مع 
فقتله القرمطى و قنل أكثر جئدهء واسستمر راجعا إلى بلاده و معه الحجر 
الإسود وأموال الحجيج » وقد ألحد فى المسجد الحرام إلحادا لم سبق 
إليه أحد' ٠‏ ثم ان بيجم ' الت ملوك الخليقة القائم بأم الله هو النى 
استنقذ الحجر الاسود من أيدى القرامطة و أفتداه منهم نخمسين ألف ه 
دنار" بذها حتى ردوه إلى 0 ٠‏ 

و ذكر أن القرمطى ل أن الحجر الاسود حله على عددة جمال 
فبطيت متهم , ولا ردوه إلى مك لوه على بعير واحد + و لم يصب ذلك 
البعير ثىء؟ - اتتهى ٠‏ 
وسيأق فيا برد من هذا الكتاب مير عحارية القرمطى' لأنى ممم ٠١‏ 








(,) يدق بن (وه: ب واو : الف): قال ابن اب ود أن كفي 
و ألمد فى آياته, قال الزناتى : أى زاغ و مال عن الكق فى آباته وكتبه و رسله 
معنى الكذب» لأن إلاد الشىء جحدم و تغيبيه كتغيب الفحد ما بلحد فيه ؛ 
و قيل سمى البحل دا لأنه بلحدى جانب القبر - انتهى . نعود ثم- الخ ٠‏ 
(,)قير: يحم واف بن : عنم _كذا بلا تقط وو راج النجوم الزاهرة 
لم 
(م) زيدق بن1د ٠‏ 
(,) فى الأصل و بن : شيك * 
() فى بن : القرامطة ٠‏ 

ون 
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معد المعروف' بالمعز البانى للفاهرة و تاريخ بنائها و نصرته على القرامطة ٠‏ 
وسأذكر الآن ماقيل فى الحجر الآسود' ولم سبى بالآسود إن شاء الله 
تمالى . سمى الحجر الاسود بالأسود لحديث الى على الله عليه و سل : 
تزل الحجر الآسود من الجنئة وهو أشد ياضا من اللإن فسودته خطايا 
بى آدم ٠‏ قال الشيخ عي الدين ابن عربى الطانى ف كتابه الذى "يقول 
فى تراجه” ” فصل فى فضل آدم عليه السلام “: «لو لا خطيئته ما ظهرت 
سيادته » ٠‏ وككذلك الحجر الأاسود خرج من الجئة و هو أبيض » فلا بد 
من أن أثرا يظهر عليه إذَا رجع إلى الجنة يتمين به* على أمثاله , فيظهر 
عليه حلعة القرب الإلهى فان له منزلة الهين الإلهى الى حسّرالله بها" طينة آدم 
٠‏ حين خلقه , فسودته خطايا بى آدم , أى جعلشه سيدا بتقبيلهم إياه , 
فلم يكن من الآلوان ما يدل على السيادة إلا اللون الأأسود , قكساه الله لون 
السواد ليعم أنه قد سوده هذا الخروج إلى الدنيا كا سود آدم ؛ فكان” 
فبوطه هبوط خلافة لا هبوط تعد . و نسب سواد الحجر إلى خطايا 
بى آدم , أمروا أن يسجدوا على هذا الحجر و يقيّلوه و يتتركوا به ليكون 
()ف ين : الشير . - 0 
() بهامش بر :لم سمى الحجر الأسود . 
(م-م) ليست فى بن ٠‏ 
(؛) فى الأصل و ين :بها . 
(0) فين تيهء 
(و) يهامش بر: نكعة محفظ . 

34> 2( ذلك 


كتاب الإلمام ج-؟ 





ذلك كفارة لحم من غطايام . فظهر ت سيادته لذلك , فهذا مع لوده 
خطايا بى آدم : جعلته سيدا, و جعلت اللونية السوادية دلالة على هذا 
الممنى , فهو مدح لاذم فى حق بى آدم ٠‏ ألا ترى لذم ما ذكر الله أولا 
لللاتكة إلى خلافته فى الأرض و ما تعرض لللائكك ؟ فلما ظهر من الملائكة 
فى ذم آدم ما ظهر قام ذلك الترجيس لانقسهم كرنهم أولى من آدم بذلك 
و رجحوا نظرمم على عل الله تعالى فى ذلك » فقام لمم ذلك مقام [.ون: الف] 
خطايا بى آدم فكان سيا لسيادة آدم على الملائكة ؛ فأمروا بالسجود له 
ليثيت سيادته عليهم - و الله أعلم ٠‏ 

و قيل كان الحجر الاسود ياقوتة يضاءء له ياض كيياض الشمس 
'وإنما' اسوهٌ بلس المشركين . و قال رسول الله صلى الله علييه و سل ؛ 
الحجر الأسود بين الله فى أرضه, يصافح به من يشاء [من -' ] عياده- 
يريد سه ء فكأن ' قد بابع الله عر و جل ٠‏ و ذكر ابن عبد البر أن الحجر 
الأسود حجر من حجارة الوادى , و أن التى على الله عليه و سل قله ١‏ 
و قيْله عبر بن الخطاب رضى الله عنه و قال: إنى لاع أنك حجر ؟ لاتضرٌ 
ولا تفع »و لكى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سل يبلك , فأنا 1 
أقبّلك - قال ذلك عمر على رؤوس الاشهاد , لآن أصل مذ" بدت 
اي اسرررر 
(م) لفظة «من » ساقطة من الأممل ؛ و الزيادة من بن ٠‏ 

(م) ف بن : فكأنه . 
() لبس ف بن ٠‏ 
(ه)كداق الأصل وين . 
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ناكا 


كتاب الإلمام 1 
الأصنام من أجل الحجر الآسود ٠‏ ء ذكر الشبيخ أبو بكر الطرطوشى 
أن حمر بن الخطاب رضى الله عننه بعث إلى الشجرة الى بايع الصحابة 
تحتها رسول الله صلى الله عليه سل فاحتفر على عروقها و قلعت و طرحت » 
لأن الثاس كانوا بقصدوتها و يسظمونها . قال الله تعالى فى أهل الحدبية : 
ه دلقد رطى الله عن المَؤٌمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فم ما فى قاوبهم 
تأترل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قرباء و مغانم كثيرة ياخذوتها وكات 
الله عزيزا حكيا'مء ٠‏ فل يختلف العلياء فى أنها وقعة الحديية , و كانت 
الشجرة سمرة كانت بالحدبية , و على ما فى قلوتهم من الرضى بأمس البيعة 
حَى ' أنهم لا يفروا و اطمأنت بذلك نفوسهم ” فأثابهم قحا قرييا؟ - 
خيير", روصم المنائم فها مخائم كثيرة يأخذونها' ؛ قيل إنها المغائم 
التى تكون إلى يوم القيامة «و أخخرى لم«تقدروا عليها قد أحاط الله بها » قارس 
والروم وما افتحوا إلى اليوم ٠‏ 
خرج مسل وغيره عن ابن عمر قال : لم أر النى صل الله عليه و سل 
بمسح من البيت غير الركنين البانيين- يعنى الجر الاسود و الركن 
() قر آذ رع موتم رد ور 0 
() قاين مداص ]اعل. 
(م) فى بن : الفسسهم . 
() زيد فى بن : أعطاهم من أجل تلك البيعة فتعنا قريبا . 
(ه) وردت امة «خسبر» ى كل من برب و بس فذكرتاها حيث عى 
بلا تحرف . 
() فى الأصل : #أخذوتهاء و فى بن : ل خذونها ‏ كذا يلا نقط . 
لف الهالى 





كتاب الإلمام اج 
ليسا على قواعد [راهيم عليه السلام ٠‏ "قال الشبيخ أبو الحسن القاببى : 
لو أدخل الحجر ف الببت حتى عاد الركنان على قواعد [راهم لتلكبلا', 
ولا يخطاف على شاذر و أنات البيت - وهو ما' أسقط من أساس البيت 
و يرقم على الاستقامة : و لا بطاف أضنا داخل الحجر لإآن البيت من 
جهة الحجر ليس على قواعد إراهي , و أكثر الحجر [04: ب] من 
الييت و سير منه ليس من البيت ء فيكون الطائف إذا دشل الحجر طاف 
بيعض ألبيت . قال بعض المتأخرين: ء لو تصور أن يطوف من طرف 
الحجر لاجزاه ؛ لآن طرفه ليس من البيت ٠‏ و قال أبو حنيفة : إن طاف 
داخل الحجر و اتصرف إلى بلده فعليه دم ٠‏ و قال مالك: وضع الخدين ٠‏ 
على الحجر الأسود بدعة خيفة أن برى ذلك واجبا - التهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر ما أصيب به القرمطى جزاء ما فمل بالحجيج مكة 
وهو أن الله تعالى رماه فى حسده هن البلاء المحيط به » وطال عذابه 
و أراه الله فى نفسه عبرة . و كذلك صاحب قبرس الملعون يفعل الله 
[به-م] من البلايا المنكية و الاسقام المضنية ما يصير بها مثلا بين اليرية » ٠6‏ 
جزاء ما فمل بأهل الإسكندرية ٠‏ وقد ورد الخير إليها بعد مدة 
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0 - ) سقطت العيارة من بن , 
()ف يناما. 





(-) من بن ٠‏ 
ا 


بابي العام ج-؟ 


أربع سنين من سين الوقعة بها بأن أغاه البرئز' سلطه أله عليه» 
هو و جماعة " دخلوا عليه , ضربوه ناجرم “سبع عشرة” ضرية , فهلك 
مئها لساعته و صار إلى غضب الله و أمنته » فعلوا * ذلك لأاذيته للق الله 
و لفساده فى الآرض ما لا برضى الله ٠‏ 

و بلاد البحرين التى كان القرمطى صاحبها واسعةء شرقيها ساحل 
البحرء وغريها متصل بالعامة, و شالنها متصل* يلاد عمان/ د هي 
عخصوصة بتعظم الطحال . قال الشاعر' : 

د من يكن البحرين يعظم طحاله و يشبط ما فى بطنه وهو جائع" 


)١(‏ انظرجوور: ب لغلية مبورة اناب عن «ذكر تل ربير بطرس صاحب جزيرة 
قرس »ل 
(م) ف بن : جماعته . 
(--م) فى بس و بن : سبعة عشر . 
() زيد ف بن به . 
(ه) فق بن: متصلة , 
(+) انظر ابن خرداذبه ( كتاب المسالك) ص ربىء ومم من الترحمة . 
(») نيد ف بن [ +١‏ : ب ]: و مدينة البحر بن تسمى . . .. مشرفة على البحرين 
و هم ثلاثة بين تهامة وتجدء أداها بالطائف و أقصاها . . . . بيتى “ثقيف و هى 
أدنى السروات إلى مكة و معدن البرم و هى السراة الثانية [ ب.: ب] يلاد 
عدوإن فى برية العرب و بها معدن البلور و مو أجود ما يكون فى عصفاء للاء > 
ورد توجد القطعة فيها منا وأكثر ,و قال الكندى رأيت قطعة فيها ما مزه 
[ ف بن: منا -كذا] ‏ و الدارات فى يلاد العرب سبع عش [ة.] دارة فكل 
أرض انسعت فأحاطت بها ابغيال فى غلظ أو سهولة فهي دارة ٠‏ 

8 زفق ذكر 








ذكر منام ريوك والد ريين' 
قبل مولد ريير صاحب قيرس * لعنهما الله تعالى' , و صفة قتئم الصحاية 
رضى الله عنهم للاسكندرية ودمياط و غير ذلك منم المستطردات ٠‏ 
حدثى أبو جمد عبد الله بن مد الإسكندرى عن بعض أسارى 
المسليين قال: كنت فيا مضى من الزمان أسيرا بقبرس و طالت مد فى ه 
الآسر بهاء للست يوما إلى جائب قسيس , فسألى عن مصر و أخبارها , 
فشرعت أذكر له كثرة جيوشها ؟ و عددها' و عظم مملكتها و منمتها , 
و كثرة خيرها و بركتهاء فقال القسيس : حدثى الملك ربوك صاحب 
هذه الجزيرة أنه رأى ف منامه قائلا يقول له : يخرج من صلبك ولد 
يظفر بالإسكندرية ؛ قال الأسير: فتعجبت من قول القسيس و قلت له*؛ ٠١‏ 
هذا النام أضفاث أحلام ' إن صاحب قبرس لا يقدر [١م:‏ الف ] 
على الإسكندربة أبدا لخصاتها ء منمتها وكثرة أهلها و أسلحتها* . فقال 
القسيس : هكذا حدتى به! الملك ربوك و أنا أبضا متعجب من ذلك, 
وقد يكون هذا المنام ا ذكرت أضنات أحلام ٠‏ 





() انظر هم: ب إلى بم : الف : «ذكر المنامات التى رزيت قبل الوقعة» . 
(-م) ئيس ف بن . 
(م) زيد ف بن : الواردات . 
(:) ليس فى بن . 
(ه) زيد فى بن: و قاعات متطوعتها ٠‏ 
أذ 


السائب الرظاهم جح -؟ 





*م ضرب الدهر ضرباته وصح منام ربوك المذكرر, وظفر ١‏ 
دير بها فى أواخر' حرم سنئة سبع و ستين و مبعائة ٠‏ فان كان ديير 
الملعون فمل بالإسكندرية ما فعل ققد فعل” المسلمون ينصارى الروم قدبما 
أكثر ما ضل القبرمى اللص بهاء للآن المسلين ملكوها و أقاموا بها 

ه المين من السنين , و القنرسى دخلها لصا و خرج منها هاربا ٠‏ 

و سأ ذكر* ماقاله الواقدى فى قتح المسلين لها إن شاء الله تعالى » 
قال الواقدى”: ولا فتح عمره بن العاص مصر و سمعت الروم بذلك فاستجاشتء 
و قدم عليهم ماكب كثيرة من أرض الروم فيها جمع عظي بالعدة و السلاح» 
نرج إليهم عمرو بن الماص متوجها" إلى ناحية الإسكندرية بالعدة 

٠‏ والسلاح» فقائلهم و انتصر عليهم » و ذلك بعد انهزام رسطوليس بن 
القوقس من مصر" فتحصن بالإسكندرية ٠‏ ثم لما لتهرم* الذين أنوا فى 
المراكب ورجعوا بالخنية مر حيث أتوا ٠”‏ ورجع جمرو إلى مصر 





() زايد فى بن : ولد . 

0 ) زيد ق بن : شهر . 

(م) ف بر وبن: فعلت -كذا . 

() ف الأصل وين : ها. 

(ه) زيد ف بن: الآن هنا . 

() هذا الفصل برمته مأخوذ عن الواقدى . 
(,) زيد ف بن : بالصحابة . 

() فيد ف ين ؛ يعد قتله له نا صمالح المسامين عليها . 
(:) قين: انهزمت » و ف بن مط.وس 

(0) يد ف بن : مقهو رين . 


كتاب الإلمام ج-؟ 





أرسل خالد بن الوليد إلى حصار الإسكندرية , و استعان بلله على فتحها 
و القيض على رسطوليس' القاتل لوالده المقوقس يسبب مصالحته للسلمين 
على مصرء فارتحل خالد بن الوليد عسكره حتى نزل بالقرب من مدينة 
ترنوط' وبها” المرزبان؟ الساق , وهو الذى تركه رسطوليس عليها* 
يحفظها من العرب ١‏ فأقبلت الجواسيس إلى المرزبان , أخمروه بأن المسلبين © 
إليه قادمو", فليحرس نفسه منهمء فتلق المرزيان أيواب المدينة 
و حصتهاء وكان خالد أرسل رسله للرزبان يأمره بتسلم مديئة ترنوط 
و حقن دماء أصحابه التصارى لقلتهم وكارة جنود المسلمين ٠‏ فامتئع المرزبان 
ن ذلك ديش عل رسل حالدء قيدحم و أودعهم يتا و قفل عليهم 
' مفاتيم ذلك البيت “تحت وسادته, ثم اله شرب الخر و أكثر ٠١‏ 
0 و غاب عن حنه - هذا ما كان منهة, و أما ما كان من 


(:) ذيد ف بن: , بن المقو تمس . 

(؟) ف بن داما: ريوط وق معجم البلدان ,| ويم :ترتوط و ويه وإ جع 

مربوط 

(م) نيد فى بن : يومئذ ٠‏ 

(6) فى الأمبلين داتًا : للرمدان . 

(0) ف بن : فيها ٠.‏ 

() فى الأصل و بن : قادمين ؛ و زيد بعدء فى بن : و عايه واردين . 

(0) ل ين [ ردتب ]اسل 

(م- ب ) فى بن : لأخت مارية القبطية و قال ها : امتديهم بالقوت و الاء. قلما 

جِن” القيل و أشتغل عدو اله المرزبان بالطعام و الا متلاء من الشراب إلى عمل سم 
#« 





كتاب الإلام ج-؟ 





خالد بن الوليد فاه لا أبطأت' الرسل' عليه خرج برجاله يعس ف اليل 
وإذا هو بخادم معه صى و هما يحفران قهرا! فقبض عليهما وقال لها: 
من أتها؟ “ار عرضهما؟ على السيف ء, فلا [..م : ب ] عابنا الموت قال 
الخادم : هذا ولد المرزيان كان بالإسكندرية و قد أتيت به فى هذا اليل 
إلى هنا , فقال خالد : فا سيب حفر ك لهذا القبر؟ فقالا : هذا سرب 
يتوصل منه إلى قصر المرزبان داخل المدينة؟ ٠‏ 

هذا ما جرى من هؤلاء , و أما ما كان *من المرزيان فانه للا سكر 
و وضع المفائيح تحت وسادته أخذت جارية من جواريه تلك" المفاتيم 
فى الليل و أتت إلى البيت المقفل الذى فيه رسل المسليين ففتحته » فطارت 
عقوهم بفتحه” ذلك الوقت وظوا أنهم طلبوا للقتل» فلدا رأتهم الجارية 
قد انذهاوا بفنتح البيت هدّأت' روعتهم * وقالت لهم : إن* أطلقتكم 
اح و سكر و غاب عن حسه حدهها نفسها باطلاق الأ سارى هذا ما كان متها . 
(1) من بن» و فى الأصل : أطت ٠‏ 
(0) فى بن : رسله , 
(م-م) ف بن : و من تكونا نتلكا ق كلامها فوشعها . 
(4) ذيد فى بن: فدخله خالد و من معه من أصحابه مع الخادم و الصبى ٠‏ 
(ه-ه) ف بن : من الخارية فاتها احذذت + 
(2) زد ف ين :قف ء 
(,) فى الأسل و بن : مدت . 
(م)ف بن : دوعهم . 
() ليس فى بن ٠.‏ 

بف 29 3 


كتاب الإمام ج-؟ 
من وثافم تسيرون' إلى أصمايم تعرفون لى' حقى و توصلوق إلى أخنى ؟ 
فقالوا لا" : و من هى أختك ؟ و من تكو ؟ [ وما اسمك ؟-م] قالت : 
أنا رييى* أخت مارية القبطية سرية نيك الى أهداها له القوقى ملك 
مصر فى حال حياته» وقد قتلنى الشوق إليها و إلى رقيتها ٠‏ فقالوا: 
نعم' » تحماك إليها و تجبعك عليها . فكسرت حيكذ قيودهم » وأتت ه 
بهم إلى باب السرب الذى بقصر المرزبان تفتحه لهم و تسير معهم ء 
ينها هى تقصد فحه إذ ممعت حركة داخله, و كان غالد* فى ذلك 
الوقت قد نزل” هو و أصمابه و الخادم و الصبى ذلك السربء فليا سمت 
الجارية الركة قالت : من بالسرب فى هذا الليل المظلم ؟ فقال خالد للخادم"' 
والصى سرا قولا : محن فلان وفلان, اقتحى لنا ٠‏ فنا قالا ذلك أخفت ٠١‏ 
الجارية رسل المسلمين *ر قتحت لما* , و إذا بخالد و أصعابه مجموا داخلين 
القصر بأسلحتهم » فأمس خالد بفتتح ياب القصر و باب المدينة » فأوا إلى 
2ق بن : تمشون . 

(م) ليس فى بن . 

(م) زيدت من بن ٠‏ 

(6) فى الأسل؛ زب و زيتى» وف بن : زيتى .و وردث عند الوا قدى : رينا . 
(ه) زيد فى بن : بن الوليد . 

(«) ف ين ؛ دخل ٠‏ 

() من بن , واف الأمبل : اللادم . 

(,-م) ليس ف بن . ْ 


كتاب الإلمام ج-؟ 
الباب': قتلوا حراسه' و كسروا أتفاله و مضى بعضهم, أنى يعسكر خالد » 
فقبضوا عل المرزبان وهو عخور سكران » أوثقوه كتاظا #بعد أن * 
أرجفوه [رجافا ء خيئذ صما من سكره و ابتلى بهمه و فكره , ف ألم الآمان 
على تقسه وماله و وده و أهله , فأمّنوه على ذلك . و تسل؛ المسلدون 
المدينة بما فيها من غير قتال و لا حرب و لا نزال" م 
() ف بن: الأبواب . 
(,) ف بن: حراسها . 
2000-0-5 
(4) ف بر و بن: تسلمت ٠‏ 
() زيد ف بن ( ,+ ب ء مب: الف ): تقال ابن الرمدان نلائد: يا مولاى1 
إن أنا مضيت مع . ... .... إد بغيرى بد لا و أنا أقول أشيد أتبا لا إله 
إلا اقه و أن مدا رسولاته ..... رأ بيد وماترك من رياعه .فأعرض غالد 
الإسلام على أحل مريوط تأسلم . ... را لأنه كان بها كاهن من كهان القبط 
!سمه بوط و كانوا إليه يشيرون ...... قومه أنه لا بد أن يظهر من المجاز 
نبى ْم لقه به الرسل و يفشر دعوته فى المشرق و الغرب , فلبا بعث على الله 
عليه وس جمد يوط الكاهن إلى ثلائة أفراخ حمام ألقاها فى مار له ثم ارتحل. 
على حين غفلة من قومه و سار يطلب أقصى المغرب , فلا كان يوم الدخول 
عليه لم مجدوى و رأوا الأفراخ اجام و إذا أحدهم ؟! نسل ريشه و الآخر ا 
ريش والثالث 5 طار. فقال العلماء متهم: إن يوط الكاغن قد ضرب لك مثلاء 
و هل بلسان إشارته: من قدر متم أن برحل عن هذى المددينة فليفعل اله يهم 
سلامة نفسهء و من كان مسكم 'لقيلا بالعيال فليحعل على نفسه حتى برحل منها » 
شبها بهذا الطائر اذى ا نسل ريشه , وله هذا الذى 5 رغب فهو مثل حم 
بق فليا 


كتاب الإلمام ج-؟ 
فلا بلغ ذلك رسطوليس' بن المقوقس قتح المسلدين لمدينة ترنوط صعب 
ذلك عليه وقال: وحق المسبح لأاغيظن المسلمين بكل ما أقدر عليه! ثم 
بعك عشرين مركا فى البحر الملح "إلى الساحل" ليطلب بها غرة المسلمين» 
و قال لمقدم المراكب : إذا وردت إلى الساحل لا تلصق بالبر“ إلا ليلا» 
و تفذ* جواسيسك :8١[‏ الف] يخهروك أبن حلل" العرب تازلة , فاكيس م 
عليهم ليلا . ققال: أفمل أبها الملك . ثم أخذوا أهبتهم؛ و ساروا من 
ليلتهم , و توسطوا البحرء ثم شالوا القلاع, و ساررا ثلائة أيام بلباليهاء 
خرجت بهم الريج إلى ناحبة من الرملة من أرض الشام, و إذا بالثار 
قد لاحت لحم بالبعد , فألصقوا مراكيهم باليرء و نزلوا بالعدد و السلاح 


و قصدوا النار؛ و إذا ثم بحلة من العرب من دوسء و كانوأ من بى عم ٠١‏ 





أنى هريرة: و كان معهم قوم من يحبلة و قوم من وادى القرى» و فى 


س الفقير امحتاج الذى لا قدرة له إن أقام هلك . ثم شخرجوا من داره وم 
يقولون: مى يوط » فسميت ألدينة «مريوط » . قال : فارتحل أهلها بأجمعهم 
إلى الإسكندرية و بع نيها المرمدان و جندم؛ تخلب خالد بن الوليد عليها-؟ 
تقدم ذكره . فلما بلغ ارسطوليس بن المقوقس - الخ . 

(:) ف بن: ارسطوليس , و لكن ذكرما فى أغلب الأحيان: رسطوليس , 
(عسم) لبس ف بن . 

(م) ف ين : اليد . 

واف بن: انقذ , 

(0) ليس ف بن - 


كتاب الإمام ج-١1‏ 


حماتهم خولة بنت الآزور و أخوها ١‏ ضرار بن الأزور'» وكان ضرار 


وجعا مثقلاء و أخته تدور بهء و تتفقد حاله » و كان أبو عبيدة بن 
الجراح؟ أسير الجيش؟ بالشام قد أمرمم يسكتى هذا المكان قرييا من 
البحر 2 فتزلوا متاك وتركوا أمواهم و جمالهم ترعى و ثم مطمئتون من 
الروم ومن غيرثم » أن دولة الروم قد انصرمت من الشهام , و آثارم 
قد اتقرضت » فل يشعروا إلا و القبط قد" كبسومم ليلاء و وضعوا السيف 
فيهم, فقتلوا رجالا من القوم , و أخذوا الباق أسرى. و أسروا ضرار 
ابن الازور و أخته خولة , و قلعوا الحى مضاريه, و ربعوا إلى مس١‏ كبهم» 
وكان* جملة الآسرى من دوس و يحيلة و علك ألفا' وماثة من الرجال 
و النساء و الصيان و الإماء و العبيد, و ساروا بهم من ليلتهم يطلبون 
الإسكتدرية . 
(,) ف يد د بن: اخبها_كذا . 
() قيره فى دمشق لنجدد سنة عم | بمم, م وقد تقش عليه: « صاحب 
رسو لاقه ومباحب الغز وات المشهورة و الواقف الشكورة ق توح الشام»- 
واجع : 3924 .20 ,2 10208 رعطة 8 #تطصهمونم/ة “3 عدينهم اه دوعطت معذمارعم م1 
(م) انظر تفس المرجع السذكورء ماد ١١‏ رقم ب.ب؛ حيث توجد إشبارة إلى 
بناه قبة على ضر يحه , و نص الوقف على مزاره فى سور يا بتار ع بده ببم 1م 
و لقبه فى النص : «أمين الأمة» . 
(4) فى بن : ايوش , 
)٠(‏ ليس ف بن . 
() يدف بن: من . 
() ف الأسل وبين : اا . 

فى 4 وكان 


كتاب الإلمام اج 

و كان أب عيدة بن الجراح قد استوطن طيربة و سكتها لطيب 
هوائها و كثرة خيرها , و أنه نقذ أبا' هريرة ليزور أهله و يسأل عن 
حال ضرار بن الآزور , و كان المسلون يحبون ضرارا' حبة عظيمة 
لدينه و شجاعته وما ظهر منه فى قتال الروم بالشام» فضى أبو هريرة 
مع حليف له من حيلة سمه محارب بن ظاعن , و إنهما سارا إلى موضع 
العطل » فوجدوا الببوت مطرحة و القتلى مطروحير._. » و كان قدوم 
أو هريره و عحارب صيحة يوم الوقعة» فسآل أبو هريرة رجالا من 
امجرّحين , فقالوا : لا علم أنا حتى كبسنا قوم بليل و أخذوا الى بمن فيه ٠‏ 
فقال أبو هريرة : لاحول ولا قوة إلا بالق العلى العظم » أشهد أن الله 
على كل ثىء قدير . ثم حرك مع مخارب حتى وقفا على الساحل » و إذا 
برجل على لوح تقذفه الأمواجٍ » فلم بزالوا حتى لصق اللوح بالساحلء 
و خرج الرجل” فتأمله أبو هريرة » فاذا هو الحيان بن[ام: بع قي 
فنا رآه عأتقه و سل عليه" وقال: يا أن غنى! ما وراءك ؟ قال*: 
يا صاحب رسول الله ! إن العدو مجم علينا لبلا فأسرنا وسار بناا 
المراكب ء فليا *“جذفوا بنا* وسط اللجج بعث الله تعالى عليهم ريا عاصفاء ٠١‏ 





0 


(0 ف الأصل و ينناو 0000 
() من بنء واف الأعمل : ضرار كذا . 
(م) ليس فى بن[م+: ب ]. 

() ف بن : فقال . 

(ه-ه) ليس فى بن ٠‏ 


لتاب الإلمام جج-1 


لاسو لم0 
فترقت منهم مركيان' » و كنت أنا فى إحداهما » فو الله ماانجا مر. 


المركيين غيرى , فنجوت عل ذلك الوح رأيتتى ٠‏ فقال: يا ابن عى! 
و من أن هذا المدو؟ قال: من قبط مصر , و إق سمعتهم بعرضون بذكر 
الإسكندرية ٠‏ قال: فرججع أبر هريرة يطلب طبرية » و يق لحيان بن فى 
عند قومه الجرحى و من كان هرب ف الليل, فأخذم و أخذ ما ترك العدو 
من آلاتهم و رجالحم و أموالهم , لجمع الجبع و ارتحل بهم إلى الرملة ٠‏ 

وأما أبو هريرة وحليفه فانهيا وصلا إلى' أنى عبيدة, قدثه 
أبو هريرة بما جرى على قومه و على بحيلة وعك ء فقال : إنا له و إنا إليه 
راجعون ! أعوذ بالله من الآوقات الرديئة و الله لنّن وصلوا بهم إلى 
الإسكندربة لا أبقام ‏ الله صاحبها طرفة عين و يموت والله ضرار 
ان الآزور ٠‏ 

ثم إن أناعيدة كتب من وقنه إلى عمرء بن العاص كتابا يعرفه 
بما جرىء فلا قرأه عمرو صعب عليه , و كتب إلى خالد بن الوليد يما جرى 
وله المسير إلى الإسكتدرية لينظر ما تجدد من حال الأسرى . و اتفذ 
الكتاب إلى غالد فوجده؟ رسول أنى عبيدة قد ارتحل عن ترنوط . و نزل 
على مقار قوم عاد . فلا قرأخالد الكتاب اشتد عليه أسر القوم , ولأ 
و صل الباقون إلى الإسكندرية و مثلوا اللأسارى بين بدى الملك رسطوليس 
(0 ف الأمل دين :مركيو .0 
() لبس ف بن ٠‏ 
(م) ف بن: فوجه . 


9 فهم 


كتاب الإلمام 02 ١‏ ج-؟ 


نهم يقتلهم » فقال له أرباب دوائه: لا تسجل واعلم أن العرب 
متوجهة إليك. ولا بد لنا من قتالهم » فان أخذوا منا من يمر علينا شأنه 
وجدنا ما تفادى به و لعل أن' نصالم العرب' أن يتركوا لنا الإسكندرية 
بسيهم ٠‏ فاستصوب رأيهسم وبعث بالاسارى إلى دير الزجاج غربى 
الإسكتدرية من ظاهرها نفد معهم ألفى فارس من القبط إلى أن يدشاوهم' الدير٠‏ ه 
و كان لخالد بن الوليد جواسيس من أهل الذمة يأتوته بأخبار 


() ئيس ها ين ٠‏ 

(م) زيداف بن: عل . 

(م) يظلهر من يمض الأمحماث أن مكان « دير الزحاج » هو الكان القنديم 
العروف يامم « الهاأنطون » أى باللغة اليو نانية «منهدم و معنى هذى الكلة 
الدير الواقع على مسانة تسعة أميال من الإسكندرية . أما «منية الزجاج » فتوائق 
+ جون الدغيلة اللهديد  »‏ راحع فى هذا ما يلى من الأصول : 

,مدقمل .[ .222 .م (ةلمكتعاقعة .0ه) ,مماجمك1 عمق ماطوتطمعع6 ,تسترووكة 
هه*2 ,نم8 ,15 غه تممت ,177.5 ,و258-5 .هم روط كفصو مهل مرامافتر 


ملسمل عل +سمعمععهاوسة16 مل عه ولفوزز 81-0 2" عممعط مط عدومم” 3 ممقئة'ه 
31-29 .هم ,(2905) 8 كه : 3-32 .مم ,(2907) و .مه ,كملق ,طوعف .مه5 .للد هه 


وفما يمعلق بمنية الز. حاج انظر الرحالة الغراق اليكرى (مموطة"! عه دمذمتعممهم) 
طبعة دى سلان ص بم (التص ااعربى) و كدلك ص ب , (الثر جمة الفرنسية) ٠‏ 

و فى هذى السطقة دفن عقبة حاكم الإسكندرية فى سنة هو ه/ 6. م 5 
جاء فى الكندى (كتاب القضاة) ص +ب راجع أيضا ياقوت ج ؛ ص مبدء 
و الراصد ح م ص مو رء و الشترك ص ب.؛ حيث يشير فى هدا الكان إلى قبر 
«عتية بن أنى سفيان بن حرب » والى مصر المتوق مسنة ون ه] م1 م ٠‏ 
(؛) من بن وفى الأممل : يدخلوتهم ٠‏ 

ل 


كتاب الإمام ج- 
الروم و القبط , و كأن معهم جماعة 'من الإسكندرية ' , فليا عاينوا 
ذلك أسرعوا إلى خالد و حدثوه الا على جليته » فقالوا لاصمايه : شدّوا 
عليكم ولاقوة إلا لله . م ركب و ركب الناس لركوبه, و سارت 
[ مم : الف] الآدلاء بين يديه يريدون دير الزجاج فكان وصوهم إل 
ه الدبر قبل وصول أصماب الملك و الأسارى, قصاحوا على الديرء تأشرف 
عليهم راهب كبير السن , و كان اسعه منهاج , وكان تلميذا لبحيرا الرأهب » 
و كان مؤمتا يله و بأنيائه, فكظمه خالد , لجاوبه الراهب يحواب حسن ٠‏ 
قال خالد : ما أحسن هذا لوكان على دين الإسلام و التوحيد . قال الراهب : 
ما أعرف دينا غيره . ققال خالد: عندك" من العرب أسرى نفدم إليك 
٠‏ الملك؟ فقال: لا و القه! فبيما الراهب يحدثهم و إذا بصهيل الخيل و قعقعة 
اللجم و اصطفاق الرماح , و عبرا المأمورات , وعويل العرييات » 
و صباح الروم عليهم من بين أيديهم و من خلههم , و خولة بنت الأزود 
على هقدمة الأسرى وهى تنشد و تقول ': 
جل المصاب وعم الويل والخرب وكل دوج من الأجفان تنسكب 
١٠‏ و مادت الأرض ماقد ريت به حتى توهمت أن الأرض “تقلب 
جارت يد القبط فينا حين غفلتتا واستحسم الروم لماذلت المرب 
له على بطل قد كان عمدانا فيه المفاف وفيه الدين والآادب 
(-) ذن بن : بالإسكتدرية , 0 
(م) نيد ق بن : خير. 
(م) ف الواقلى عن بر : سنة عشر بها . 


4 00 . 


3 


كتاب الإلمام ج-؟ 





قد كان ناصرنا' فى وقت شدتتا أعنى ضرار الذى للحرب يتدب 
فيه الحمية والإحسان عادته فيه التعصب والمعروف و الحسب 
لوكان يقدر أن يرق مراكيه كات العدو بشار الحرب يتهب 
أوكان خالد فينا حاضرا لكى وزال عنا الذى نشكو ونتحب 
أوكان يسمع 'صوت صاح" فى يل مهلا فقد زال عنك الزس والعطب 
فلا سمع خالد هذا البيت قال: لبيك لبيك! زال عنك الحرج وجاء 
العرج . ثم حمل و حمل معه أصحابه , و وضعوا السيف ف القبط , فا كان 
غير ساعة حتى قتلوا من القبط سبعائة رجلء و أسروا ألفاو ثلاثمائة, و أخد 
الصحابة سلب القوم و خيولهم , و نخلصوا ضرار بن الآزور و باق الآمرى , 
و ودعوا الراهب, و ألوى خالد إلى الإسكندرية , و قدم أسارى القبط 


٠ 


5 


بين عديه + 

و كان الملك رسطوليس م منذ سمع أن أصماب رسول الله صل الله 
عليه وس قتحوا' ترنوط خرج بعسكره من الإسكندرية » وضرب 
خيامه و سرادقاته و دهاليزه خارج باب السدرة"*, و أقام [:م: ب ] يتظرمم 
(:) فد ين [س : الف] : ناصرا . 
(+-م) ف بن ؛ صوت صاح . 

(م) زيد فى ين : بن القوقس . 

() من بن » واف الأصل : فتح . 

(0) انظر فيا بعد .., : ب ذكر هذا الباب . 
لق 


0 


كتاب الإلمام جم 





لعله أنهم ما فعلوه بالعرب و ثم لهم لم يرجعوا عن ' قصده و' قصد 
مديئته, فبينها هو فى مضاربه وخيامه إ وقع الصائم بقدومهم » فوقع 
الخوف فى قلب الملك وفى قلوب القبط جمعا' ٠.‏ واجتمم أمراوم 
وحجاهم وكراقم إلى الملك رسطوليسم و قالوا: أيها املك ! ما ترى 
من الام و التديير فى أمى هؤلاء العرب ؟ فقال: وما عبى أن أدبر 
ف أمم والخوف قد جالك , والفرع قد أزل بكر, وهؤلاء العرب 
قد طمعوا فيكم وفى ملكك » و رأوا فيكم قوما عند المرمة ما يخدون 
عارا؛ و إذا قاتلوم ؟ كانت أهواؤم عتلفة » و آراقم غير مؤثلفة» 
لكتهم قد اختيروا حالكم , ولم يرهبوا قنالم , وقد أقبلوا إليكم قصداء 
فلا مانع منعهم *, ولا داقع يدفعهم » والو أن أصابهم * الذين ” بمثت 
بهم إلى دير الوجاج عندى لكنت صالحتهم بسبهم و اندفموا عنا » ولو 
كانت الآلفان* الذن؟ سيرتهم معهم عندنا لقاتلناهم حسب طاقتنا ٠‏ 
0-1 ) ليس فى بن ٠‏ 
(م) ف بن : ميا . 
(م) ق بن : أرسلوليس . 
(6) ف بن : تلم . 
(0) ف بن : عمسم , 
(0) ف بن : ابي . 
(,) مطموس ف بن و ف الأعيل : الذى ‏ ولا يعمح . 
(م) ف بن: الألفين كذا. 
() من بن » و فى الأصل : الذى - و لاايصح . 

4 قال 





كتاب الإلمام ج-: 





فقال وزيره: أيها الملك ! و هل لك أن ترسل رسولا إلى هؤلاء العرب 
فيتحدث معهم فى أمس الصلح, وإنا نسشّم إلبهم أصابهم الاسارى الذين' 
أرسلتاهم إلى دير الزجاج . نهم الملك أن ترسل رسولا إلى خالد وهو 
يعلل نفسه أن صالمهم على أن يسل إليهم أصحابهم الذين' أنقذمم إلى 
الديرء فينها هو ينظر برأيه من ينفذه إلى خالد ؛ و إذا بأصماب الحرس, ه 
وم حراس موكلون بمارة ' الإسكندرية ينظرون منها للراكب الى 
ترد مر البحر إليهاء و إذا بهم قد أقبلوا إليه و أخيروه أن م كبا ؟ 
قد *ظهر لنا* من نحو الغرب لا ندرى من أبن هو , قأهب املك لقدوم من 
فى المركب * و قال : لا مك١‏ أنه كباويل؟ بن دوييل صاحب برق ٠‏ 





() من بنع وى الأصل : الذى ‏ و لا يصح 

() ذكر التارةع انظرفبا بعدم. ب :مي» . رم باع وم : ب وو فى مخطوطة 

دار الكتب ( الطزء الثالى ) .. ر: ب , 

(م) فى الأصمل : مركب ء و فى ين [م+ :اب ] : مراكيا - كذا . 

(-؛) ف بن : ظهرات . 

(») ف ين : الراكب . 

() فبن:اشك . 

(ب) الواقدى : كجاويل و كاوس و من العلوم فى تعريب الألفاظ الرومية 

البيزنطية أن القطع :كذ أومككة أومدكة يعنى به همنعدكة و على ذلك يكو ن كياويل 

الدمسمكة ومعتدطة يكون الاسم ماثويل بن دوييل صاحب برنة , و ورد فيا بعد 

ذكر اينه أفلاغوررس صاحب «م طاجيه» ”كا جاء فى الواقدىء و المقصود«قرطاجنة» 

وكذلك اب نأخيه اسطانوس و رعاكان إسطفانوس.و قد ورد ف بن عبد الحكم ى 
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كتاب الإلام ”7 














نما كان إلا لحظة حتى أرسى المركب فى الميناه, , نزل منه شي مهاب 
مليح الشيية ظاهر الهيية؛ عليه ثياب من الصوف الاسود » وعلى رأسه 
ععامة حمراء و على عاتقه زرمائقة صفراء » و نزل معه عشرون شيخا 
من القسيسين و الرهبان عليهم المسوح السود, فللا حصلوا على الآرض 
. جاءتهم الخيول و الغلمان و الحجاب , و عظموا شأنهم د أركوم و ساروا 
بين أيديهم إلى قصر الملك و أنزلوم هناك , و أقاضوا عليهم ["م:الف] 
النعم بقية يومهم ' , فليا كان اليوم الثانى ركيوا إلى العسكر و دخلوا 
على ؟ الملك رسطوليس ء ققام إلبهم وعظم شأنهم و أنرهم بازاء سريره + 
وكان رسطوليس قبل أن أتت اأرسل * نفد هدية © اسنية إلى 
٠‏ الملك كماويل صاحب برقة , وكان ملكا كيرا كثير الجيوش و العساكر » 
وكان* ولى ولده أفلاغورس عل قرطاجتة , "و كان جيشهم! مائتى" ألفه 
س ( طبعة و#عته2 ص إن , حاشية *) أن الناشر عثر ى بعض غغطوطات الواننى 
على ذكر «كياوس بن ريوبيل » ملك انطايلوس ( أى يتطايوليس وتامجماده2 
أو اللمس مدائن الغربية ف برنة ) وككذلك « اقلاعر رس بن كيار س » مراحب. 
أفريقية » و من امكن أن يكون تمعدهص ا و حميعهم من الشخصيات القامضة 
ف التاررع البيزنطى . 
() زيدفين: دايلتهم . 
(0) من بن » وأ بر: إلى . 
(مسم) فى بن : نقذ مدايا . 
(6) نيداق ين : قد. 
(ه) سقط من هنا إلى « الهدية » من بن . 
() ف الأصل : مائط . 
44 00 وأنت 


كتاب الإلمام ج-م 





وأن رسطوليس بحت إليه الهدبيةءو بعت له كتابا يخوله من 
العرب ويقول': أيها الملك ! إن الدنيا دار زوال و اتقال, وما وهبت 
لاحد شيئا إلا واستردته. ولا *فرحت أحدا' إلا وأحزتته, ولا نصرت 
ملكا إلا خذلته . فالمغرور من تشيث بها و اطمآن إليهاء و السعيد من لبس 
ثياب الجد وعمل لآخرته: ألا ترى أيها الملك أن الملك المعظم عرقل ه 
صاحب الشام وأرض صورية إلى بلاد القسطتطيقة كيف زال ملكه 
"و بلاده” ؛ و أعرض عنه غلانه و أجناده عند ما رمته الدنيا بمصائيها , 
ورمته سهام تكائبها ؛ و إنما قلت لك هذا تتعلم أن الدنيا لا تبق على أحد ء 
و هؤلاء العرب الحمديون قد استولوا على البلاد ؛ و طحطحوا العسا كر 
والأجناد » وقد أقاموا شرع نيهم بالسيوف الحداد, و* ملكوا الشام" ٠١‏ 
من يد القياصرة , وقد جاءت طائفة منهم إلينا بعد أن أخذوا مص 
من يدَينا, و قد ملكوا ملكنا , و حكيوا على بلادنا و أرضتاء ولا بد للحم 





() ف بن : تقول له - 

, ,)فى بن : فرحته‎ - ١ 

(م-م) ليس ف بن ٠‏ 

(4) نيد فى بن: قد 

(6) نيد ف بن [م+ :ب ] ...و أعماها و ديار بكر بن وائل و حصونها 
وأرض ريعة وما والاهم . . .. . وكغرتوتا (1) وما كسبى و مدينة ادم 
و دراو اغلاط و دنسر .... وديار الأكاسرة إلى غير ذلك من ارض مر 
و صعيدها و أسفلهاء و قد جاءت ‏ إلخ ٠‏ 
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منك. ولاغنى لحم عنك. و الصواب [ أن-' ] تشمر عن ساق 
[ العرم-'] و تنجدنا على من بغى عليناء فتحن جيرانك , وكلنا جندك 
و أعواتك - و السلام + 


فلا وصلت الهدية و الكتاب إلى الملك كماويل عرضه على أرباب 
دولته وقال: ما ترون فها كانم به رسطوليس بن المقوقس ؟ فقالوا: 
أبها الملك ما زالت الملوك تستنصر بعضها" بعضاء و الذى أشار إليه فهو 
الحق لا دافع فيهء و إن العرب إذا ملكت ملك" القبط لا بد لهم منا 
ومن الغزو إلى بلادنا ‏ فانهم استفرسوا فى الشام ومصرء و توجهوا 
إلى الاسكندرية » فلو لاخاف منهم رسطوليس ما أرسل إليك تتسدهء 
فابعث إليه نجدة منا تكون معه يدا واحدة ‏ و المسيح يعطى التصر لمن يشاء + 


قال: فلا سمع الملك قوهم استصوب رأيهم , و خلع ' على ان 
أخيه أسطانوس ء و ضم إليه أربعة آلاف من الروم ‏ و أمره [#م: ب] 
بالمسير لمونة رسطوليس صاحب الإسكندرية . ثم إن الملك كماويل؟ 
نفذ خادمه الخساص إلى البطرك العظى عندم » وكان امعه رسطليس" , 


(1) زيد من بن . 
(,) من بن » و اق الأصل : ببعضها 8 
(م) ليس فق بن ٠.‏ 
(6) من بن »داق بر : أخلم . 
(.) ثلى الكلمة جملة مشطوبة فى التص هى : مؤمنا بقه موحدا . 
43 وكأن 


كتاب الإلمام اج 

و كان سكنه بموضع يعرف بالكنائس' ؛ وكان هذا الطرك رسطليس 

موّمنا بلله موحدا , وكان يسمع أخبار رسول الله صل الله عليه و سلم 

معجزاته و يؤمن نه بظهر' الغيب , حتى +بلغه أنه مات فيكى؟ للوته» 

و بي له صومعة على قارعة الطريق حت لا تمر قافلة إلا و استخيرها و جعل 

يسأل: من جلس خليفة للسلدين بصده؟ فقيل : أبو بكر رضى الله عنهء م 
ثم بلغه مال موته و ولاية عمر بن الخطاب رضى الله عنه و فتوح الشمام 

و قدوم الصحابة إلى مصرء فلا كانت؟ هذه النوبة بعثه الملك كياريل 
() «الكتائس » موشيع على بعد .+0 ميلا غرب الإسكندرة . انظر ابن 
خرداذيه ص وم و ص ,ب من الترجمة «كنائس المديدء ٠‏ و المقدسى ص 4م 





«كنائس الفرير» . و قدامه ص .جيم وص بن من الترحمة «كنائس 
المون» . و البكرى (طبعة دى سلات ) ص مم و مر من الترحة . 
و اليعقوبى ص مم وص . .م من الترحمة , و الإدريمه ص يم وص ١.4‏ 
من الثرحمة : كنا ئس الحرير على هب , مولا أو ثلاثة أيام بحرا إلى رأس الكنائئس . 
و الكندى ( كتاب الولاة) ص م ,م : في حمادى الأولى سنة و د موطع 
يكنى بالكنائس بين برقة و إسكندرية .و قد ورد اسم الكنائس على المرائط 
القدمة , و من غر يب المصادنات أن أعمال المفر ى تلك المنطقة أظهرت آ#آر 
كنيسة ‏ راجع : 

(5 .88) 552 .م رودو ,نوج 15 “3 خوقومة"1 عل .تلظ ص رمممعمه8 
() ف بن : بظاهر . 
(مسم) فق بن : أنه لما يلغه مىته بق . 
(4) من بن ,د اف الآصل : كان ٠‏ 
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صاحب برقة فى المراسكب إل الملك رسطوليس بن المقوقس صاحب 
الإسكندرية . و لما قدم البطرك رسطليس عل الملك' رسطوليس © تقدم 
ذكره بشره بقدوم اسطانوس إن أخى الملك كياويل ومعه أرببة آلاف 
فارس» وعن قرب يصاون إليك ؛ قفرح الملك رسطوليس و قال ديا أبانا 
أريد من" إنعامك أن تمضى إلى هؤلاء العرب برسالى و تستخيرم عن 
ديهم دعن قيهم , د تجسن لى أمرم , و تدعوم إلى الصلم , و تيدم 
أن ف يدى جماعة منهم أسرنائم من أرض الرملة» وقد نفذتهم إلى 
دير الزجاج , فان أرادوا أصحايهم سلمنام إليهم ع و أعطينام شيا من مالناء 
وعقدنا معهم عقدا لا برجعون يتعرضون بنا ٠‏ فقال؟ البطرك : سأفمل 
ذلك , وإنى لفى شك من القوم » واعم أنى قرأت فى الكتب السالفة 
و الأخبار الماضية ‏ فوجدت أن الله تعالى بعك نيبا من أرض تهامة تعرض 
عليه كنوز الآرض فلا يلتفت إليهاء ولا يعول عليهاء و يحتار الفقر 
على القتى , و أن أصحابه يتبعون سيله , وقد أردت أن أستخير الهم 
قبل مسيرى إليهم ٠‏ فقال له رسطوليس : و حم * تستخيرم يا أبانا؟ فقال: 
(:) ى هامش الأمبل « رسطوئيس ابن القوقس صاحب الإسكتدرية» و للا 
قدم البطرك رسطليس على المملك ‏ صح مح صبح» . كانت هذه العيارة ساقطة 
من للتن فأدخلناها فيه لأنها بقل التاسخ تقسه . 
(0) ف بن :عن ٠‏ 
(م) ف بن : قالء 
() ف الأسل و بن : وعا.. 

4 6 أيها 


كتاب الإلمام جم 
ها الملك ! تبعث بغلة من مراكيك عليها أنواع الجواهر و الياقوت' 
و الذهب والفضة , و تأمى غلاما أن يشرها إلى أن تجوز إلى عسكرمء 
فان أخذما القوم فتعلم أنهم يريدون الدنيا ولا يطلبون الآخرة» وإن 
ددرها ' علكم قعللون أنهم [6م: الف ] يطلبون ماعن الله عر و جل م 
قال: فأمى الملك بعض سيّاسه” أن يزيّن بثلة من بعض مر اكه بأحسن 
زيئة » و يرسلها نحو عمكر العرب * ففعل السائس ذلك وضرب البنلة 
إلى نحو عسكر المسليين » و كان على الحرس شرحييل بن حسّنة كاتب 
دسول ألته صلى الله عليه و سل » فلا رأى البغلة وما عليها من اللي و الحلل 
و الزيئة و الجواهر تبسم وقال: إن أعداءنا بريدون استخبار حالنا إن كنا 
ريد الدنيا أر الآخرة , والله ما منا من ميل إلى الدئيا ولا إلى ما فى » ٠١‏ 
وما بنيتنا ما بيق . ثم قرأ: «اعلوا انما الحيلوة الدنا لمب وو وزيئة 
و تفاخر يم و تكاثر فى الاموال والاولاد كل غيث ايجب الكفار 
تباته ثم ميج فتزنه مصفرا ثم يكون حطاما و فى الأخرة عذاب شديد', ٠‏ 
ثم مسلك بعنان البغلة و جاء بها إلى عسكر القبط , ثم أرسلها . 

فلا نظر الملك رسطوليس إلى ذلك صدّب على رجهه و قال: وحق ١5‏ 
المسيح بهذا نصروا وخذانا؛ و لقد كان الملك المقوقى أبى على بصيرة 


كن 





() ف بن : اليواقيت . 
(:) ف ين : ردها . و زيد بعده فى بر وين : القوم . 
(م) كذا فى بر و عله : ساستةء وف بن : سسواسيه - وهو الظاهر, 
(:) قرآث كرع به: 2 
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كتاب الإلمام ج-؟ 
منهم ٠‏ ثم أمى البطرك رسطليس أن يمضى تحو عسكر المسليين, فلا 
قرب منهم نظر إلى قوم قد مجروا الدنياء و ما فيهم أحد إلا قارق أو مصل' 
أو ذاكر لله عروجل * و نظر إلبهم و إذا لباسهم غير متفاوت , الصغير 
منهم يوقر الكبير والكبير برحم الصغير» الذكر كلامهمء و القرآن إمامهم» 
و التقوى لباسهم؛ والخوف من الله أساسهم - فليا توسط العسكر أل 
عن أميره و صاحبه , فدلوه عليه بالإشارة إلى موضع خالد بن الوليدء 
قتصد إلبه فاذا هو جالس عمل التراب و ليس له حاجب ولا يواب 
و أصحابه حوله! فلا قرب منهم ترجل عن بغلته و سل عللهم و قال: أبيكم 
الآمير؟ نأشاروا إلى خالد؛ فقال: أنت أمير هؤلاء العرب؟ قال: كذا 


٠‏ يزعون أن أميرم ما دمت على تقوى الله و اتباع العدل و الإنصاف 


و الخوف من الله و مراعاة حقوقهم ٠‏ التشديد على عسيتهم و الإحسان 
إلى محسنهم ؛ فهم| "خرجت عن هذه الأشياء فلا أمى لى عليهم, فقال البطرك: 
أن الله القومالذى بشر بهم المسيح! و إن الحق ممم لا بفارقم . 
قال: فأمره المسليون بالجاوس » فجلس وقال: يا معشر العرب ! أخبروق 
ع نيكم » فقال : *إن الله تعالى اختار من ولد آدم [عم :ب ] العرب» 
وأختار من العرب مضرء واخختار من مض ركنانة , و اختار م نكنالة قريشا", 
() ف الأممل وين : مصلل  ,‏ 
() والغالب أن الراد فى , 
(2) ليس فق ين [ ددا ب ٠]‏ 
(:) فيد أك ين : إعلى + 
(ه) من بن؛ و اق الأصل : قريش . 

0 واختار 





كتاب الإلمام اج 





و اخقار من قريش هاثها ', و اختار من هاشم عبد المطلب , و اختار من 
عبد المطلب محمدا صل الله عليه و سل فقال : كنت نيا و آدم بين الماء 
و الطين - و شرح له خالد أحوال الى صل الله عليه و سل وما خحمه الله 
تعالى من الحجزات و الخيرات . فليا سمع البطرك ذلك قال: و الله لقد 
سعد من أتبعه واغصر من قارقه ! قم جدد ' إسلامة على يد خالد » 
وحدثه بما قرأه فى الكتب السالفة , ثم حذرم من اسطانوس أبن أخى 
الملك كيماريل صاحب برقة, و أنه قد بعث ممه أربعة آلاف نجدة 
أرسطوليس إن المقوفسء و أنى قد سبقته ؟ فى البحرء و أ أرسل يطلب 
منه جاعة من أسارى المسليين ليراهم ؛ وهذا الملك رسطوليس القبى 


يريد صلحم ويقول لك تصالحونه على أن يمطيكم أصمابم الاسارى ٠.‏ 


و شيا من المال, فقال غالد : أما أححابنا فقد فك الله أسرهم , و جمعنا 
و إياهم و باهم من الآسر من إرسال بعضهم إلى كيماويل ليراهم» و قد 
تصرنا الله تصالى على القبط و قتلنا منهم سبعاتة ارس و أسرنا ألقا' 
و ثلائماتة فارس » ثم أعرضهم على السيف و أعرض عليهم الإسلام » فأبى 
أكثرهم و أسل أيسرهمء تأ بهم خالد فضريت أعناق من لم يس بمشهد 
من البطرك ٠‏ قال : و إن البطرك عاد إلى الملك رسطوليس و قال : هؤلاء 
() من بن وى الأمبل : هام ٠‏ 

(0) زيدى بن ؛ اليطرك . 

(م) ف بن : سيقتهم , 

(؛) مطموس ف ين » وق ير: الف -كذا . 


اه 
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قوم لا يصطلى لهم بنار» و إنهم “حذرون من عدوثم . قال رسطوليس : 
إن كنا نرامم وأنت عندمم تضرب أعناق رجال» فقال : هؤلاء الذين 
بنشهم مع الآسارى إلى دير الزجاج وقعوا بهم و خلصوا أصحاهم 
و قتلو! أصحابم . قال؛ فليا سمع رسطوليس ذلك سقط ما كان يدهء 
ْ ه دأيقن بروال [ملكه-'] وقال لآرباب دولته: خذوا على أنقسكم للقاء مؤلاء 
العدرم؛ و كأتم بسكر كيماويل قد أقبل إليكم» و تلتق هؤلاء العرب 
بقلوب قوية ' و يعطى المسيح النصر لمن يشاه! و يات الملك رسطوليس 
على لقاء أصاب رسول الله صلى الله عليه و سل , فلدا جن الليل قرق المللكه 
القدد على أصحابد وحبايه و أمرائهء وأمرهم أن يوصوا' أصاهم 
٠.‏ أن بكونوا على أهبة الحرب صبحة غدم» فلا كان من الغد ضريت 
كؤساته ؛ و نشرت أعلامه و راياتهع و خرج [ هم : الف] الملك يعسكره » 
وصف أابه للحرب ؛ و ركب خالد بن الوليد و أصمابه و وقف مقاباق 
القوم * . قال الأحوص: كنت فى خيل5خالد بن الوليد إذ وقف بالقرب 
منا فارس عظم الخلقة؛ عليه درع مذهب تلسع جوأهره , و من تحته 
٠6‏ جواد عرنىء لأومأ إليئا بلسان:فصيح و قال : يا مؤلاء العرب! انصرفوا 





() ليس ف بن . 
(0) ذيد منين . 
() ف ين [ 0 : انف ] : العرب م 
() ف بن : يوطواء 
)فى بن : الروم]. 
0 9 عا 


كتاب الإلام اج 
وما بق من ملكنا إلا أقله ,و لسنا ازعم فها أخدتم و نحن تقلدك البغى 

و الباغى أبدا مقهورء و المبثى عليه منصور , وما يننا و يتكم إلا أن تصلدم 
مع الله تعالى سرائرنا , ونرجع عن ظل أتقسناء و نعدل فى رعيتناء 
ونلازم الاجتهاد فى طاضنا, وننذل فى ذلك استطاعتناء ثم تلقام ه 
بقلوب تقية ردك على أعفايم منهزمين» فى أذيال ذلم هاربين , لا ما عادى 
أحد دين التصرانية إلا ذل و أنهزم , لاننا قوم لنا الكنائس و البيع 

و الصوامع الآربع و القسوس و الرهبان» و الجائليق و المطران , و المذيج 

و القرباب ء للا المذيح والياكل , د البطارك الأفاضل , و الأساقفة 
والمطارنة و القيامسة الأحافل ٠‏ و كان المكلم بهذا الكلام رسطوليس ٠١‏ 
الملك , فكان أول من بادر إلى جوابه ' شرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله 
صل الله عليه و سل ققال: لقد افتخرت بما بول" لصاحبه إلى البوار و يعقبه 
سوء الدارء ويلك ! أ تفخرون علينا بالشرك و الطفيان, وعيادة الصلبان» 

و الكفر بالرحلن, و تحن أولو القلوب النقية و الإمان» و الحج و الإحرام » 

و الصلاة و الصيام ! ديتا أفضل الاديان » و نبينا المبعوث فى آخر الزمان» ١6‏ 
بالمعجرات و الببانءو الممزل عليه القرآنء و من اتبعه نال الغفران »و من نكلثك 
() ف ين : الحواب . 


(0) ف بن : تؤل . 
ون 


تناب الإخام اج -؟ 





عن عحبته باء بغضب من الدبان ' م قال شرحبيل :إن لله عيادا لو أقسموا 
على الله أن يدكدك لهم هذا السور لفعل ٠‏ قال: و مع إشارته إلى السور 
انخفض إلى الآارض رظهر من ورائه منازل الإسكندرية وديارها . 
قال: فارتعدت فرائص الملك عند ما عان هن عظم القدرة » ثم ألوى 
ه نحو عسكره » فوجد أقئدة القوم قد طارت, و أفكارمم قد حارت» فلا 
كان اللبل أخق الملك خرائته و أمواله » و ذغائره و خدمه و عبيده وعياله » 
وركب فى المراكب من ليلته بريد جزار البح ٠‏ 
فليا أصيح وقع الصائم بهروب الملك » [ هم : ب ] فاجتمع الكيراء 
بعضهم يعض , ققالوا : إن الملك رسطوليس قد هرب» وف بعض 
٠‏ ها رأيتاه بالامس عيرة فى وقوع هذا السور عند ما أشار له صاحهم 
بيده وقد أمسك القوم عناء ولو أرادوا لوصلوا إليئا » قال: عفرجوا 
بأعمهم إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه و سلم 2 و وقفوا بين يدى 
خالد وسليوا عليهء وقالوا: إن الله قد نصرم بحق وأيدم بصدق, 
وإنا ريد سكم أن تعاملونا بالفضل " و تنظروا إلينا بعين العدل سنة 
٠6‏ من كان قبلنا معكم من الروم ٠‏ ققال لحم عبالد : أما نحن فان ال قد 
أسكن الرحمة فى قلوبنا و فضلنا على سائر من كان قبلنا من سائر”اللاجناس 
() فين :الرعن, 00000 
(0) ف ين نالل . 


(م) ليس ف ابن . 
نل قال 


كتاب الإمام ج؟ 


تقال: ”كم خير امة خرجى الناس ' 6 و نحن تجريم على أحسن عوائد؟ 
مع سار من فحنا بلادهم وقد أمسكنا عنكم , و لو أردنا لوصلنا إلبم, 
و لكن غير الثأس من" إذا قدر عفاء و تريد متكم مال ألف ديئار من 
أطبب مالكم صلحا على أنقسم و أهاليم» و ذراريكم و ندعو يمد ذلك 
إلى وحدانة القه تعالىي, فن أجاب كان له مالنا ومن أنى عن ذلك ه 
أخذنا مئه الجزية * من السئة الآنية عن كل رأس رجل وامرأة من 
بلغ الحل أر أربعة دتائير, و نشرط 'عليم ألا تركبوا فرسا و لاتختموا؟ 
(,) قرآذكيم مدرو 
(م) ف بن: عوائدة . 
(م) ف بن : حمن + 
(:) داضم آهل الذمة و أحكامهم معروفة - انظر أيضا ور : الفا مر 
ب - راجع فى موضوع أهل الذمة « داثرة العارف الإسلامية » وكذلك 
للراجع الآنية : 
: (30و2 0<208) ,قامه زطده دمنامدظةده]2 عنفطا نمه عطوئله) عن؟ ,د10 .عق 
: (2933 مهل ع سه ) ,عقف هذ واتدمنافضممن 4ه مووتلمظ م1 ,عدمم85 ,ظءة 
: 674-82 .22 ,( و190 ) 211 ,وأعطمعةة-له هذ ,مطامط مندمة 
عهود نبى الإسلام و الللفاء الراشدين للتصارى “ء 
:(3:2-38 .مم ,2935 .5.ش.ل ) ركممتهنام8 مم2 مط قنسه تسهلفة ,م116 
,82-م8 .م ,771 عمده1 ,مطوعة متطو مهنم “3 عموتههإمدمطةه عمتمعوم 6 
2349 ,مق 
وف المرجع الأخير مرسوم بارع ممنة ..؛ ه مدر ى هذا الصدد ٠‏ 
(0) ف ين : نشترط ٠‏ 
() فى الأصل و بن :و لاتتختمون . 


نك 








داب ا تركام ج-؟ 
ولا تعلوا دورم على دور المسللين و لا ترفعوا أصراتم عليهم ولا تبنوا. 
فى الإسلام كنيسة ولا ديرا ' ولا تجددوا ما أندثر من دينكم و شريمتم 
و تستقبلون ' المسلهين بالتذلل و الختضوع و تسارعو: ؟ إلى قضاء 
حوائجهم وما يريدون من مصالح شأهم ء و تعظيون الإسلام و أهله 
83 ومن أذنب متكم حددتاه ومن ارتد عن قولنا قتلناه , و أن تشدوا الزانيي 
على أخصارك إظهارا لديم وعرفانا بطاعتكم . و أن لا تظهروا ' ناقوسا 
ولاء صلييا و لاشيئا من أمور ديتكم وكفركمء و إذا صليتم فى كنائسم 
لا ترفموا أصواتم فى قرائتم و لو آمتم بالله و رسوله لنجوتم من عذاب الله 
وكتم معنا فى الآخرة . فقالوا : أيها الملك إنه يصعب علينا ترك ما 
٠‏ كان عليه آباوؤنا من قبل ٠‏ فنبسم خالد من قوطم و قرأ: «واذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما وجدنا عليه اللاءناء* ٠.‏ فقالواج 
أبها الآمير؛ نريد منك أن تولى علينا واليا حتى مجمع المال الذى استقر 
عليه الصليم و لينكن من أصمابك ٠.‏ فقال لمم : انظروا من تتشارون” 
[ : الف] لاقسم لأوليته عليكم . قال: فأشاروا إلى رئيس منهم 
' () ف الأعصل وين : تستقيلوا . 
(م) فى الأميل و ين: تسارعوا . 
(4-) ليس فى ين . 
(0) قرآ كيم رما رو 
(و) فق الأسبل دين : اتطروا, 


ليبن 0 عظم 





حتاب الرلام ج-؟ 





عظم القدر اسع شعيا بن شامس , و كان مقدما فى القبط , فولاه خالد 
على جمع المال . وضم إليه قيس بن سعد ر وصاما بالرقق ٠‏ و قال: 
خذوا من كل واحد ما تحتمله حاله , ومن كان فقيرا أو ينها أو أرملة 
فلا تكلموهم , و أحسنوا إن الله يحب المحسنين . قال : فمجبوا من كلامه 
و حسن وصيته و دخل' القوم و اجتمعوا فى قصر المقوقس بالإسكندرية ' و 
و بعث شعيا يجمعون الناس عليه قفعلوا ذلك ٠‏ 

قال مازن بن شبيب : كنت حاضرا بالإسكندرية مع جياية المال 
مع قيس بن سعد , فكان أكبرمم فى الحشمة و أغزرثم فى المال من وزن 
عشرة * قراريط من مثقال ذهب , و أوسطهم حالا ين قيراطين , و لقد 
أقبل برجل من أغنيائهم لا يدرى كيف يلك من امال , و كان أسمه ٠١‏ 
تولين * بن عرقس, وكان أيل أهل زماته كا قال الشاعر فى أمثاله 
أيياتاء منها : 
يطوى على الذرة الصغرى أنامله فا تخلصها منها الكلاليسب 
وم قال الآخر: 

لاسقط الخردل من كفه لوقب الكق مسمار و٠(‏ 

يحاسب الديك على قحة* ويطرد القط من السدار 


() من بن » و فى الأصل : دغلوا . 
(م) الواقدى ص بن : هذا القصر ما يلى باب رشيد . 
(م) فى الأصل و بن : عش , 
(:) ف بن [ مب : ب ] : يولين »و قيل أيضا : دولين , 
(0) ف بن :احية ٠‏ 

بام 





كتاب الإلام ج-؟_ 





فقال شعيا لتولين': قد وجب "عليه من القبط ديار" ٠‏ ققال: 
وحق المسي 1 ما كنت بالذى أَؤْدِيه وإن متء وإن صدقى على 
الكنيمة أمضل من إعطائه للعرب . فقال له قيس بن سعد : إن الذى 
تأخل منكم ليس هو على وجه الصدقةء بل تأخذه" حلالا لنا حرام 
عليكم, يا ويلك ا أحسبت؟ لو دغلنا المدينة بالسيف ألست تتكون أول 
من 'تنهب"؟ قال له شعيا: يا تولين' 1 الحاك الله ولعنك ! ققد بيعل 
حديئك كل من بالإسكندرية , و إنك كنت لا تقدر على ثىء من 
أمور الدنياء فقد آتاك الله من فضله و وسح عليك من رزته . فقال: 
والله بل ورثته من آباء كرام و جدود عظام 1 و مالله عل من فضل ٠.‏ 
قال: فقضب قيس بن سعد و قام إليه ء قنعه بمخصرة كانت بيده » فقال 
له: 'كذبت يأ عدو الله وعدو رسوله! والفضل و المنة إليه. لآنه رزقنا من 
فضله و أوسع علينامن تعمته , [5م:ب] ”و إن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها" “' 
ثم قال: اللهم! إنه جحد نعمتك و كفرها فأزلها عنه - قال: فو الله! 
ما مضى يومهم ذلك حتى جاء الخبر أن أغنامه هلكت جميعا" ٠‏ و يساتينه 
(أكذ! فالأسلء رهويا ذكرة دوئين أو توين » وف بن [+ب: القب] : يلين د 
(+- )ف بن : عليك من دنار . 

(م) ف ين . ناعذها . 
(1) ف بن :! حسين كدا. 
)٠(‏ ف بن : نهب . 

(5) قرآنكرم ورتم . 
(باى بن : جميعها ٠‏ 
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كتاب الإلمام ج-١‏ 








قد بيست , و دياره و أملاك قد تهدمت , و أمواله قد منت ٠‏ هال 
قيس بن سعد: ألله أكبر] هذا حديث سممته من رسول الله صل الله عليه 
وسل' يحدث بحديث أبرص و أقرع و أعى'. قال: واجتمع المال 
وخرجوا به إلى غالد, و دخل المدينة فأخذ كتائسهمء وى فى 
مواضعها مساجد ء هو أخذ كتيستهم العظفى فى بها جامعا و ترك لحم ه 
أربع كانس لإقامة شرعهم؟ ٠‏ 

وكتب إلى عمرو بن الماص بالمتح , و مضى إلى مصر بعد أن 
ترك عليهم* أباذر" الغفارى, و حملت الجارية ريى" التى خلصت 
() نيد بن: وشرع . 
() زيد فى بن : وسيأتى ذكرهم إن شاء الله تعالى . مصار شعيا كأ قيل : مال 
البخيل أسير تحت خاتمه فليس يطلق إلا يوم مأته . و اعلم أ أمال البخيل 
الصدقة لأنه يحارب شيطاتين : أميقرعما إبليس » و أعظمههما التفس و جتودها . 
امدد يدك بالصدتة » فان لم تلق 6اكففه) عن الظم . أطلق لسائك بالذكرء فان 
لم تستطع فاحبسه عن الغيية . ويحك ! إن الصدفة صداق أبكنةع فدع بهم الأكياس 
من ذا الذى ( فى بن : اذى -كدا ) يقرض اله قرنيا حسنا . إن أعطيت فاحذر من 
من" يتأذى المعروف ‏ انتهى . تعود » قال و اجتمع اثال ‏ الخ . 
(م) راجم الواقدى ص ره . و انظر موضوع « عمرو فى الإسكندرية » فيا 
من هذا الكتاب و. و : نيء بور : الف و ما يتلوها . 
() ليس ف بن ٠+‏ 
(ه) منبن » و فى الأصل أبى ذر -كذا . 
() ف الأسل : زينى , و مطموس ف بن 
4 








حاب الإلام ج-؟ 
رسل المسلين من ترنوط' إلى عند أختها مارة القطلة . 000 

ثم إن اسطانوس أبن أ الملك كباريل لما للغه فتتح المسلبين 
الإسكندرية وهروب رسطوليس بن المقوقس منهم ف البحر ألوى عنان 
فرسه و رجع بالنجدة الى معه إلى برقة هاربا ء فاجتمع بالملك * كباويل 
وقال له: إن هؤلاء العرب لاطاقة لاحد بهم كفانا الله شرمم, 
و أخيره بما جرى ؛ فارتمدت فرائصه ما ممع منهء ثم قال له: و أزيدك 
زيادة تعنم لها . قال : ها هى يا أن أخى؟ [ قال :] إن البطرك رسطليس 
قبل لى عنه إنه ترك دين التصرانية وأسل واتبع العرب و صار منهم 
والهم ٠.‏ فصر كياويل صرخخة عظيمة و قال : اليطرلك العظيم الذى 
٠‏ نقتدى به فارق الدين و صار مع المسليين , استعنا على فعله ذلك بالمسيح 
أن ببتليه بالأسقام إلى أن يصير منها مبتلى كسيح ٠‏ 

قال المؤلف* غفر الله له و للسامين أجمعين: وإذ قد تقدم ذكر 
حديث أبرص و أقرع وأمى' ولم بذكر الواقدى شرح خيرم فى 
سياقة حديئه فسأذكره إن شاء الله تعالى , أما حديث أبرص و أقرع 


(1)ق بن تروط . 
() ف بن : بعمه اللك . 
(م) ذيد من بن . 
(:) فى اطامش : مطلب قصة حديث الأقرع والأبرص والأعمى فى بنى إسرائيل 
و ماوقع طم مفصل . 
(ه) ليست العبارة من هنا إلى «فى الصحة و الغنى » فى بن . 
3 (60 2 وأعى 





كتاب الإلمام اج-؟ 


و أعى الذى ذكره قيس بن سعد فذكور فى كتب الحديثء وهو أنه 


كان فى بى إسرائيل ثلالة أتقس : أبرص و أقرع و أعبى/ اجتبعوا 
يسألون الله فى الصحة و التىء تأرسل الله إليهم ملكا أعطى كل واحد 
منهم ما سأل و صفتةء فكأن من شهوة الأبرص ناقة» و كان من شهوة 
الأقرع بقرة, و شهوة الأعى شاة, فتوالدت وصارت مالا كثيراء 
فأرسل الله إليهم ذلك الملك ينظر [/#م: آلف ] شكرثم و هر أعلم بهم» 
تأت املك إلى الأبرص فى صورة أبرص فقال: يا شيخ ! ارحم كبرى 
و' مرضى و أعطنى ناقة أتحمل عليها إلى أهل » فصرخ عليه ء قال: اذهب 
من وجهى . ققال له الملك : لا تفعل و اذكر أنك كنت مثل . ققال 
له : هيهات ! ما كنت قط مثلك ٠‏ فقال له الملك: و إلا ردك الله إلى 
ما عودك . فذهبت النعمة عنه ويق كأنه ما زال فى النقمة . و أنى 
الآقرع صاحب البقرة فقال له مثل ما قال لصاحبه ٠‏ فقال له: وإلا 
ردك الله إلى ما عودك ٠‏ قدصت" عر الآخر التعمة وصار كأنه 
#ما زال؟ فى الثقمة . و أنى إلى الأعى فقال: يا شبخ! ارحم غريى 
و كبر ستى وعمى بصرى . فقال له الشيخ: مرحيا يا أخى1 هذه تمت 
قد قمتها شطرين: نصف للك و نصف لى» فاتقلب الملك فى أحسن 
صورة ؛ ققال : من أنت؟ فا رأيت أحسن منك ٠‏ فقال له: أنا الذى 
() من بن [بب: ب]ء وفى الأصل : أو 
() من بن وق الأعبل: فذهب . 
(5-م) ف ين : يذل + 

5١ ٠. 


. 


كتاب الإلمام ج-؟ 





دفعت لك هذه النعمة ء و إتما أنا ملك من ملاتكة الله تعالى ححيث أنظر 

شكرك مع شكر فلان و فلان, فأما فلان م فلان فانهما كفرا النعمة فَسَليا 

مام فيه وقد أضاف الله لك نعمتهما جزاء للشكرك , و لك عند الله المئة 

«لآن شكرثم لازيدتم و لأن كفرتم أن عذاتى لشديده'» اتتهى . 
نعود" إلى ذكر رغية الصحابة” فى الآخرة لافى الدنيا' أما الصحابة 

رضى الله عنهم و تابموم* فكانت رغبتهم فى الآخرة لا فى الدنيا و زيتهاء 

بل كان قصدمم نصر دين الإسلام و إامة شرع نيهم عليه أفضل الصلاة 

و السلام ليندحض الكفر و الطغيان؛ و تبطل عبادة الاصنام و النيران* 

و الصلبان» ظذلك أعانهم الله تعالى "و تصرمم” ,و ققح للدم الفتوحات العظيمة 

لا سلكوا السبل القومة - و سأذكر ما يدل على عدم رغبتهم فى الدنيا 

و اجتهادهم فى طلب الآخرة . وذلك أن أيا' بكر الصديق رضى الله عنه 

كان يتخلل بكسائه وهو الخليفة بعد الى عليه السلام » فسمى بذلك 

ذا الخلالين . و أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كارف 

(و) قرآكرم برقي ١‏ 

() فى الهامش : مطلب نعود إلى ذكر رغية الصحابة فى الآخرة لا فى الدنيا . 

(م) يد فى بن: رغمى الله عنهم . 

(5) فى الأصل و بن : ؟يعيهم ‏ كذا ٠‏ 

(ه) ف بن : الاوثان . 

(-سب) ليس ف ين ٠.‏ 

() من ين ء د فى الأعمل : أبى . 


له بلس 


كتاب الإلمام ج-؟ 
بلس أمرقعة فيها رقاع من أدم , و يطوف فى الاسواق على عاتقه درة 
يودب بها الناس, و كانت درته أهيب من سيف الحجاج , و كان عر 
بالتوى فبلتقطه و يلقسه فى منازل النأس ليتتفعوا به ٠‏ و أمير المؤمنين 
عثهان بن عفان رضى الله [/م : ب ] عنه يقوم اليل أجمع يقرأ القرآن 
كله فى ركعة ٠‏ و أمير المؤمنين على بن أى طالب رضى أله عنه اشترى ه 
وهو خليفة قيصا بثلائة دراهم وقطع كيه من موضع الرصنين و قال: 
الحداله الذى هذا من رياشه . و سعد بن مالك دعا له الى صلى القه 
عليه و سل أن تستجاب دعوتهءو كان معروفا بالإجابة. و دعا يوم وقعة 
القادسية على رجل فقال: اللهم اكفنا يده و لسانه1 تقرس و يست بده . 
وابن عباس كان على خديه خطان من أثر الدموع . ومثل هذا فى ٠١‏ 
الصحاية كثير مالو ' استقصينا عليه' لطال الكلام , و كذلك التابيون'- 
رحة الله عليهم أجممين . 

وسأذكرم خير الرجل اليانى * وإعراضه عن سلب قنيله الكافر 
زهدا فى الدنيا ورغية فى ثواب الآخرة » وهو أن عبد العزيز بن مروان 

















(,-ى) ف بن : استقصيام . 
() فى الأعمل و بن : التأبعين . 
(م) زيدق بن : الآن . 
(:) فى الهامش : ذكر خير الرجل اليانى و إعر اطبه عن سلب قنيله. انظر أيضا 
فى هذا الحدديث بو : الب . 
ف 





كتاب الإلمام اج 
طامل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان على مصر حين قدم إلى 
الإسكندرية سأل عن فتحها ء فقيل [له] : لم بق" تمن أدرك فتحها إلا شيخ 
كبير من الروم , فأمرهم فأتوه, به فسأله عدا حضره من قتتح الإسكتدرية, 
فقال: كنت غلاما شابا و كان لى صاحب أبن بطريق من * بطارقة 
ه الروم' ء فأتانى فقال: آلا تذهب بنا حتى نتظر إلى مؤلاء العرب الذين 
يقاتلوننا ؟ فلبس ثياب دراج *و عصابة ذهب" و سيفا على و ركب برذونا 
[ سمينا وركبت برذونا-* ] خفيفا [ من اللحم - * ] تفرجنا من 
الحصون كلها حتى برزنا على شرف عال", فرأينا' قوما فى غيام لحم, 
عند كل خيمة فرس مربوط و ربح مركوزء و رأينا قوما ضعفاء , فعجبنا 
٠١‏ من ضعفهم فقلنا: كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا ! فين نحن وقوف 
ننظر إليهم و تتعجب إذ خرج رجل منهم من بعض اتلك الخيام فنظرا » 
فلما رآنا حل فرسه ووثب على ظهره وهو عرى , و أخد الرجح يده 
() ئيس فى ين [ بد : القت ] . 
(؟) ف بن : البق + 
(م) ف ين : نأتوا. 
(:-4) ف بن: البطارتة الرومية . 
(-0) ليس فق بن 
(+) زيدت من بن . 
(,) انظر مالع م. , : الف 
(ى) ف ين : ينها ١ ٠.‏ 
34 03 وأقبل 





كتاب الإلمام ج-؟ 





و أقبل نحوناء فقلت لصاحى : هذا والله بريدنا! فلا رأيناه مقبلا إلينا 
لا بريد غير أديرنا مولبين محوالحصنء 'و أخذ" فى طلبنا عق صاحي لآن 
برذونه كآن ثقيلا كثير اللحم » فطعته برحه قصرعه , ثم خضخض الرجح 
فى بطنه حتى قئله" , ثم أقبل فى طلىء و كان برذوق خفيف اللحم 
فنجوت منه حتثى دخلت الحصن ء فللا دخلت الحصن أمنت «صعدت ه 
على سور الحصن أنظر إلهء فاذا مو لا ينس مى رجع فلم يبال لصاحى 
الذى قتله, ولم برغب فى سلبهء ولم ينزعه عنه , و كان سلبه؟ ثياب 
الدرياج و عصابة من ذهب ء ولم يطلب برذوتهء [ هم : الف ] ولم يلتفت 
إلى ثىء من ذلك ,و انصرف من طريق أخترى , و أسممه يتكلم بكلام 
برقع صوته , فظنت : إنما قووا على ما قووا عليه وظهروا على البلاد ٠١‏ 
أنهم لا يطلبون الدنيا ولا برغيون فى شىء منها ؛ حتى بلغ خيمته قزل عن 
فرسه فربطه وركر رعحه و دخخل خبيمته , ول يعم بذلك أحدا من أصمابه . 

فقال عبد العزيز بن مروان للشيخ : صفه لى ٠.‏ فقال: نعم , هو قليل 
ذل ليس بلتام من الرجال فى قامته و لا فى له » رقيق أدم ءكرسج'. 
(+) خضخض الر مح بعتى هزه فى بطن الفريسة , و هذا يرجع فى الغسالب 
لسمعوية استخراج الرمح من مكانه ى بطن القتيل . 
(م) فى امل تمارض مع ما سسبقهاء و ربما كانت القراءة الصحيحة هدو وان بمكن 
سايم 
(:) فى الأممل و بن :كوا . 
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كتاب الإمام ج-1 





فقال عبد العزين: إنه ليصف صفة رجل عان . وما قيل فى ممنى سعى' 
ابن البطريق ' إلى حتفه' قول الشاعر تجانس : 
إلى حتق سعى قددى- أرى قددى أراق دى 
فاانهضك من ندمى وهان دمى فها ندى 
ه وقال الشاعر فى معبى عدم أخذ المانى المسلم لسلب البطريق الكافر: 
إن الاسود أسود الغاب متها يوم االكربهة فى المسلوب لا الساب؟ 


() ليس ف بن ٠‏ 

(-م) ليس ف بن * 

(م) زيد فى بن ( بج : آلف ب) : .. .. . نصارى اهل قسارية بالشام وكان 
مقدم الروم قسطنطين بن .... البطريق فقال له قيدمون وكان من أفرس 
ألرو م وكان اللعين قد لقى عسكر الفرس , , . معه وكان اللعين يحفظ يسائر اللنات 
إقال لقسطنطين :لا بد لى من قتال هؤلاء . .. . قسطئطين بن هرقل بمنعه فايس 
قيدمون البطريق لآمة حريه و خرج مبادرا فاما رآ العرب .... عليه يلبع 
من بريق الموحر قضج السامون بقول : لا إل إلا اله نيد رسول اقه , فنا 
رقف .... و يطلب اليراز فأقبلت العرب بهرعون إليه من كل ناحية كل 
بريد قتاله لأحل . . . . ابن العاص أمير القوم يقول : واب أقه خير لك ما عليه » 
فلا مخري أحد لسابه فيكون خروجه لأجل ذلكء فان قتل مات فى سييل لقه » 
و قد سمعت رسول اله صلى الثه عليه و ملم قال : من كانت شبرته إلى دنيا يصييها 
أو امرأة يتزوجها نهجرته إلى ما هاجر إليه؛ “شرج غلام من اليمن و معه أمه 
وأخته يريدون الام وأخته تقول : يا ابن أم !جد بنا فى السير حتى فصير إلى بلاد 
المصب و أ كل من خيرات الشام لأجل خيره و نعمه ( كذا)ء نقال ها أخوها: 
أنا أقائل لرضى اله و رسوله و قد سمعت معاذ بن جبل يقول : أن الشهداء س 
55 ولا 





كتاب الإلمام ج- 
ولما قتح عمرو بن العاص و خالك بن الوليد الإسكندرية وصارت فى 
أيدى المسلبين جاء أهل رشيد و فوة و الحلة و البحيرة» و استعقبوا لهم 
صلحا فصالحهم خالد . ثم بعث المقداد بن الأسود مقدما على من' معه 
س أحياء عند ريهم يرز قون ‏ فقلت ؛ ير زتون وهم أموات ؟ قال سبعت مباحب 
سول اقه صل اقه عليه و سم يقول: تجمل أرواحهم فى حواصل طير من طيور 
الطنة فتأ كل نلك الطيور من مار الحنة و تشرب من ألهارها فتغذو أرواحهم ف 
حواصل تلك الطيورء فهو الرزق الذى جعل أقه لمم . فلما كان يوم قتال جيش 
قسارية خرج الغلام إلى القتال بعد أن ودع أمه و أغته وطاع (كذا) اموت 
و قال : إنما اجتماعتا عند حوض المصطفى بهد صل الله عليه وسار . ثم شري و بيده 
قناة موصولة كثيرة العقد و من نحته جواد غمين . فلا خرج الغلام حمل على 
اليطرريق قيدمون وطعنه بسنانه فاتقشب السنان فى ذرع (كذا) اليطريق فم يقدر 
على انتزاعه من اليطريق ء و ضرب اليطريق قناة الغلام يسيفه ققطعها وحمل على 
الغلام و ضريه على هامته فشطر ها و وقع الغلام ميتا ره القه . و جال تهدمون 
على مصرعه ثم طلب البران تفراج إليه ابن عمه نقتله ‏ انتهى . فلتذكر الآن 
ما قيل فى فتح دمياط » عن أنس بن مالك قال قال رسو لاقه صلى انه عليه و سلم: 
إن القه عر وجل سيفتح لك تغرا هو بلد القدرة يسكنه الافامون من أمضى (؟) 
دمياط ء ليلة فيه مثل عبادة ألقفب شهر هو بلد القدرة .... فيه نفسه . قال 
أنس: و ما بلد القدرة يا رسول القه؟ قال: يلد الدال و اليم و الطاء ٠‏ و قال 
رسول اله صل اقه عليه و سل. . . . .اقه عىأمتى , ألا! فالزموا الدمنة البيضاء 
على شاطى" البحر تسمى «دمياط » المقبور فيها كالشهيد و الراكب ل ٠...‏ 
شسط فى دمه و ما فح (عمرو بن العاص) ‏ الخ . 

() فى الهامش : ذكر فتبح دمياط . 
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كتاب الإلمام اج 





من المسلين و عدتهم أربمون ١‏ إلى دمياط » ضاروا إلى أن وصلوا 

إليها » و كآن عل دمياط خال الملك المقوقس , وكان اسمه الجاموك, 

و كان يركب فى الى عشر ولدا من صلبه» تحت يدكل ولد خصمائة 

فارس من الأبطال, وكان قد حصن دمياط و جمع فيها الزاد و الأطعمة 
ه وغير ذلك . فلا أشرف عليها أصماب رسول الله صل الله عليه و سل 

و نظر إلى قلتهم مك و قال: إن قوما ينفذون [لينا أريعين' رجلا منهم 

ليملكوا بلادنا! [نهم لق مجر رأى وقة عقل ٠‏ و إن ولده الأكبر كان 

قد نهأ مشهورا فى بلاد الثييل جيعا بالفروسية » وكان اسمه هزير» 

وكان يق شجاعته م براعتهء و ليس فى عينه من الفرسان شىءء فلما 
٠‏ نظر إلى الصحابة قفر إليهم وهو مشتمل بلاامة حربه فطلب البراز» 

فرج إليه ضرار بن الازور لحمل عليه و طعنه طعئة و إذا به مجندل"1 

وحمل على عكر الماموك فالجأه إلى سور المديتة 2 و كان فيهم كالنار 

فى الحطب ٠‏ قال: فاستعاذ منه اخيش جميعه» و رجع الماموك [هم: ب ] 

إلى قصره وقد صعب عليه قتل ولده» ودعا؛ بأرباب دولته» و كان 
٠٠‏ لهم حك بقتدون برأيه و يعتمدون عليه فى عقله يسمى « الدارجان,"* 

(سواف الأسل وين ارسي 0 

() من بن :واف الأسل: اربعون . 

(م) فى الأمبل : متجدل , و صعته فى بن . 

(2) ف بن زمد: القت ]: عاد كذا. 

(ه) فى الواتدى : ديرجان ٠.‏ 

0 (09 2 لأحضر 


كتاب الإلمام ج-؟ 
فأحضره الماموك مع من حضر وقال: أيها المتكي العلم! ما الذى 
تشير به علينا فى أمى هؤلاء القوم؟ فقال: أيها الملك! إن جوهرة العقل 
لا قيمة لحا و ما استطابها أحد إلا و هدته' إلى سبيل تجاحه ' , و قادته 
إلى معالم صلاحهء و هؤلاء القوم لا ترد الحم راية, ولا يلحق» الهم 
غايةء وقد فتحوا البلاد,و أذلوا العبادء و اشتهر أمرلثمء وعلا ذكرثم , ه 
وعلت كللتهم . و طيعت دعوتهم ' قا أحد بقدر عليهم» و لا يصل 
إلهم . وما نحن بأشد من جيوش الثام جلداء ولا أمنع بلدا و* قد 
أيدوا بالنصرء وغلبوا بالقهر . و إن الرحة فى قلوبهم و ما عاهدوا قط 
عهدا نفانوه* , ولا حلفوا ينا لخثوه' , وقد بلفك ما ثم عليه من 
الدين و الصيانة و الصدق و الآمانة : و الرأى عندى أننا نعقد لنا مع القوم 3 
صلحا و تقال بذلك الآمن و حقن الدماء وصون لحارم و دفع 
العظائم , و نكون من صالحناتم و دفعنا شرم بثىء من مالنا ٠‏ قال: فليا 
1 
إلى المنية قد غشيته قال : اللهم ! إنى برىء مما تشركون ولا أشرك 





() من بنء وى الأمبل: | : اهدته. 
(م)فبن : النجاة , 

(م) ف بن : تدرله . 

(؛) زيد فى بن ؛ هؤلاء القوم . 

(ه) فى بن : تقانوا . 

() ف بن : نشوا . 

(-ب) فى بن! أمى بضرب * 
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كتاب الإلمام 


أحداء ' و إنى ' أشهد أن لا إلله إلا الله و أن مدا رسول الله - قلا سمع 


الحاموك ذلك وثب قاما وعلاه بسيفه فقتله » فل يحسر أحد' أن يشير 
على الماموك عشورة, بل أمرم أن يأخذرا أهبتهم للحرب صبيحة 
وهم , تفعل؟ القوم ذلك و أخذوا على أنقسهم الحرب, فلا كان 
صييحة ذلك اليوم خرجوا إلى ظاهر المدينة؛ و نصبوا خيامهم و سرادقاتهم 
بازاء أصماب رسول الله صل الله عليه و سل ٠‏ 

قال: و كان للدارجان الحكي “ولد نجيب' قد ورث وصايا أيه 
وكان فيه فطنة وعقل و تديرء فلا بلغه إن أباه قد قتل أظهر الفرح 
و السرور و الدعاء للهاموك و قال: أراحنى الملك الماموك منه ومن 
شره, *فكثيرا ما كان" يضربى و يذلى . قال : قبلغ شيره الماموك 
فطبّب قلبه و خلم عليه . فلدا كان الليلة الثانية قال: و الله لآخذن بثأر 
أنى من هذا اللعين ه من أولاده ٠‏ قال: و كانت داره ملاصقة للسورءم 
فنقب نقبا واسعا' و خرج منه حتى وقف على الصحابة فقالوا له: من 
١ - (‏ ) ف بن: وانه لا شريك له ولا وؤير ولا صاحية له ولا نظير واقاء. 
() ف الأمبل : احدا . و صمته فى بن . سقطت العيارة من هنا إلى « الحرب » 
من بن . 
(م) فى الأصل وين : تفعلوا . 
(-؛) ف بن : ولدا لجيبا. 
(.-ه) فى الأصل : فكثير ما كان » و فى بن: فكان كثيرا ما . 
() ف بن : وسيها . 





كتاب الإلمام أجلم 
أنت ؟ تيرم [هم: ألف] ره وما كانتب من أمره فاسترايوه 
وقال له ضرار بن الآزور: ويلك ! إن الذى بعئك بهذه الحلة أراذ 
قتلك , و لسنا تؤنى من قبل الحيل, لآن الحذر شعارنا و التبقظ دثارنا ٠‏ 
فهم' بقئله , فقال المقداد بن الأسود: قف 'يا ضرار' وفك الله! أعلم 
أنى رأيت البارحة رسول الله صل الله عليه و سل فى المنام و هو .شير 
إلى شخص بين يديه و يقول لى: على بد هذا الرجل تتح المدينة! , 
وكأنى أتأمل إلى هذا الغلام فكأنه هر , و كان على وسطه منطقة من 
الأديم ' و فيها حلق فضة وهى من تحت ثيابه . ثم قال المقداد: 
ياغلام! اكشف لى ' عن ثيابك , قال: مكشف الغلام عن ثيابه فاذا 
بالمخلقة الأديم 1 فقال المقداد: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن مدا ٠١‏ 
رسول الله ٠‏ هام المسليون إلى الفلام و صالكوه و سليوا عليه ٠‏ قال: 
فتقدم الغلام أمامهم إلى أن دخل بهم من موضع تقبه, فوسعه' الصحابة 
و دخلوا منه ثم و خيولهمء ثم ردوا الحجارة و الين على حالها' ,و أعى 
الله أبصار القوم عنه فلم يفطن له أحد . قال: فليا كان من الغد نظر 
أعداء الله و إذ" ليس لاصحاية خير! قعطعطوا و صاحوا و قالوا: هربت ٠١‏ 


٠. 








(-) ف بن: يا مقداد كذا . 
(0) ف ين : ادم . 
(م) ليس فا بن . 
(4) من بن » واف الأميل : فوسعوه , 
(0) ف ين [يوعوب ]: طاله ٠‏ 
() ف الأصل وين: واذا. 

لف 


كتاب الإلمام ج-5؟ 





العرب ؛ و وقح الصائح فى المدينة , فأقبلوا يهرعون إلى ظاهر المدينة 
ليقفوا على صمة الخر, قل بيق فى المديئة أحد إلا خرج, ولم يتخلف 
أحد إلا النساء و اللأطفال و الإماء » و كان للككيم الدارجان الذى قتله 
الحاموك إخوة و بنوعم ثماثون رجلا ' , وإن ولده سار إليهم و أعللهم 
ه بالامس, فأتوا ممه إلى منزله م أسليوا على يد الصحاية رضى أله عنهم» 
فلما كان من الغد و وقع الماتح بهروبهم و خرج أهل البلد فبادر إخوة 
الحكي و بنوعمه إلى الآبواب فتلقوها *, و أعلنوا بالتهليل و التكبير, 
و الصلاة عل البشير النذيرء فوقعت الندة على الصيان ‏ النساء و استوثق 
القوم من المديثة » و خرج أصماب رسول الله صل الله عليه و سم من 
٠‏ باب البراجيم فسبى ٠‏ باب؟ الجهاد» إلى الآن ف » و رفعوا أصواتهم 
بذكر الله عر و جلء فليا نظر ' إليهم أهل المديئة عليوا أن المدينة قد 
ملكت متهمء و أن الذى فمل ذلك بنو عم الدارجان الحكم , قسفوا 
صفونهم بازاء أصماب رول الله صلى الله عليه و سل و نظروا إلى الذين 
أسليوا وقد ملكوا الأسوار", قصعب ذلك عليهم , وكير ديهم 
١٠١‏ وسقط ماكان [ حم: ب] بأيديهم . قال: فينها الهاموك ينظر إلى 
() دع ف بن : رجالا _كذا , 
(,) ف بن : لاغلقوها . 
(0) ف ين : ياسم + 
() من بن » وا الأصل ؛ نظروا . 
(0) ليس ل بن . 





نف (18) الصحابة 


كتاب الإلمام ج-؟ 
الصحابة , ولده الاوسط عن بيتهء وكان طاما ليا كثير التبقظ كامل - 
الآدوات وافر العقل , وكان مذ نمأ قبع آثار الرهبان و حالس 
العلياء و يطلب العلء و مذ عقل عقله ما أكل لماء و لا كشف محرماء 
و لا جد لصليبء ولا عظم صورة ولا عبدهاء وكان قد هم أن بيفى 
لنفسه صومعة و يتقرد فهاء قل بمكته أبوه من ذلك لقرط ميته إيأه, ه 
ولا صير على فراته, و كان اسم ذلك' الغلام شطاء و كان يحب 
أن يسمع أخبار رسول الله صل الله عليه وسلم و ريحت عنها, فينما 
هو ذلك اليوم 'عى [ يمين] ؟ أيه وهو واقف ينظر إلى المحابة 
د إلى نيهم , ينظر إلى أنوار الإمان اللاسة علهم, وإذا هو قد 
تفص بصره إلى اأسهاء ثم صاح و سقط عن ربوس سرجه إلى الأرض» 1٠١‏ 
فارتاع قلب أبيه و عسكره لذلك , فلا أفاق قال أبوه : يا ببى يا بى! 





ماوراءك ؟ قال : يا أبت! قد ظهر الحق و بانء و قد تبين لى حقيقة 
الإمان ,و قد رأيت بت على عسكر هؤلاء العرب قوما علهم ثياب خضرء 
ثم على خيول شهب وينهم فيان فى الحواء بلا علاقة من فوتهها"» 
ولاعمد من تحتهما؛, و فيها رجال ما رأيت أحسن منهم , ولاشك ١٠١‏ 
)قبن تهدا. 

(-+) فى الأصل : عن , وكلمة « مين » ساقطة من بر و واردة فى بن ٠‏ 

(م) من بنع وى الأصل “فوتها . 

(؛) من بن» واف الأصل : تحتها . 


كتاب الإلمام اج 
أنهم الشهداء: إذ رأيت ' فى إحدى ' القيئين حورا عينا ديجا ء لو برزت” 
لهل الأرض لاتوا شوقا إليها, و إن الله عرو جل ما كشف عن 
بصرى إلا وقد أراد بى خيراء وما كنت بعد هذه الإبة أبق على 
الضلالة» و أنا أشهد أن لا الله إلا الله و أشهد أن عمدا رسول الله ٠‏ ثم 
حرك على جواده و قال: من أحبنى من غلاتى و أجنادى و رجالى فهو 
يتبعنى . قال: فاتبعه من القوم ألف رجل والحقوا يأحماب رسول الله 
صل الله عليه و سلء و رموا سلاحهم و أعلنوا بتوحيد الله تعالى ٠‏ قال: 
فلا نظر الحاموك قال: والله ما آمن انى شطا [ إلا -'] وقد رأى 
مالم أرء ول" أشك فى عقله ودينه .ثم أسل ولق بولدهء فلا 
نظر" الأمراء و الحجاب إلى ذلك قالوا: إذا ملكنا قد أسل فا وقوفا ؟ 
قال: فأسليوا و جددوا إسلامهم على يد الصحابة؛ و فتحت المديئة, فن 
أسل لركوه» و من أنى أخرجوه إلى الآرياف . و فم المقداد بن الآسود 
التقب الذى دخلوا منه إلى المدينة » و أم أن يتى بايا وسماه باب 


(م) من بن ,و أ الأعبل : احد ‏ 
(م) زيد فى بن : احداحن , 
() «إلا» ساقطة من الأصل , و واردة ف بن . 
(ه)ف ين : لست . 
() ف الأصل : نظرواء و ف بن مطموس . 
نف م 





كتاب الإلمام ج-؟ 
من الصحابة يسمى يزيد بن عام يعليهم شرائع الإسلام ٠‏ و وصل المقداد 
و أصابه إلى الإسكتدرية, و حدثوا عمرو بن العاص و خالد بن الوليد 
ما قح الله عليهم من دمياط, ففرح ' بذلك و كتب عمرو بن العاص 
من وقته لتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعليه بفتح 'ترنوط 
والإسكندرية و رشيد وفوة واغلة ودمنهور والبحيرة ودمياط' 0 ه 
و بعث الكتاب مع عامس بن لؤى, فليا وصل الكتاب إلى جمر فرح 
به و قرأه على المسلمين ففرحوا بذلك ٠‏ 

ولا فتحت * دمياط وكان من أمرها ما شرح قال الحاموك لولده 
شطا: يا بى! إن الله أنقذنا من نار جهم باسلامنا و اتباعشا لدين محمد 
صل الله عليه و سلء و ذلك بسايقة سبقت لنا فى القدم من ريناء وهذه ٠١‏ 
تنيس بالقرب منا ولا* تقدر على الوصول إليها إلا فى المراكب, 
و الصواب أنا نسير إلى صاحيها أنى ثور و ندعوه إلى الله تعالى و إلى 
دين نينا جمد صل الله عليه و سل , فان أجاب و إلا غروناه ٠‏ فقال شطا: 
هذا هو الرأى, و أنا أكرن الرسول إليهم بتفسى ١‏ فقال: يا بى! اركاب 
)اق ين [وب : الب ] : ففرا . 
(-م) ترتيب ذكر البلدات فى بن كالآتى : دمياط و الإسكندرية و رشيد 
وفوة و سنهور الدينة وا و الحة ود منهورو البحيرة . 
(م) فى عامش الأصل : مطلب يذكر فيه أخبار قصة اطاموك و ولده سيدى 
شطا و إسلامها و إظهار ياب اليم بثقر دمياط . 


(:) فين:ما. 





هو 


لتاب الإلمام جع-؟ 





على بركة الله و عونه . قال: فركب شطا وسار معه' أربعة من غليانه 
و خواصه, فللا نظر إلى ذلك يزيد بن عاص صاحب رسول الله صلل الله 
عليه و سلم قال: يا فلام! وأنا أسير معك إلى صاحب تتيس» اله 
لو سألك عن ديا ومعالمنا لم يكن لك جنان أرن تكلمه؛ ومحن 
بحمد الله 'ل يكن ' فينا من يتكبر و لا يتجير, لان طلينا الآخرة و العمل 
ما يقربنا إللها ٠‏ ثم سار مهم يزيد بن عاس إلى أن أتوا إلى جانب 
البحيرة» و إذا هنلك مراكب من قبل أنى ثورء و فيها رجال يحفظون 
من يأتى من نحو؟ دمياط, ليا نظر أهن المراكب إلى شطا و غلاته 
و ينهم رجل من أهل البادية قالوا لهم: من أت ؟ فقال: أنا شطا بن 
الملك الحاموك و معنا هذا الرجل مس أصحاب مد و قد جثناكم رسلا ء 
قال: فأتقذوا زورقا' فيه رجال” منهم ستأذنون علهم, تأذن لهم 
بالقدوم عليه, فرجع" أهل الزورق ء أخذوا [ شطا-"] *و غلانه* 





() ينامع . 
دم ف ينما 
(0) ف بن : جنود . 
(:) الزورق ورد فبابعد من استعراض أسماء المراكب ‏ انظر قها بعد 
عع ألقفء. 
(0) فى الأصل : رجالا , و صته فى بن . 
(.) من بن ء واف الأصل : فرجعر! 
(ب) « شطا» ساقطة من برء و واردة ف بن ٠.‏ 
للم -ى) ف الأممل ؛ غلماته ‏ بدون واو العطف, و هى واردة ف بن » 
0 (19) 2 وبزيد 


كتاب الإلمام ج-؟ 





و يزيد بن عاص و دقُوا بهم إلى مدينة تنيس ثم الزلوا من الزورق» 
و إذا مخيل قد أقبلت إللهم من ألى ثور , فامتتع يزهد بن عاص من 
الركرب » و وافقه شطا و غلانه [ .: ب ] و ساروا رجالة إلى قصر 
أنى ثورء و إذا هو فى عظم حشمته و زيتته! و الحجاب و الغليان بين 
يديه » وهو فى مرتبة إمارته, وكان قد تحير واتكير مذ أزل أحاب ٠ه‏ 
رسول الله صل الله عليه و سل على مصرء و منع الارتضاع و الخراج 
إلى الملك المقوقس صاحب مصرء و قد اجتمع عنده مال عظم » فليا 
دخل يزيد بن عا ومعه شطا وغلائه و نظر إلى ألى ثور و تحتره 
بدأ يزيد بن عام بالسلام و قال: السلام على من اتبع الحدى ! انا قد 
اوحى الينا ان العذاب على من كذب و تولى' ٠.‏ 1 
قال عتبة ' بن وقاص وكان أعل الناس بقصمة قتوح أرض مصر”ء 
قال: و كان أبوئور من أهل العربش من متنصرة العرب هن غسان بن 
يمرب من قبيلة جبّلة بن الايهم الفسانى , و كان صاحب قبيلة و أموال 
وحللء وإنه لما وقعت الريمة على الروم و فتح العام على يد أصماب 
رسول الله صلى الله عليه و سل و انهزم الملك هرقل وهرب معه جبلة» ١١‏ 
هرب هذا أبوئور بأمواله وأهله , و نزل فى البرية ما بين العريش و رفح » 
وإن الملك المقوقس خرج ذات م إلى تصيده مع أرباب دولل , 


() سورة مآيقيو ديف 

رم) فى بن : عقبة . 

(م) فى هامش الأصل : ذكر اجداء قصة أبو ( كذا) مور . 
ذا 


كتاب الإمام جم 


فاتهى فى صيده إلى أرض العريش و هى مسيرة أربعة أيام » و إن الملك 


المقوقس لما حصل فى برية العريش الطرد أمامه وحش كثير , فطلي المللك 
و اشتغل كل إنسان بصيد نفسه , و انطردت ظبية أمام الملك » قتبعها 
إلى أن رمت به فى حلل أنى ثور . و الجواد قدتعب من تحته و أرفض 
عرقا , فلما رآه أبوثور قام إل و ببجله 'و عظمه و عل أنه املك بزيّه, 
ومسك بركابه؛ و ألزله فى بيته ,١'‏ و ذيع الأغنام , و اصطنع الطعام » 
و لحق جيش الملك بهء فأضافهم ثلا أيام , فليا كان فى اليوم الرابع” 
ركب مع الملك و شيعه قرعاء ثم ودّع الملك 5٠‏ ولا عاد؟ المقوقس 
إلى مصر و جلس على سريره أمس وزيره أن يكتب لأنى ثور ولاية 
تتيس وأعمالها من الجرائر , و نهذ له الخلع و المماليك و الغليان . فلما 
وصل إليه عتشور الملك و خلعه فرح أبوثور بسذلك وقيّل الارض 
وسار إلى الفرماء وركب منها فى المراكب إلى تنيس », فلا ترتب 
أمره بعت إلى أهله و [خوته فأتوا إليه» فولى أخاه* أبا مينا على جزيرة 


الصدف* فسميت باسمه " . و إن أباثور لما رأى ما هو فيه من الآمن 


(-) سقطت من ين 063: ب] , 


(0) ئيس فى بن ٠.‏ 

(مم) فق بن : و عاد فلما رجع . 

() فى الأسل : أخوم , و صحته فى بن . 

(0) كان أبى مينا و هو أخو أبى ثور حاكم جزيرة السدف ‏ راجع الواقدى 
ص وم . و انظ ركذلك الدمشقى (طبعة دمعطدئة صن بوم حيث يذكر مكانا ع 


ا و التهىي 


كتاب الإلام 1 ج-؟ 


والتهى طفى و تجرء [11: الف] و تطاولت الآيام و اللبالى حتى قدم 
أصاب رسول الله صل الله عليه و سلم إلى مصرء و منع الخراج و الارتفاع 
من الماك المقوقس و ولده' » ورأى أنه فى جزيرة يتحصن بنقسه, 
وقال: ما أحد يقدر [ أن - ' ] يصل إلى" ٠‏ فلا قدم شطا بن الماموك 
ويزيد بن عامس وارآهم أبوثور أظهر الإتجاب و التكبرء ولم برقع هم 
رأسه إلهماء ولا جسر أحد من الحجاب يأذن »لحم بالجلوس*» فليا 
نظر إلى ذلك يزيد بن عامس قرأ قوله تمالى: ”ان الارض ققه يورثها 
عن يشأء من عباده و العاقبة للتقين .؟ “ ثم جلس و جلس إلى جانبه شطا , 
و نظر نزيد بن عاص إلى سرير أنى ثور ء فاذا هو من الذهب الآاجمرء 
وفيه صورة مرحم و المسيح فى حجرهاء وهو مستقيل تلك الصورة ٠١‏ 
بوجهه إتعبدها* , فاستماذ بإلله من فعله » فقرأ يزيد بن عام : ”” فنادانها 
من تحتها الا تحرتى قد جعل ربك تحتك سريا م١‏ “ إلى قوله ” و ايوم 
أبعم حياء'” . فلا سمع أبوئثور قراءة يزيد التفت إليه بفيظ و حنق 











ح فى وسط البحيرة يدعى «سنجار» ٠.‏ (0) ف بن ابه. 
() ف بن ؛ رسطوليس . 
(0) ليس فى الأعبل و بن . 
(مم) ف بن : لما فى الخلوس . 
(:) قرآن كرم مانيود. 
() ف بن : تعينيما . 
0( قرآن كريم ف 
() قرآثكرم و رمم 
3074 





حتاب الإلمام ج-؟ 
وقال: لقد متنك أفسك الكاذبة بالاباطيل, رعْرْقك فى' عار 
الآضاليل ' » و قلم فولا و نسبتموه إلى الله ٠‏ فقال يزيد : الله أعلي من 
هو تاه فى تبه محال » ومتابع الكفر والضلال» أما آن لم أن 
توتعدوا الله و تعظموه ولا تشركوا به شيئا ؟ أما سمعم الذى تعبدونه 

ه و' تشيرون إلبه وتطيعونه وهو المسيح كيف أقر بالعبودية و ذل 
لعرة الروبية ؟ و قال :” الى عبد الله وقد بشر بنبينا عمد صل الله عليه 
و سل قبل مبعثه و ولادته : أما ممعم مسجزاته ؟ أما وصل إليكم ما ظهر 
من دلالته؟ أما انشق له القمر؟ أما خاطبه الضب*؟ و كيه الحجر ة 
أما هو' أطيب بيت فى مضر؟ 

٠‏ قال أبو ثور: قد بلغنا ما فمل و لكنه حر مستمر, ولكن إنه 
كان قولك حقا فدع الله وتوسل إليه بمحمد أن يسقينا الغيث» فانه 
جاء الغيث علينا أنم كل ما تقولوثه * ليس فيه شك*, و تومن بالله و نصدق 
برسالة عمد . قال يزيد: إن الله قادر على ما ذكرت ؛» و إفى أتوسل إليه 
بخير خلقه . ثم قام يزيد و خرج من مزل أبى ثوراء فقال له: إلى أبن؟ 

٠٠‏ فقال : أدعوالته » لوشاء أرسل عليكم رجزا من النماء ٠‏ و [منا طلبيه 
() ليس ف بن + 
(,) ف بن : الاباطيل . 

(م) سورة ور اق يمه 
(4) ف ين [.ب: اتف ] : الظبى , 


(5-ه) فى بن :لا شك فيه. 








كتاب الإلمام ج-؟ 
أبو ثور الغيث و اقتصر عليه :كانت" له مزرعة بالبعد من اليل لا يقدر 
أن يسقبها و لايصل إلبها ماء التيل , و كانت قد أشرفت على اليياس 
وعمها [1: ب] الجدب' , و كانت منه بيال. وقد غرس فيها؟ جميع 
الاثمار و الأتجارء و قد صنع فيها مصانع تمتليع من ماء الامطار , «نسق 
بذلك * أيام الحاجة إليهء و كان المطر قد أمسك عنهمء و المصائع' ه 
(0) ف ين : كان + 
(,) كذاف بن » أماف بر نهى : ابلدب ‏ بالذال . 
(-) زيداق بن : من . 
(6) ف بن : منها ق. 
(6) رحلة ناص ر خسرو (طبعة 56# ) ص ١‏ ور وردت فيها ومصائع 
تنيس » وف ياقوت اج ١‏ ص هوم وردت «صهار م الأمير » أى أحمد بن 
طولورب الدى زارتنيس سنة وببه و أصلح تلك المصائع فى هذه الزيارة ٠‏ 
ومن غرريب المصادهات أنه فى سنة موي وم طلب أهالى ناحية شط غيط النصارى 
بمركز عارسكو ر قى مديرية الدتهلية من المكومة أن تقوم يتصليح « معنع » واسع 
و امحافظة عليه , وهذا الصمنمكائن بالقرب من مقام سيدى شط » ولكن الحكومة 
لم تجب هذا الطلب لأنها اعتبرت ذلك المسنع حديث العهد ‏ راجع فى ذلك : 
.54 © 22-23 .مم ,و589 رو ”عصدة ,22571 ,قعطوعق وأمعسسدمك8 .سدم اللتاظ 
وق خرائط الإسكندرية القديمة بالصمحراء الغربية يمد مواميع عديدة بام 
صنيه » و« صوانى » و كل هذى الأسماء مقصود بها عازن مياء الأمطار ‏ انظر 
فى هذا الوضوع فها إلى +. , : ألف ء 1.6 زنب » و1 : القت مسرم : القبا,. 
الم 





كتاب الإللمام ج-؟ 





قد نشفت . قال: فلما خرج يزيد بن عا قصد' البحر فتوضأ ' 
وصل ركتين » ثم رفع رأسه إلى الماء و قال: اللهم! إنك أمرتنا 
بالدعاء و وعدتنا بالإجابة » و قد دعوتك 5 أمرتى فاستجب مى 6 
وعدتى , يا ذا المعروف الذى لا يتمطع معروفه أبدا . فعند ذلك أذن 
الله للسحاب فى الجو أن يدو . و إذا الرعد يصول” عليها بصولته, و قد 
أحاطت بالحاب ملائكة الرعة , ولم بزل المطر ينسكب بقية يومهم 
ذلك و ليلتهم , فليا كان من الغد حضر يزيد بن عامس فى مجلس أى ثور 
فقال: كيف رأيت صنع الصانع المتكفل برزق القريب و الشاسع + 
فضحك أبو ثور و قال : إن سحرم أعظم من هذا ٠‏ ثم قال أبو ثور 
ليزيد: الآن تحققت أن ديم حق», و قولكم صدق» و أنا مؤمن بلله 
ء برسوله عمد صب الله عليه و سلم » وسوف أعرض دين الإسلام على 
قوبى و سائر أهل الجزائر, و أهدم الكتائس و أبى المساجدء و آم 
بالمعروف و أنهى عن المنكر . ققال يزيد بن عاص : إن أنت فلت ذللله 
رشدت ٠‏ و إن تافقت فلله لك بالمرصاد . ثم إنه خرج من عنده هو و من 
معه إلى أن وصلوا إلى الهامرك صاحب دمياط , و حدثوه بما كان من 
الام , فقال: , الله لقد خدعم أبو ثور ورمام بسهم مكيدته ٠.‏ ققال 
(0فسطط 0 
(0) يق بن 1 منه. 
(م) ف بن : تصول . 

43 ان 





كتاب الإلمام جم 
أن عام : دو مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين ٠.”‏ فا لبثوا إلا أياما' 
قلائل حت جاءم الخير أن أباء ثور قد جمع من ساتر الجزائرء وهو بعد 
أيام يكون عند . قلا سمع الهاموك ذلك قال ليزيد و أصابه أصصاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ما الذى ترون من الرأى فى أ هدا 
العدو؟ فقال بزيد: نستعين بالله و تتوكل عليهء و من قاتلنا قاتلنام ٠‏ م 
وإن الحاموك بعك ولده شطا إلى البرلس و دميره و أثمون وما 
هو تحت بده يدعوثم إلى جهاد القوم من كل ناحية و مكان فى عددمم 
و عديدمم؛ , و ضربوا خيمهم* بين الشرق و القبلة من دمياط » وكتبوا 
إلى عمرو بن العاص يعليونه بالامس 4 د أن أب ثور فد جمع اجخوع للقانا ٠‏ 
قال : فلءا وصل إليه الكتاب و قرأه نقذ إليه هلال بن أوس» وظم ٠١‏ 
إليه الناس من بادية الأعرابء و يعثهم [ «؟: الف ] إلى دمياط , و ذلك 
فى العشر الأول من شعبان سنة ست و عشرين من الحجرة ؛ و لعمر بن 
الخطاب ف اخلاة أربع سنين ونصف ٠‏ 
وأما ما كان من أنى ثور فاته خا نظر إليه أبر مينا و أبو نشا و أهل 
بلده أعرضهم ظاهر مديئة تتيس و أخرجهم من بابد المعروف إلى يومنا ٠١‏ 





١‏ ) قرآن كرم منعمء 

(,) من ين واف الأصل : أيام ٠‏ 

(م) من بن » واف الأصل : أبي ٠‏ 

() فى بن : عددهم , 

() ف الأمبل و بن : غيمهم -كذا . 
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لتاب الإلمام ج-؟ 





هذا ياب أب ثورء و كانت جلتهم عشرين ألفا من الرجالة ومن الخيالة 
خمسمائة فارس من القبط و من متنصرة العرب , و خرج بهم فى المراكب » 
و سار بهم على أرض واحدة» و صفوا صفوقهم» وكان أول من برز شطا 
ابن الهاموك فقتل رجالا , و جندل أبطالا » لانه كان قد اتشرح صدره 
للاسلام , و استولى الإيمان على جوارح سره ء و اشساق إلى دار السلام* 
وقائل عند مالاحت' الأنوار» و الفتحت أنوار قلبه لمعرفة الجبار» 
ولميزل يقائلهم يومهم ' ذلك أجمع إلى أن” مجن اليل » فعاد من القتال 
وقام يصب فل يزل على أقدام المخوف و الوجل *. و هو متكس الرأس 
من الحياء و الحجل , فلا اتصف الليل و طلع نحم سهيل ام 2 فليا كانه 
وقت الغلس و قرب الفجر أن + يتنفس استيقظ شطا و هو باى العين » 
فقال له أبوه : *يابى"! ما وراءك ؟ فقأل: يا أبت 1 إن رأيت مناما 
أبصرنه , وكلاما ممته لحنظتهء فعلى الدنيا السلام ! فقال له أبوه: 
يابى! لعل الذى رأبته أضغاث أحلام ٠‏ فقال: لاو اته يا أبت ١‏ بل 
رأيت ف النام كأن أبواب السماه قد حت ء و أنوار الهداية قد سطمت 
ولعت ء ثم اتفتم باب من السياء الثاية» فرأيتها ملوءة بالملائكة ساجدين 
() نيدق بن [عبنب ]به 
() ف بن : يومه. 
(م) سقط من بن ٠‏ 
() ف بن : الرجاء . 
(ه-ه) ليس ف بن ٠‏ 

ك4 )م على 


كتاب الإلام ج-5 





على جياههم , ر لا رقفوت رؤوسهم أبداع و راكعين لا بتصبون 
ظهورهم أبداء و قياما من هيبة ربهم لا بقعدون ع و بكيا لا تنشف لهم 
عيون: ثم رأيت كذلك مماء بعد سماء إلى السهاء السابعة , و رأيت فى 
كل حماء أعظم مما رأبت ' فى التى يليها' , ثم رأيت قبة قد دليت 
من الزمرد الاخضرء فيها قناديل من الجوهر , فيها سرج بالاتوار 
نزهر , وفيها أربعون حورا عليهم حلل ما رأيت قط مثلها, ولا أبصرت 
شكلها , وف أرجلهن نعال الياقوت الاحمرء يطؤون بها على رفارف 
السندس الأخضر , و يتقلان” على أسرّة السرور » قصاحت فى إحداهن : 
يا مفتون بدار الفناء! أما آن لك أن تذكرنا , فقد خلقنا الله لك قبل أن 


يخلقك و يوجدك, وجعل مهورنا؛ منك الجهاد, [؟: ب] فى رضا ٠.‏ 


رب العباد, وقد قرب الميعاد؛ و اتقضّت* الأاوقات ؛ فتبقظ من الخام , 
و ارحل إلى دار السلام » و انظر ما ترى ٠‏ قال : فنظرت و إذا بقباب 
معلقات لا يدركها نهاية الحد يعدد النجوم , و قطر الغيوم ؛ فى كل قبة 
مثل ما رأيت ٠‏ قلت: ما هذا؟ قالتك: هذه قباب قوام اليل » 
و أرواح الشهداء تأوى إليهاء وهذه جنة الأوى خلقت من لؤلؤة 
لر)اف ين :رات , 

() ف ين : تليها. 

(م) ف بن : يتلقين ٠‏ 

() ف ين : مهرلا. 

(ه) ف ن ؛ انقضت . 
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لتاب الإمام اج 
بيضاء رطبة» و هى فى قدر الدنيا كذا كذامرة, ثم تقدمت إلى" واحدة 
من الحور العين لو اطلعت إلى الدنيا لأغنت عن الشمس و القمر باشراق 
وجهها , هى تقول : 
أنت يا مفتون ما تمرح [فى] بحر الام 
٠‏ فدع اللهو ويادر مثل فمل المتهام 
ثم ع وابك على ما فات بالدمع السجام 
أها اللاثم دعنى لنت أصنى لللام 
إننى أطلب 'ملكا نيله صعب المرام 
فى جئان الخلد ء الفردوس ف دار السلام 
٠‏ وعروس فاقت اأشمس مع البدر' الهام 
طرفها برشق باللحظ مصيات السهام 
ولا صدغ على الخد كنون نحت لام 
أحسن الأقداد قدا فى اعتدال و قوام 
مهرها من قام فى الليل ينادى فى الظلام 
1 يا "مليى فى ؟ رجاى ء اعتيادى و مرانى 
فاستمع منى قولى ثم فكر فى نظاى 
وغدا بادر إلى الحرب إلى ضرب الحساى 
سوف تأتينا سريعا بعد ترحيل الظلام 
قال له أبوه: يا بنى ! اعلم أ ف المنام ما يصدق وفيه ما يكذب» 


راق الأميل وبن: بدر- كذا ولايستقيم به الوزن ٠‏ 
(مسم) ف بن : مالكق و . 
كم قله 








كتاب الإلمام اج 





فلا تتشثل خاطرك ما رأيت . فقال: لا و الله يا أبت؛ ما بق لى فى الدنيا 
مقام ٠‏ قال: ول بزل فى ليلته يكى و يتضرع إلى أن أصبح الصبام » 
و أشرق بضيائه ولاح . ودّع شطا أباه' و أهله ٠‏ وخرج إلى الحرب 
ماق به أبوه و قال: يا ببى! بحق عليك لا تبتلينى بغراقك ٠‏ فقال له 
شطا: دع عنك العتاب. فقد قرب لقاء" الأحباب . فعندها قامت ه 
لتم ار انهل الدمع الساجم ٠‏ ودنا الفراق ' وقامت تأنحات؟ 


الأشواق * و نشرت أجنحة البين» و جرى من كل عين عين» و أفبل 
الحاموك يودع ولده شطا و قال له: يا ببى ! إن صح منامك [ ©ة: الف ] 
وضربت فى جنة المأوى خيامك * ؛ فاذكرنا بحسن طريقة الوفاء ٠‏ و اقرأ 
سلامنا على حمد المصطق , قال: و إن الفلام برذ إلى مقام الحرب , ٠١‏ 
م موقف الطعن و الضرب , ودعا إلى البراز, فرج فارس فقئله, 
ولم بزل يجاهد فى الله حق جهاده حتى قتل الى عشر فارسا . فلا رأى 
أبو ثور إلى ما* صنع شطا بفرسانه لم يطق الصير دون أن خرج إليه 
بنفسه وكان من الفرسان المذكورين” ٠‏ فللا سارى شطا فى حومة الميدان 





(,) فى الأسل : أبوهء و صمته فى بن 
() ف بن : اللقاء مع 
(م) فى الأصل و ين ؛ الأثم . 
(6) من بن» واف الأصل : ايات _كذا باليم . 
() سقط من بن [ إن : الف ] ٠.‏ 
(د) فى الأصل وين : امذكورة . 
ع4 





سناتب ١‏ ترقامم اج ”7 





قال : ياغلام ! كيف تركت' املك المي , و الدين القوم '» و اتبعت 
دين الإسلام , لقد عمل فيك سر القوم ؛ و استوجبت العتب و اللوم ؛ 
يا ب ! عد إلى الدين الرجيسح ء و القول الصحبح » وهو دين المسيح , 
تأى ثىء رأيت فى هؤلاء المسلمين حتى اتبعت دينهم ؟ فللا سمع” كلامه 
أقبل عليه مغضبا و قال : يا لعين 1 أ تأمرنى أن أدع الدين المستقيم * الذى 
عليه الخليل و الكلى *؟ وأ لك بذلك وقد رأيت البارحة مالى من 
الكرامة عند الله تعالى وقد طلقت الدنيا ثلاما؟ فلا سمع أبو ثور كلامه 
حمل عليه و مد ستاله إليه ء فالتقاه شطا بقلب قوى, وجنان جرئ', 
وعزم مضى" » و حسام مشرف ء و قاتلا ثلاث ساءات من النهار إلى أن 
أحس شطا بالعطش» فأراد الله تعالى أن بطيّب قلبه , و يسَكْن لبه » فكثيف 
عن بصرهء فرأى القبة التى رآها فى مناءه, و الحور الى أنشدته' الآبيات 
و فىكفها كأس من الجوهر , فيه ماه من نهر الكوثر , و" تقول: 
يا شطا! هذا شراب من شربه "لا يظمأ و لا يشق ' ' والساعة تصل 





0ق يننارك . 
(,) زيد فى بن : القديم و مدت إلى القوم لكام . 
(-) زيد فق بن : شط . 
(4) يعى موسى. 
(0) ف بن : اشدت . 
() زيد فى بن: عى , 
(سب) فى الأسل : لا يغتى ولا يشتى . و فى بن :لا يضمى ولا يشقى . وصمته 
بلا تحريف :لا يظمى , 
144 )0 إلينا 





كتاب الإلام ج-؟ 











إليناء د تقدم عليناء فيا نظر شطا إلى ذلك صا : الله أكر 1 هذا ما 
وعد الرحن و صدق المرسلون» ثم أخذه البكاء خوفا من الله تعالى » فقال 
له أبو ثور: مم بكاؤك؟ ققال: رأيت كذا وكذا ٠‏ فضحك أبو ثور 
من كلامه وحمل عليه, وتقاتلا ققالا' أعظم من الأول ' و أشد؟', 
إلا أن أبا ثور سق الغلام بطعنة فى صدره , أطلع السنان من «#ظهره؛ ه 
عقر شطا صريعا؟ . 

فلا نظر الهاموك إلى ولده مجندلا* لم يطق الصير بعد“ أن حمل 
هو و أصابه على أصحعاب أنى ثور , و حمل أصحاب أنى” ثور عليهم »و أظلبت 
آفاق تلك الارض منكثرة الغبارء فوقعت الهزيمة على أصعاب الهاموك 
إلى أبواب دمياط . و طمع فيهم أبو ثور ومن معهء ولا* بق [إلا-"] ٠١‏ 
أن ككونوا فى [و :ب] قبضة الاعادى, و إذا قد أشرف"' عليهم 
(-م) ليس فى بن . 
(م) نيد ف ين ؛ وراءء 
() دف ين : سريعا . ف الطامش : قتل سيدى شبطا . 
(0) فق بر: منجدلا ع و |اصواب ف بن ٠‏ 
(2) ف بن : دون . 
(,) فى الأصل : أب و صمت فى بن . 
١م‏ بنقلا 
() زيد من بن ٠.‏ 
(0) ف بن : اقيل . 
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كتاب الإلمام ج-؟ 


جيش الآمير عمرو بن العاص , يقدمهم هلال بن أوس بن صفوان » فوقع 
التهليل و التكبير؛ و تحامل' أصعاب الحاموك و حلوا على أصحاب أنى ثور 
و قالوا: يا أعداء الله! جامم أهل الصدق و الإمان » فايئسوا' من أتقسكم 
و"إتلاف' مهجم . 

ولا نظر هلال بن أوس إلى القتال» هقّت نفسه إلى مقام المجال » 
و حملت" الراية بيدهء ء تبعوه أابه . ولا نظر أبو ثور إلى ما نزل 
به من قدوم العرب أيقن بالهلاك فقائل قنالا شديداء فيينها هو فى 
حملاته إذ لقيه يزيد بن عام فقال له: با عدو الله! أما انّعظت بآيات الله؟ 
أما ظهر لك الحق من دين الله؟ ثم أطبق عليه بحملته» فأخذه أسيرا” 
ووقع الصائح أن أبا ثور قد أسر ء فاستسل قومه للقضاء » و أذ يزيد 
ابن عام أبا "مينا و أبا" نشا و باق اللاد فى الهزعة, فقتل من قتل 
وهزم من هزم و أسر من أسر, و عزى* الصحابة الحاموك فى وإده3 
شط ؛ فقال: قد احتسبته عند الله تعالى و صبرت القضائه ٠‏ فقال له يزيد 
() من بن» وف الأصل: تحاموا -كذا . 
(,) كذاق بنء وفى الأصل : فيأسوا . 
(م) زيدفى بن: تيقنوا . 
(:) فى الأصل و ين : ثلاف ‏ كذا ٠‏ 
(ما ف بن: عل . 
() ئيس ف بن . 
( ,)فى الأصل: أبو. ونه فى بن 
(م) من بن [ :ب : ب]ء وف الأمبل : عروا . 


. م 








كتاب الإلام 1 

اعم أن فى الجنة درجا لا صل إليه إلا الصلرون: قال الله تعالى ريشي 
الضيرين م الذين اذا اصابتهم مصبية قالوا اله و انا اليه جعون + اوتك 
عليهم صلوات من رهم ورحة و أرائك م المهتدون م" . ثم إنهم دفنوا 
شطا فى ثيابه موضع أن قتل ٠‏ فلا كأن فى* الغد أقبل الحاموك إلى 
خيمة يزيد بن عاص فقال: رأيت البارحة ولدى شط فى الثوم وهو 
فى القبة و الحور بين يديه ققلت له: ما فعل الله بك؟ ققال: قبلى بأحسن 


38 


قيول» و أنزاتى فى جوار الرسول, و قنع بالبسير من أمرى» و غفر 
لكل من يزور قبرى . وكانت قتلة شطا فى أيلة النصف من شعبان , 
لعل الله تلك الليلة موسما ازبارته , و ذلك أنه لا ببق أحد من أقمى 
بلاد مصر إلا قدم تلك الليلة” ازيارته من حين قتل إلى الآن* ٠‏ 
وإن هلالا* أحضر أبا* ثور بين يديه و أعرض عليه الإسلام 
فأسل, , كذلك الاسرى, منهم من أسل ومهم من يق على دينه » 
فأقرمم على أداء الجرية من عامهم المقبل » ثم دخلوا فى المراكب إلى 
تنيسء ونوا الجامع موضع كنيستهم العظمى , و كذلك فعلوا فى جميع 
الجزائر . و أخرج أبو ثور من ماله و مال قومه الحُممسء بعثوا به إلى ٠١‏ 


83 








() ترآ نكريم ولقةرس يقر 
(0) ف ين : من ٠‏ 

(م) سقط من بن ٠‏ 

(:) انظر مثلا رحلة اين بطوطة ج ١‏ اص و .+ 
(ه) فى الأصل د بن : علال -كذا . 

() من بن ؛ وف الأصل ؛ ابو . 


كتاب الإلمام ج- 
عبرو بن العاض رطى الله عنه . 
“ذكر السبب الذى [5:ألف] حمل صاحب برس على 
غروة الإسكندرية وغيرذلك من الواردات المستردات' 

٠‏ وذلك أن الله سبحانه إذا أراد أماء قدر تقديرا قدم على ذلك 
المقدر المقضى أسبابا توصل" إلى ذلك اللحتوم المقدور . ألا ترى أن اله 
سبحانه لما قضى أن الإفرح تظفر بالإسكتدرية كيف قدم على ذلك 
المقدر المقضى” أسيايا سبعة؟ : 

الأول أن السلطان* الصالح “صلاح الدين صالم” بن الملك الناصر 
٠‏ تمد ابن الملك المنصور" قلاون سلطان الديار الحصرية ب الشامية و غيرهما منع* 


(:-,) هذا العنوان وارد بالهامش أيضا على الورقة عو : الف . وف بن [ 201 
ب] : الواردات الستظرنات . 
(م) فى الأصل : تومل » وهى كد فى بن أيضا . 
(م) ليس فى بن 
(:) ف الامش : السبب الأول ء مائعة السلطان الصالح , 
() ذيدف يبن : الك , 
(-+) فى الأسل و بن: صالح , 
(:) من ين »و فى الأعمل : الناصر ٠‏ 
(م) الراسيم الخامبة بمنع النصارى من العمل فى الدواوين كانت كثيرة الوقرع 
فى القرن المملوىق حاصمة , و يلحت بها أحيانا القيود اقامية بملابسهم , انظر مشلا فيا 
تعلق بهدا المرسوم ابن إياس اج رسن .م تحت اسنة هب هو انظ ركذلك 
ما بعد من مدا الكتاب ب , : الف ووم : الف وكذاك سم : الف فى 
حم هذا ااسلطان وق مون هل تممصرت وقمرم . 
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كتاب الإلمام ج-؟ 





دراوين التصارى ' فى سنة خمس و خمسين و سيعائة م . الدينونة ' , 
وأن أحدا منهم لا يكتب بدبوان إلا أن أسلم . م من يق على تصرانيته 
يلبس خشن الثياب و أن تقصر أكامهم و أذياهم , ر تصغر عمائمهم؟, 
و يركون الحمر على شق واحدء وكذلك سائر التصارى الذميينء فامتثل 
دلك*, و كان فمل السلطان ذلك بهم عزة و نصرة لبن الإسلام , هه 
و أن تنكون سائر الدواوون *فى دولة' المسلبين لا الكافرين”, فكان 1 
قال بعضهم : 

ناصر ديناله فى صالم وصالل "فى صالح' فى المآب 

وصالم القلب إذا ما بدا يصلح للعرة و الاعتصاب 
وقال أجد بن المكرم الموقعم يديوان الإنشاء فيمن أسلل منهم وصار ٠١‏ 
على دينوته *: 

يا* أيها السلطان لا تغترر ''لضخدعة القبط'' وما تمموا 

أمرت أن لا يخدهوا ذمة أسلبوا خيفة أن يحرموا'' 
(0) نيد ف ين : الدميين .00 
(م)فق الأميل و ين : الديونة . 
(م) ديد فى بن: الررق . 
(:) زيد فق بن : وصارت النصارى ف ذل و خزى . 
(ه-0) ليس فى بن , و فى الأممل : دولته . 
(-) فى الأصل و بن : مساءين لا كافرين . 
(يدب) ليس فى بن . 
(و)ف الأصل وين : ديوت , 
() ليس فى بن ٠‏ 
)٠١٠-1(‏ ق ين : عدمة , 
(010) ف بن : لاخر موا . 
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كتاب الإمام 


افوا على الرزق ؛ لو أنهم 
لذ جوالهم و جنهم 


ج-5 
عافوا على دينهم سميوا - 
والله ما فى جمههم صل 


و قد قلت فيا فمل السلطان الصالم ' بالتصارى و اليهود الذميين' أبياتا و هى : 


ملك الزماف الصالم بى عمد 
أذلك دين الكفر ثم تهرتسه 
ليسوا على دين المميح لآنهم 
سمعوا مقالة بولص فاسترجعرا 
ضلوا ضلالا لاسماع حديثئه 
إنت اليهودى بولص أغوام 
[44:ب]فأضلهم عن دينعيسى فاغتدوا 1 
كفروا بما جاء المسيح و بذلوا 
خزائم مكيلهم بمام 


وركوبهم من جنب شق واحد 


الناصر ان قلاورب المصور 
وجعلته فى ذلهة وثيور 
قد بدلوه بكفر كل كفور 
عن دين عيمى وانأنوا بغرور 
ألفاه” فى التيه و التحيير 
لما تنصر وهر غير نصير 
فى ذى" ثإراب وزى حير 
فاستوجوا لضا على اتغير 
زرق وذيل لثياب قصير 
ميرم و اليل فى تشمير 





ووى' أنت أمير المؤمنين جعفر امتركل أقصى اليهود و التصارى 
ولم يستعملهم و أذقمء و غالف بين ذيهم و زى المسلبين ‏ و جعل أثوابهم 
مثالا للشياطين ؛ و كان عير بن الخطاب ” رضى الله عنه يقول: لا انستعملوا 
ايهود و التصارىء فانهم أهل رثى فى دينهم و لايحل الرشا . وسيأق 


() ئيس قاين [»: القت ] > 
() ف بن أصل الرواية كالآتى : قال ابو بكر الطرطومى فى كتاب سراج اللوك 
له : إن أمير الؤمنين ‏ الخ , 
(م) فى الهامش : قول الإمام عمر , 
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فما 


كتاب الإلمام جم 


فيا يرد من هذا الكتاب' خير بولص ايهودى' المتضر و إضلاله 
للتصارى, وذكر الدواوون؟ وما قيل فيهم إن شاء الله تعالى - 

ثم ؛ أمى السلطان* أن يُفْمَل باليهود ؟! فعل بالتصارى *إن بقوا 
على يهوديتهم * من تصغير المائم7, و تقصير الثياب» و أن تأزر" 
نوان* التصارى بالآزر* الزرق» و نسوان* ايهود بالآزر* الصفر'ء ه 
ليتميزوا من نسوان* المسلدين بذلك, فعبأت" باليهود و التصارى عوام 
المسلبين » [و-"'] صاروا يرمونهم من أعل المحمر بوكزهم لحم : ويستسليونهم'٠‏ 
() ذيد ف بن : ما قيل ى الرشى وف ذم الرشى و 
() انظر فى النص + : الف ,هم : ب ,ع4 : الف ب . و يلاحظ أن الؤلف 
يرحىء الكلام فى هذا الموضوع على الدوام إلى ما بعد . 
(م) ا حدث فى : ب يرجى* المؤلف الكلام فى هدا اموضوع , و لا يعايله 
فيا يعد . 
(-غ) ف بن : أن السلطان الملك الصالح آم . 





(ه-ه) ليست فى بن . 
() زيد ف بن : الصفر . 
() ف الأسل و بن : تتيزر. 
(م)ق بن : تساءء 
() فى الأصل: باليزرء واف بن : باليز. 
(.)ى الاعمل : فتعبلت » و فى بن : فتعبت ‏ كدا ‏ 
(1) نيه من بن . 
(0) فا ين: استسلامهم هم . 
0 





| بالضرب و الإهلة, و يتسيون' فى كتب الحجج عليهم بأسلامهم . 


فعلوا ذلك بمصر و القاهرة و الإسكندرية, فصارت الإفرنح بالإسكتدرية 
رأوا عوام المسليين فعلوا بالتصارى الذميين ما فعلوه؟ من استسلامهم 
لم بالضرب ر الإهاتة, خافوا ؟ ثلا يرتدوا عن الإسلام إذا سافروا*, 
قصارر! يرفعون بضائعهم و أثاثهم إلى المراكب بسرعة» و سافروا[و-'] 
أخبروا نصارى الرومائة بما فله" المسلون بآهل النصرانة؟. فكان 
ذلك و الله أعلم سيا يجان القرمى و طوافه بأرض الرومائية » و جمعه 
للصوص" أهل “المعموريبةء و حشره بهم إلى الإسكندرية ٠.‏ وسأق 
فيا يرد من هدا الكتاب خير طوافه و جمعه لزعران النصارى , مساعدة 
ملوكها له حتى ظفر بالإسكندرية على حين غفلة ى جيوش الديار 
المصرية إن شاء الله تعالى . 

السبب اثانةء م قيل ء الله أعل - أن " بطرس صاحب 


(1) ف بن : بسيبهم - 
() ف ين : نعلو 3 
(بم) ف بن. متهم أن يسنسا. . . . لامهم طم من السقر إلى بلادهم ارضالكفر ٠‏ 
(6) ذيد من بن . 
(.) ف الأصل وبن : فعلته - 
() ف ين : النصارى . 
() ف بن : اللصوص . 
(م) زيد فى الأصمل و بن؛ ماء . 
(:) فى الامش : اليب الثاى . 
(.1) ذيد فاين: دير . 
541 6 قرس 


كتاب الإلمام ج-؟ 
قرس 'لعنه الته' لما ولى الملك بعد هلاك أيه ربوك أرسل إلى السلطان 
اللك الناصر حسن" إسأله أن يرسم له بالتوحة إلى بلد صور بساحل 
الشام ليجلس على عمود بها *كمادة كل* من تملك جزيرة * قبرس» 
[ : الف ] لا لا يم له ملكها يرعمهم إلا بالجلوس” على ذلك 
العمود أ مكان عتص” بحاوس الملك فيه يتم له بذلك الملك, و يصح 
له تفاذ حكه فى رعبته» فاحتقره السلطان و متعه الدخول إلى يلد صوره» 
فكان ذلك - والله أعلم - سيا لغروة الإسكندرية . 

السبب الثالك"ء إنه أنى إلى ميا* الإسكتدرية فى شوال سنة 
خمس والخصين* غراب *' فيه كراسلة '" أى لصوص"'' بحر" من الإفرتج 
(-) ليست ف بن . 
() زيد فى بن : ابن السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون ‏ 
(م-م) فى بن: كارى عادة م 
() ف بن : بجزيرة + 
() ورد ذكر هذا التقليد أيضاق الفلقشندى (سببح الأعشى) ج :صن مهو 
ول نعثر عليه فى غير هذين الكتابين ٠‏ 
()ق الأصل و بن : مكانا مغتصا . 
(ب) فق الطامش أيضا : السب الثالك , 
(,) فى الأصل : مينة ‏ كذاء و ليس ف بن ٠‏ 
() زيد فى بن : و سبعباثة . 
(. ,)ف الأصل و بن : غرابا_-كذا. 
() ذكر فى« ألف ايلة و ليلة» (انظر مثلا طيعة برسلاو ج ١‏ ص ومم عد 
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كتاب الإلمام ج-؟ 
تفوش مناه ' » وتخطف ما تقدر على خطفه , فصار الغراب المذكور 
يدور" من ميئا" الإسكندرية الغرية إلى ميناها' الشرقية , فرأى مراكب؟' 
تنت* من جهة الميناه” الغربية » قدمت إلى الإسكتدرية من بر التركية » فيها 
تجار المسلبين يمتاجرثم » : فهاجمها الخراب المذكور و حاربها ء لخاربته" وقائلته , 
م يقدر عليها* لعلو عكيا' » و ختروج رماة المسابين فى القوارب'' * 


سية وى ) أن الكرليق مم قطاع الطرق » و الكلة من أمبل لانينى 

متأخر مدتتمدسنه و تتاقلها الكتّاب البيز نطيون العاصرون أمثالل ماخيراس 

عسنمطلدئة فى تار_ع جزيرة قرس ء و يعادها بالقر نسية متمودم) أو معتمومدمت 

وق رسالة بطرس داتجييرا وعتطوصط '0 «وموكة مسونع ورثة وب ب وردت 

انمومه يقلي الراء الأخيرة لاما كالعربية (,) فى بن: لصوصا (م,) ليس 

ف بن . 

(و)فى الأصل و بن: ميئتها , 

() فق بن ؛ سير . 

(م) فى الأصل و بن : مينة 

() ف الأصل و بن : مركا . 

(0) ين :أقء 

() فى الأممل و بن : امهنة , 

(ب) ف بن : و حاربته القوم الذين فيه . 

() فى بن : على اللركب . 

(و)قى بن ! سمكةه , 

(. ) حمع قارب و هو فى اللاحة بالقرذن الرابع عشرعبارة عن ع كب صغيد 

ملحق بسغينة كبيرة ترسو على بعد من الشاطى' نقل الركاب إليها مثل ما ورد 
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كتاب الإلمام ج-؟ 





عن الساجل الحايئها مئهء زموا عليية سهايهم يقمى الجرخ الى منهم 
فسات منه ؛ و دخلت بحر السلسلة أرست بشاطته بالقرب' من الباب 
الأخضر" , فصار الغراب المذكور يحول يمينا و شمالا , فأرسل إله" 
الآمير سيف بلاط نائب السلطان؟ بالإسكتدرية باشارة تاج الدين مومى* 
أن الخازن [و] قناصلة” الفرتح المقيمين بها إستخمرونه عن أمره, م 
وما سيب جولاته فى الميناءون "؛ فرجعوا فى القارب الذى ركبوه إليهم » 
* أخيروهما عنهم* أنهم بريدون ما بأكلون و يشربون و يرتحلون» فأرسلا" 
لحم مأكولا ورقرب ماء, فأخذوا القرب بائها و كانت نحو اللنسين قرية » 
س فيا بعد ( انظر و4 : الف » هو : ألف] . و قد يكون القارب تابعا للسفن 
الحربية الكبرى فى تلك الوانى . راجع أيضا ؛م, : الف ب عن استعال تنك 
القوارب للأغراض الحربية فى الفصل المتعلق الملاحة . 
(-) ف بن: لماية المسلمين و رموهم ... فسلمت ( كذا) السلمون و دلوا 
حر السلسلة و أرسلوا بالقرب ٠‏ 
(م) انظر فق هذا النص يم ؛ الف يم: ب. 
(م) ليس ف بن . 
(6) فق بن : السلطنة . 
() لم نعثر حتى الآن فى الأسبول العرونة هذا العصر على ما يساعدنا فى تحقيق 
هاتين الشخصيتين , و الأمير سيف وارد فى بن بأسم سيف الدين . 
(.) فى الأعمل : قنامملة ‏ يدون واو العطف ٠‏ و فى بن : نأظرها إذ ذاك قناصة . 
(ب) فى الأصل و بن : الينتين . 
(م -م) ف بن :و اغيروا . 
(1) ف بن : فأرسل - 
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كتاب الإلمام اج 

٠‏ وكان المأكول شهزا ودياتا وموزا وسمكا و غير ذلك, ثم إنهم' نظروا 
مراكب' قدمت من الشام » فوئبوا عليها و*أخذرها * هما فيها من 
البضائع': و رموا رجاها بمينا" بوقير' “و مضوا بها"» ولم براعوا حق 
الإحسان بما طعموا وسقواء فكانوا 5 قيل : 

٠‏ إن العدو و إن أبدى مسالمة إذارأى فيك يوما فرصة وثيا 
وسيأق فيا برد من هذا الكتاب خير زورق المغارية الذى أخذته الفرنج* 
القبارسة من مينا* الإسكندرية يوسقهء و المركب النى أخذته “ 
افرنح أيضا من حارج ميناما '' فى تواريخها' إن شاء لله تعالى - و لما بلغ 


(1) ليس ف بن * 
() ف الآمبل وبن: سكيا ٠.‏ 
رم) مطموس ف ين . 
(غ - ) فق بن : ببضائعها , 
(ه) فى الأصل و بن : بمينة . 
() انظر إيضا « يوقير » فى 150 مد يو : الف امي .ريم قيرة 
القباء وبرر: الق. 
(-ي) ليست فى بن 
(م) ليس فى بن . وعالج الؤلف هدا اللوضوع فى أمكنة متعددة مثل 6ن : اف 
- ميعنو : القت نع بو : ألف ب باء عوو زب مر بر وكذلك ىق 
+ ةب ,يم ؛ القب من ق نحت عنوان « ذكر ما جاء عند لقاء العدو » - 
() ف الأعمل و بن : مينة . 
() ف بن: الثى . 
(رواق بن: اهذتهاكر اسلة . 
() فى الأصل و بن: مينتها . 
(1) ف ين: توارعتها . 
2 (ه) 2 اسلطان 





كتاب الإلمام ج-؟ 





السلطان الملك الناصر حسن خبر الغراب المذكور عر عليه ما فعل ممه 
من' الأكول و المشروب ؛ وقال: العدو ينبني ؟جوعه وعشه', 
فكيف عَم [مو: ب] و يسق ليقوى على أذى المسللين ٠‏ ثم [4 أرسل 
الأمير سيف الدين بكتمر؟ الشهير بالوشاق إلى الإسكندرية كاشفاء 
لخضر وئزل بدار العدل؛ النجاورة لبيت المال2 و*هر الذنى"' كأن م 
بناها أيام ولايته بهاء فكشف عن الخير وجرت أمور يطول شرحها ء 
ثم إرف صاحب قبرس أتاه خير الغراب المذكور وما قمله بمينامى7 
الإسكندرية مع ما أطعم وق ولم يخرج له أحد حاربه ولا قائله, طمع” 
فيها فكان فعل الغراب المذكور ا قال الشاعر: 
أمور تضحك السفهاء منها و يخثئى* من عواتبها اللبيب 

فاستجاش القبرمى الجيوش عن أرض الروماتية بعد ظفره بمدينة أنطاكيا 





() ذه ف بن : ارسال . 

(:-م) ف بن : إجاعته و تعطيشه ٠‏ 

() نثر على ذ كر اسم هذا الأمير فى الأصول العاصرة العروفة . ووردق 
بن : باسم الأمير سيف الدين بكتمر الؤمتى . 

(؛) راجع قما تعلق بدار العدل وغيرها من دور الدولة 5., :ب ودار العدل 


كانت موجودة فى حم بيبوس حيثك جلس فيها سة ريده . انظر : 
.2ف .1 ,قكطدهأسماة مسمكاه5 : متم مم90 


(.-ه) ف بن : هى التى . و العبارة من هنا إلى يها » مطموسة ف بن ٠‏ 
(-) فى الأعمل و بن : بميلتى . 

() ف بن [بن: الف ] : فطمع . 

(م) من بن » واف الأممل : و خنثى . 


كتاب الإلمام ج-5؟ 





ير التركية » و توجه بتلك الجيوش النصرائية نحو الإسكندرية » و الطلب 


على قدر' عزة المطلوب » فبذل الروح و المال فى ركوب الممشقة , ليئال 
وصل المحبوب كا قال الشاعر : 
وكل تفيس القدر مطلبه' وعر ومن خطب" الحسناء لم يثله المهر؟ 
ثم إنه* هان عليه سفك دمه بعد الجروح ؛ فبذل مهجته و الروح و لسان 
اله يقول * 

تريدين إدراك الحالى رخيصة ولا بد دون الشهد من إر التحل 
فليا تحمل الملعون المدقة ٠‏ و أبذل فى كلاب النصارى النفقة , ولم يحد 
بالإسكندرية أحدا من جيش الحلقة ؛ دق فيها يجيشه ' دقة, أكل اللحم 
و شرب المرقة*, كم سيأ ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى . فافتخر الملعون 
() ليس ف بن . 
() من بن » وق الأصل : طلب , 
(م) ذيد فى بن: وك تال أبو فارس: 

ونحن أناس لا توسط بيئنا لنا الصدر دون العلمين أو القير 

تهون علينا فى الأمور نفوستا ومن خطب الحسناء ل يغله المهر 
(ع) ف بن : ان القيرسى . 
(.) كانت لك المبلات كثيرة الوقوع فى ذلك العصر حتى أن" صداه) ظهر 
فى كتب الأدب المعاصرة لها ء مثال ذلك ما جاء فى «كتاب ألف ليلة وا ليلة» 
انظر طيعة اليسوعية بيروت جهو | الخ ,اج ب ص ورم ليلة ود حكاية على 
نو راادين المصرى مع ميم الزارية ‏ وكذاك «سيرة بيبرس» (طبعة سنة .مم ره) 
بج؟ل جما مم2 جار بوداي ور جمرء 

يل بظفره 





كتاب الإلمام ج-؟ 





بظفره بالإسكندرية بين ملوك النصرانية و لسان الحال يقول: 
ياذا الذى يفخر بين الورى لما جرت فتتته' الفاتكه 
إن كنت للت' الفخر فها جرى قد كاب إبليس من الناسكة 
شاركته فى شه داتما ويجكما” من شركة مائة 
السبب الرابع * » “أن غرابا مجم على الجزيرة المقابة لرشيد' 2 و" أخذ ه 
منها من المسلدين خمسة وعشرين نفرا ما بين رجال ونساه » و صادف 
أحد الفرتج بتلك * الجزيرة بقرة يتبعها يجاهاء فضرب الفرئجى العجبل 
* بسيفه قطعه؟ نصفين » فليا رأت البقرة ما فعل الملعون بابنها ممت 
عليه '' نطحته بقرونهاء ألقته بالآرض صريعا"'» وصارت تنابع 
() من بن » واف الأصل : فتنه . 
(0) ليس فى بن . 
(م) ف بن :يا ينها . 
(4) فى الطامش : السبب الرايع . 
(0) نيد فى بن: راع . 
(.) فى بن : لبلد رشيد . لعله يقصد الأراضى امعاذية الشاطىء الشرق لفرع 
رشيدء و لا زالت الأرض ال راعية الواتمة على ضيفة النيل تدعى بأرض ابفزائر 
الحصبها و وجودها بين الفلجان المتفرعة من النيل ٠‏ 
() ليس فى الأسمل و بن كليها . 
(م) ف بن: تلك . 
(و-و) قى بن؛ بسيف فاتقد , 
(.,-. )فق بن : فنطصت فالقته الأرض , و فى الأصل : مسر يعا- مكان: صر يها . 
1 


> كتاب الإلام ج-؟ 
5 ااا 
عليه النطح حتى قتلته ' فأخذت يثأر ولدها . [+4: الف] و كان خلفها 


١ 2م‎ 


ختص' من القصب فيه ثمائية من الرعاة ليس بأيدهم غير عصيهم , 

فقصدتهم جماعة من الفرتح ليستأسروم , فصارت البقرة تهجم فيهم' م 

و تفرم عنهم إلى أن أدركهم؟ المسلّن بالاسلحة القاطمة و الجواشن 

ه الماتمةع فهربسي افرح عند رقيتهم لهم , فكانت تلك البقرة سبب 

سلامة الذينيكانوا بالحص المذكور . ثم إن المسلمين لا رأوا الفريى 

مطررحا' الأرض قبلا" متضمخا” بدمائه و ولد البقرة "مقسوما 

شطرين" سألوم عنها* » فأخيروم قعل البقرة بالإفرنجى حين قثله 
لولدها ' و سلامتهم من الآسر بسيها» فأخذ صاحب البقرة سلب الفرضجى 

٠‏ وقال*: غنيمة يقرنى > فقد جاء فى الحديث : من قل قثيلا فله سليه'٠‏ م 

و البقرة ملى » و قد جاه فى الخير : أنت ومالك لسيدك . 


() فى الأسل و بن ؛ خصا 
(0) ف بن: عليهم . 
(م) فى الأممل و بن: ادركتهم ٠‏ 
() ف بن : مطروح ٠‏ 
() مطموس فا ين . 
(-) ف بن : مضمخ . 
(ب-ب) فى بن : مقطوع نصفين ٠‏ 
() ف ين : عنهما ٠‏ 
() نيدق بن: هذا , 
(.1) انظر أيضا خبر البانى وم : ب , و راجع يح البخارى نمس م 
مغازى عه و يح مس جهاد ,ع . 
4 (05) 2 وساأذر 








كتاب الإلمام زه 





و سأذكر ما جاء فى الحديث من أن السلب للقائل إن شاء الله 
تعالى ٠‏ فى الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى 
قصة قتل أنى جهل - وفى آخره: فابتدراه فضرباه بسيفهها حتى قتلام» 
ثم انصرفا إلى رسول الله صل الله عليه و أسلمء فقال : أيكنا قتله؟ قال 
كل واحد منهما: أنا قتلته . و قال: هل مسحتا سيفكا ؟ فقالا: لا. ه 
فنظر فى السيفين فقال: كلايا قتله, و فضى بسلبه لماذ بن عمرو بن 
الجوح و معاذ بن عفراء و هما اللذان ققلاه . و فى الصحيح أينا حديث 
سلية١‏ بن الأكوع, و أنه أدرك رجلا من المشركين» قال: ثم تقدمت 
حتى أخذت يخطام امل فأضته. قلما وضع ركينيه فى الارض اخترطت 
سيق فضربت رأس الرجل قدرء ثم جثت باججل أقوده عليه رحله ٠١‏ 
'و سلاحه "؛ فاستقيتى رسو الله صل الله عليه وسلم والثاس مهم 
فقالوا: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الاكوع . فقال النى صل اله عليه 
وسل: له سليه؟ أجمع - اتتهى ٠‏ 25562 

نعود ء ثم إن الفرئجى قتيل البقرة محلب و رجم ,و صارت الناس 
تأتى لينظروه؟» و يقولون": هذا قتيل البقرة ٠‏ مكذا أخبرنى بذلك رجل ٠١‏ 
() ف الأمل و بن : مسامة كذاء و التصحيح من تهذيب التهذيب ع/1ك, 
الدنهره 
(0-م) ليس ف بن . 
(م) ف بن: مسلب ,. 
(:) فى الأمبل : لتنظره , و ف بن : لننظر وترجه . 
(0) ف بن : تقولون . 








نادلا 
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من أهل' رشيد - والله أعل . ثم إن القيرسى لما يلقه خير الغراب وما 
فعله بجزيرة رشيد من أخذه الاسارى منهاء قطمع ف الإسكندرية 
وعمل علها حتى ظفر بها ٠‏ 
السبب الخامس",؟ أن ثلا أغرية' أتوا إلى مينا* بوقير وقت 

الفجر سابع عشرين شعبان سلة أربع وستين و سبعالثة, أخذوا من 
قصور البساتين ستة و ستين ' تفرا من المسلين ما بن رجال [5:ب] 
و نساء "و صيان" و أثاث , و مضوا بهم إلى ساجل صيدا بالشام : 
أققداهم * منهم المسلون, ورجع؟ اجميع إلى أوطانهم يبوقير ٠‏ و بوقير 
أرض بها ساتين و قصور, وهى شرق ظاهر الإسكندرية على ساحل 
البحر المهم'' ذكرت الاسارى'' أن عدة الفرئج أصداب الغريان الثلاثة 








() فيد ف بن : بلد , 

(,) ف الهامش : السيب اللامس , 

(م) نيد فين :دا هو. 

(:) زيداى بن : الايل. ٠.‏ - 

(ه) ف الآميل و بن: مينة . 

(5) ف بن (سب : نبا) : سبعين . 

(ب-ب) ئيس ف ين ٠+‏ 

(م) ف الأممل و بن : افتدتهم . 

() فى الأصل : رجعواء وف بن : ردوا . 

(.1) يدف بن: يقبم بها الغيطية بنسائهم و أولادهم لإصلاح البساتين وكذلك 

صيادين ( كذا) الأسماك ويم ((كذا) لأجل سيد السمك فى اقيل يجو القهم ت 
لل مائة 
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مالة نفس مر جلة سيوفهم سيوف خشب مطلية بالقزدر الآبيض 
يوعمون' بها لعدم قدرتهم على تمن" سبوف يشترونها ٠‏ لكن لما 
أخذوا فداء المسلمين؟ المأسورين بصيدا؟ صار لحم بذلك السيوف و السلا » 
فالله تعالى يخذلهم *و يلمنهم و يخزيهم *, فلوكان للسلبين حين أنوا 
إلى بوقير غراب واحد معمر بالرجال و السلاح أخدمم سرعة . فليا بلغ ه 
القرمى لهم ذلك يوقير ونم يحرد أحد* “من أملهاء فى وجوههم 
سيفا واحدا" طمع فى الإسكندرية " , 

السبب السادس* , إنه أنى إلى جهة بوقير ستة* غربان جروا 
فى البحر ليلا جريا مفسودا لعدم جاسوسهم الذى يكون فى البر يقد لم 
نارا فى الأيل يقصدون جهتها: فسمع'' الصيادون الذين يصيدون السمك ٠١‏ 





عد فى قواربهم () زيد فى بن : القادمين إلى متازهم ٠‏ 
()فى الأصل و بن : يوهموا. 

(م) ليس ف بن ٠.‏ 

(م) زيد فى بن : من ساحل الشام . 

(-4) ليس ف ين + 

(.) من بن» وق الأسل : أحدا ٠‏ 

() من بن » و ف الأصل : سيف واحد . 
() زيداف بن: فاتاها وظفر بها.. 

(م) ف الهامش - السبب السادس , 

() فى الأصل و ين :ست . 

(.,)ق الأصل : فسمعت , وف بن : فسمع» . 


فقن 


كتاب الإمام نجه 





فى اليل داخل البحر فى قواربهم' ِشسٌ" جذف تلك الغربان» 
فأخذوا حذربم منهم , قضت الغربان يجريهم” المفسود إل بلد رشيدء 
وكان جرهم أولا بقلاعهم و جذنهم لبوقير, فلا اتقسد بهم الجرى 
إلى رشيد نزل؟ جماعة * كبيرة م1 الفرئح* من ثلائة أغرية إليها > 
ففطن' بهم المسلونء» فأتوم بكثرة تددم و تددم , قهربت الفرح منهم 
طالبين غرابا من الثلائة , فسبقهم أحمد الجدّاوى المعروف بالباشق إلى إسقالة" 
الغراب* رماها فى" البحرء فترامت الفرتج فى ' اليحبر ليعوموا 
() زيد فق بن : الآيل .ا 
(0) فين حيتت . 
(م) ف ين : ريا . 
(6) يد فى بن: منهم . 
(0-ه اق بن :كثيرة . 
() فى الأصل و بن : ففطنت ٠‏ 
() اسقالة أو اسكالة من أصل لاتيى دلهمه و بالفرنسية #للدط*» ( راجع 
+ : الف ) ومى عبارة عن قنطرة خشبية متحركة داخل الأديرة مومية بين 
حن الدير و مدسغل الحصن أو القلعة التى تتوسطه, و فيها تحفظ المؤن أحيانا ا 
أنها تستعمل عند ما يقتحم العدوحيطان الدير الفارجية و أبوايه. وهى هنا القنطرة 
المشبرة امتحركة التى تصل المر اكب الساحل . 
(م) يد ف بن : عند تويز . 
(1) ف بن: الء 
(.) «فى » نأقصة فى الأممل و ين . 

4 (فنق لل 
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إلى الغراب ' عند تريز الغراب يمن يق فيه داخل البحر' خوظا 
من سهام المسلمين , فلا ألق' الفرئج أرواحهم * فى البحر هرس شدة 
الخوف من المسلبين* الذين أتومم يهرعون غرقوا* كلهم لتقل اليديد 
الذى عليهم منعهم [ من -5] العوم” إلى الغراب المذكور؟ , فقذفهسم 
البحر بعد أيام إلى الساحل , فكان عدتهم ثمانون رجلاء فأخحذ* 
أهل رشيد سلبهم و أحرقوثم بالنأر' . 

السبب السابع" * ما فصله'' عوام المسلبين بالإسكندرة بقتلهم بها 
للفرئج'' البنادقة" ٠‏ فليا هم القدرمى بالهارة على الإسكندرية , أعاتته البنادقة 
يسيب قتل المسلبين لاصابهم بالإسكندرية . و سأذكر فيا برد من هذا 
(- ) ايست ف بن . 
(م) فى الأصل و بن : القوا . 
(م) ف بن : أنقنهم . 
() ليس ف ين ٠.‏ 
)٠(‏ ف بن : نغرقوا . 
(+) « من » ثاقصة فى الأسل و بن ٠‏ 
(ب) نيد فى بن : و الوصول . 
(م) فى الأصل : فأخذوا ,و التصحيح من بن ٠‏ 
() فى الهامش : السبب المايع . 
.)فى الأعيل و بن : قعلته . 
(1) فين [عب: اقف] : القريج , 
(1) من بن واف الأعل : للبنادقة , 
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[: الف] الكتاب سبب قتل المسلبين لهم فى موضعه المستحق له 
إن شاء الله تعالى . 
م إن القبرمى لا قصد غزو الإسكندرية استنجد بملوك التصارى 
باشارة الباب ' "لهم فى ذلك ' , و الباب هو بتفخيم الباء الأأولى * , وهو 
ه الذى تثقاد التصارى به» و بزعبون أنه من ذرية الحواريين؛ و عنده 
الصليب الأكير الذى إذا أرزه للغزو لم يبق ملك من ملوك التصارى 
إلا أتى حيشه نحوه: فاذا خرج الباب بصلييه ذلك ارتجت له بلاد النصرانية » 
فيظفر بتلك الجيوش القوية على بملكة من خالفه من ماوك الرومانية ٠‏ 
فليا أمانت ملوك التصارى صاحب قبرس بالمال و الرسال و الغريان 
٠‏ باشارة الباب لهم فى ذلك, سرت المراكب له على ما قيل ,رودس 
لآنها دار صتاعة* الفرئج » فكانت عمارتها على ما قبل فى “أربع سنين 
وذلك فىمدة طوائه على الملوك . فليا رجع إلىا قرس وجدم تهيأوا 
() آى البابا همهم باللاتينية و اليونانية و يقابلها ددم بالقرنسية » ممم 
بالإتجليزية . (م-م) ليست فى بن . 
(م) انظر أيضا , .: الف ء و كذلك « الروض العطار» ص مع : رومة .... 
عظيمها و صاحب الددين بها و هو الذى يسمونه الباية ٠‏ 
(ع) راجع ما بعد فيا يتعلق بدار الصناعة أوعمارة الأسطول المصرى بالإسكندرية 
بو : القسءو. رذب .ور بء بور :الف ٠‏ و كذلك عن الريس أوةائد 
الأسطول إبراهي التازى .., :ب . و على وجه أخص املد الثانى من «ق». 
(0) يدق بن : مدة , 


() ف بن : على . 


كتاب الإلمام ج-؟. 
له » لجمع ما جباء به على ' ما عر له و توتيه؟ إلى الإسكندرية ٠.‏ 

و كانت الاخبار تأتى إلى الإسكندرية بأن المارة عند القبرمى , 
فاستهم نائب السلطان بها *, و هو الآمير زين الدين خالد » فرفع سورها 
القصير من جهة الباب الأاخضر , و صار يحتهد فى المارة ' و برسل يطلب 
من الآمير يلبغا الحاسى مقدم الجيوش المنصورة الإعانة على عمارة م 
السور, و يعلله ضير عمارة القدرسى للراكب الحرية ء فيقول إن القرمى 
أقل و أذل من أن يأنى إلى الإسكندرية, و ما عل يلبنا أن شرارة أحرقت 
الجللودء و بعوضة أهلكت اللمرودء ودود لمة قتلت فيلاء وبرغوثا 
أسهر ملكا جليلا » قال الشاعر؟ : 

لمن أشتى البرغوث يا صاح إنه أراق دى عبدا و أرّق' أجفاقى ٠١‏ 
إذا هو آذاى صيرت وإتى سيجرح' عقلى حين يدخل أذاق 
ثم غفل أيضا يليا عن قول الشاعر حيث يقول: 
لاستخفن الفتى بمدوه يوما و إن كان العدو ضئيلا 
إن القذى يؤذى العيون قليله ولرما قشل ابعوض الفيلا 





() قف ينامع . 
(0) ذيد ف ين : بهم . 
(-) ليس فى بن ٠.‏ 
(:) نيد فى بن :فى اذى البرغوث . 
(0) ف بن: اراق ٠‏ 
(5) قاين : سخ رج . 
1 
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وغفل' أينا عن قول الآخر: : 
لا تحقرن” صغيرا فى مخاحمة . إن الذبابة أدمت مقلة " الاسد 
كذا الشرارة لا يعبا بها أحد وربا أضرمت ارا على بلد 
1و : ب ] و لكن إذا أراد الله أمر| بلغه , قال الشاعر : 
22١٠‏ “#وإذا أراد الله إنقاذ القضا تتعاكس الآراء و الاحوال 
و فى متثور الم : «ها حقر أحد عدوّه إلا قتله», قال الشاعرم: 
فلا تحقرن عدوا رماك وإن كان فى ساعديه قصر 
فان السبوف تحر الرقاب 2 و تعجر عما تثال الإر 
وقال الآخر: 

٠‏ فلا* تحقرن كيد الصغير فريما موت الآفاعى من سموم العقارب 
وفى منثور المم: «رب أسد مات من ذيابة. وملك أحوجه الدهر 
إلى لبابة» ٠‏ 

فينبفى أن لا يتهاون بالآمور ٠‏ فان اليسير من الحقير ينتج * كثيرا 
من الخطأ » و عظما من البلاء ٠‏ و كان مروان بن ممد من أكابر ماوك 

١6‏ ان أمية و انهم و ذوى الرأى و السياسة منهم , لها دفع إلى ملك قد 
وهت قواهء واتفصمت عراه, بأهمال المضيعين » و تقصير المترفين, 
() يداف بين : يليغا . 
() ف بن : جبهة -كذا . 
(مدم) سمقطت العيارة من بن ٠‏ 

)ف يندلا 
() من بن » و ف الأمصل : يفتح . 
1 429 فأخذ 
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فأخد يرم تلافيه وقد عسر, ويقصد لرتقه ١‏ و قد زاد الخرق واتسع» 
و باشر من حرب الميوّدَة ما اشتد عليه حتى الهزمء فلجأ فى اتهزامه 
إلى موضع حصل فيه, و معه خادم له ' روى يقال له بامبيل * , و كان 
هذا الفلام من أشراف الروم , فوقع عليه سبى صار به إلى ملكة مرروات» 
فقال مروان فى تلك الحال: والفا على دولة ما تصرت؟ , و نعمة ما شكرت 0 
فقال له غلامه باسيل : من أغفل الصغير حتى »كبر , *و الخق حتى يظهر » 
أصابه مثل هذا . فقال له مروان : صدقت فيا قلت - أتتهى ٠‏ 

نعود » ثم إن القبرمى أنى يهارته إلى الإسكندرية فظفر هاء و تمكن 
جيشه منها , من بعد صلاة اججعة إلى آخر يوم السبت ثانيه » نهب واس" 
وحرق ,و خرب بعد أن قتل من المسلمين كثيرا ٠‏ فطوبى القتولين من ٠١‏ 
المسلمين فى يوم الحعة! فاه يوم مارك ٠‏ 

رافق عن رسول الله صل الله عليه و سل أله قال: من توف يوم 
الجمة كنب له أجر شهيد ولوق [ فتة-"] القير ٠‏ وفيها ساعة 
لا إصادفها عبد سل يسأل الله شينا إلا أعطاء إياه٠‏ و صمح الشيخ 
حي الدين التواوى أنها من حيث يمخطب الإمام إلى حون الفراغ من ٠١‏ 
() قبن[ عب:ب ]:لرقه_ كذا . 
() ساقطة من بن ٠.‏ 
(م) السعودى ( مرج الذهب ) ج م صن موم: يسيل , 
(1) زيدق بن: و كف ماطفرت . 
(0) زيد فى بن؛ و القليل حتى يكار . 
(5) زيد من ين . 
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"كتاب الإلمام جم 
الصلاة » واستدل يحديث فى صمح مسل ؟ فقد حصل للقتولين من المسليين 
بالإسكندرية شمهادة سيوف الكفار, و أجر شهادتهم ' موتهم' يوم 
اججعة ١‏ [ وه: الف ع وقد جاء فى فضل الشهداء ما هو مذكور فى 
كتب الحديك ا سبأتى ذكره فى موضعه إن شاءاقه تعالى ٠‏ 

وكان الخمر يأنى إلى القيرمى ؟ أن الإسكندرية بها * طوائف قاعات * 
بيتون بساحل ميناها' , لم يعرفوا الحرب و لا باشروه أيدا بل يخرجون” 
عنزينين* باللبوس؟ قد تطيلسوا من فوق العائم التى على الرؤوس" 2 
ينبخترون"١‏ فى مشيتهم'' 1١‏ رو يتطيبون بطببهم قنزرغت 1 لحم النسوان» 





() ف ين؛ شهادة . 
(0) نيدل بن ةلء 
(م) نيد فى بن : عيد السلمين . 
(؛) ذيد ف بن : مجزيرة قرس . 
زه-ه) كذا , و الظاهر : قاعات طلوائف . 
() ف الأمصل و ين ؛ ميتتها . 
(ب) يد فى بن : منها الى البحر حر سون و كلهم ملبوسهم . 
(م) فى الأصل و بن : متزينون . 
() ساقطة من بن . 
)٠.(‏ يد فى بن : احسن زى و مليوس . 
(1) من بن ء و فى الأصل : يتخطر ون . 
() من بن , وا الأسمل : مشميهم . 
(م-جى) ف بن : كالشى ى زفة العروس رواتحهم بالطيب تفوح وى بشدمها 
كل ررح نزرغت . 
115 و يصير 








و يصير كل واحد منهم بزيته فرعان » و معهم الأسلحة الثقال , [و-'] ‏ 
لكن ليس تحتها لموقف' الحرب رجال » مع كل وأحد منهم؟ سيف 
تقنده* ؛ مجوهر التصل جيده*, مرخرف بالذهب » ككمرة نار تلتهب » 
ومع ذلك حامله" جبان» يفزع من تعيق الغربان, 5 قال الششاعر: 

وما السيف إلا مستعار لزيئنة إذالم يكن أمضى من السيف حامله ه 
والحرب لها" أرباب كالسباع» م قيل فى الثل: من لم يكن أسدا 
افرسته الضباع” “و أكلته الحيات؟, ومن لم يكن كالعقرب » طمع 
فيه كل كلب أجربء ا قال ااشاعر : 

ومن لل؟ يكن عقربا .تق مشت بين أثوابه العقرب 

فنا عل القرسى حالهم طمع فيهم وقال"' : إذالم يكن بالإسكتدرية ٠١‏ 
من لم؟ يحسن الطعن و لا الضربء فالظفر بها سهل لا صعب , و [ذا 
() زه من بن . 
() لس ف بن . 
() ف بن : مقلدة . 

(ه) زيد فى بن : حفيرة . 
(7) ف بن : صاحيه . 

)ين 1ه 
(م)فى بن ؛ الذئاب , 

(:-) فى بن : و نهشته الكلاب . 
(.) زيد فى بن: بلسان حاله . 
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كتاب الإلام ج-؟ 
يكن بها رجال حرب مقيمة ٠‏ السلاح مع الجبناء زيادة ف لثنبمة 1 
والمايا فى السيوف كوامن » لا يهيجها إلا الجاع . قال الشاعر : 
إن المنايا فى السيو فكوامن حت يهيجها فتى هياج 
د مهيج ينشى المضيق بسيفه حتى يكون سيفه الإفراج 
78 فأنى القرمى الملعون' برجاله لمحتدة' ؛ المحروفين بالخيانة معهم 
أسلحتهم "المعتدة * القاطمة؟ المستعدة » قرأوا الرجال على الساحل 2 
ليس عليهم ملبوس حرب طائل' و رأوا فرسانهم العربان *: قد تخللوا 
بالكسيان , فرمتهم الفرتج بالسهام , فطاروا كطيران الحام , فظفر الملعون 
بهاء ورئع فى جوابهاء و جرى ما سبأتى ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى » 
٠‏ فسيحان الملك العظيم * التى إذا أراد أمرا قدم أسبابه 1 ألاترى؟ أنه 
تعالى للا قضى أرى ينع ملك" مصر من أيدى فراعنتها * و يملكها 
لبى إسرائيل كيف* قدم على ذلك أسبابا! وهى أنه جعل عبة'٠‏ 
() ف ين: اليها . 
(,) كدا لرعاية السجع , و الصواب: الحتدين ٠‏ 
(م-م) العبارة ليست فى بن ٠‏ 
(:) من بن » وف الأصل ؛ عربان ٠‏ 
(6) زيد ف بن : اللبير العلم ٠‏ 
(0) قبن ادعء 
(ب)ف بن : ملكا . 
(م) ف بن : فراعنته . 
(و) سقطت العبارة من بن من «و يلكها» إلى هنا ٠‏ 
(.) ف بن : صحية . . 
لل لفق يعقوبه 








كتاب الإلمام اج 





[.ه: ب] يعقوب للأحد بنيه سيا الحسدم إياه, نم جعل حسدم سيا لوقوعه 
فى الب ثم جمل عر القاظة سيا لإخراجه من الجبٌ, ثم جعل [خراجه 
من الجب سيا لبيعهم باه , 'ثم جعل وقوعه فى دار العزيز سيا نحبة 
امرأة العزين إياهء ثم جعل عبتها' إياه سيا لوقوعه فى السجن, ثم 
جعل وقوعه فى السجن سيا لتعبير رؤيا الملك, ثم جعل تعبير 
رثيا الملك سيا إذكر التاجى مر صاحى السجن إياه بين بلدنى 
املك , ثم جعل سؤال النسوة اللاتى قطعن أيديهن سيبا إراءته 
من العيب , ثم جل براءته من العبب سيا لقليك " إياه* خرائن 
الأرضء ثم جعل وصول القحط إلى كنمان سيا لاتساق أموديم , 


٠. 


ثم جمل اتساق أمورمم سيا لاتراع ملك مصر مرح أيدى فراعتتها ٠‏ 


وتمليك مصر* بى إسرائيل . وكذلك لا أراد الله عرو جل قثل من 
قتل "من الإسكندرية " بسيوف الفرتج الكافرين و نهبهم لآموالهم , سيهم 
لنسائهم و إمائهم و أطفاهم قدّم" تلك الاسباب المتقدم ذكرها فى هذا 
الباب حتى تبين" للقبرمى حال الإسكندرية , بأنى إليها يجيوشه القوية *, 
() العبارة ساقطة من بن من عنا لى « ايلم » الآتى أولا . 
(0) ف ين اعبة زليظا . 
(م) فى بن : لتلكه _كذا, 
(4) لبس فى بن .” 
(,-ه) ف بن : السامين بالإسكندرية . 
() ق ين : قم . 
() ف ين : ظهر . 
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كتاب الإلمام 6 -؟_ 


نأثر' فيها أثرا؟ ذكرم 'ذلك الأثر' فى السير “ما وقسع بها مرن .2 


٠. 


الضرر؟ , فالحد لله النى حفظها من إقامتهم يهاء و إخرابهم لحاء فلو أقاموا بها 
تعب" المسليون فى خروجهم" منهاء لخصاتها بالأسوار, و لو أخخربوها 
بأجممها” *تفرقت *الناس عنها* فى جميع الأقطار , وكان فى ذلك أكير 
بلية ع يقال على طول الزمان" لمارين١٠‏ عليها 'و المسافرين من اليرية ؛, ههنا 
كانت مديئة تدعى" الإسكندرية ٠‏ فسبحان القادر المقتدرء الذى 
إذا أراد أمرا * قدر أسابه! سبحانه؟ لارب غيره ولا معيود سواه . 

و سأذكر الآن “"إشارة حسنة' , أو هى أن الله تعالى منه وكرمه؟ 


(+) من بن داف الأعمل : أثر . 

(م) ف بن: ذكرت . 

(4-) ليست فى بن ٠‏ 

(0) ف الأصل وين : تعبت -كذا . 

() ف بن : أخراجهم . 

() ليس ف بن . 

() ذيد اق بن : كانت . 

(و-و) ف ين : اهلها , 

. ف بن : اثادين‎ )٠0( 

(-:) ف بن : اشار ين حستتين . 

(1)ف بن: الأولى ما جرى ٠‏ 
الل وسقه 


كتاب الإمام ج-؟ 
يوسفء وكانوا يضمرون الخنالة ٠‏ و يظهرون النصيحة , و اله" تعالى 
فعل على أقوالحم » لا على ما جرى على" خواطرمم ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه و لم : لا تقولوا فى إخوة يوسف إلا خيرا ؛ إن الله قد غفر لحم » 
ومن غفر له فهو منزلة من ليس له ذنب ٠‏ قال الله عروجل: «لقد كان 
فى قصصهم عبرة لاولى الالباب ” » و إنما كانت “قصتهم أحسن القصص؟» 
لان مآل كل واحد" إلى خير و سعادة و حسن مرأقبة » ولم يكن 
'مآل واحد منهم إلى عذاب [ 4و: الف ] و عقوبة' ؟ كأن' قصص 
الأنياء المتقدمين” . أ لا ثرى أن الله عزء جل ذكر قصة “آدم عليه السلامء 
فكان من قصته؟ مآل إبليس إلى اللعنة و العقوبة "و الخسران”. وذكر 





8. 


قصة نوح عليه السلامء فكان مآآل قومه إلى الغرق م الطوفان, و العقوبة ٠‏ 


و الخسران .و ذكر قصة هود عليه السلام » مكان مآل قومه إلى الريج 
العقبم ‏ و العذاب الآليم + و ذكر قصة صالم عليه السلام » فكان عآل 
قومه إلى الصيحة و الدمدمة . وذكر قصة لوط عليه السلام.» فكان 


() قبن فاق . 
(0) نف يناقء 
(م) قرآن كرم م رورء 
(:-4) العبارة مطموسة فى بن ٠‏ 
(0) يد فى بن: متهم . 
() ف ين : المتقدمة . 
(-ب) ليست قبن . 
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كتاب الإلمام ج- 





٠. 


مآل قومه إلى أن جعل عليها سالهاء وأمطر' عليهم حجارة عن 
جيل . وذكر قصة موسى عليه السلام: فكان مآل فرعون' إلى 
ما آل إليه من الغرق و اللاك ٠‏ وكان جمبع” ما ذكر فى قصة يوسفه 
عليه السلام إلى الخير و السعادة » قال الله عر وجل «لقد كان فى قصصهم 
عبرة لاولى الالباب *» . ألا ترى' يعقوب عليه السلام رد عليه بصره 
بعد الععى و جمع شعله ؛ و [خوة يوسف العشرة" ناب الله عليهم و غفر لهم» 
و أوجب على عياده الإمان به حيث يقول «قولوا امنا يله و ما الل 
الينا وما انأل الى ابراهم و اسمعيل و إسحق و يعقوب و الاسباط”0 ٠‏ 
وإخوة بوسف* الاسباط , و زليخا المرأة التى كانت امرأة العريز 
تراود قاها عن نفسه رجعت اها إلى أحين الاحوال حتى أمنت الله 
بعد أن كانت كافرة » و ثالت ما أرادت"' من يوسف حلالا طييا" 4 


() ف ين: ارسل ٠.‏ 

() نيد فى بن: و قومه , 

(م) زيدفى بن :مآل ٠‏ 

(غ) قرآن كرم ورت ررره 

() ذيد ف ين: ان ٠١‏ 

(0) زيدق بن: 0 . 

(م) قرآن كرم وتبصرء 

لم) زه فق بن! هم,. 

() ف بن: الى حال هى . 

(0) فق بن: ارادته,. 

() العيارة من هنا إلى « تمن اخنة » ليست فى بن ٠‏ 
فل رف وكانت 





كتاب الإلمام ج-؟ 





وكانت اشترت يوسف وحبسته » وكذلك الله تعالى اشترى المؤمن 
و حبسه فى الدنياء لان الدنيا من المؤمن» فاذا أخرجه من السجن 
أعطاه ملكا عظماء قوله تعالى دان الله اشترى من المؤمنين القسهم' » 
ولم يهل: باع الجنة منهم , و البائع لا يخلو من أمرين: إما أن يكون 
محتاجا أو طاليا للريح» و الله تعالى فى عن من الجنة . و كذلك مآل ه 
يوسف" إلى العز و المملكة و الميية ‏ و جعل أهل مصر كلهم عبيدا لهم 
قوله؟ تعالى «و كذلك مكنا ليوسف فى الارض*» قيل مكناه 
حيث جعلنا أهل مصر عبيده لما اشتروا منه الطعام بأتفسهم فى السنة 
السابعة ما يقتاتونه حين الغلاء, و كاتوا هم يزعمون أنه عبد لجعلهم الله" 
عيدا له , ثم قال عند اجتياعه بوالده: يا أهل مصر أتم عبيدى ٠١ ١!‏ 
وقد أعتقتكم اليوم ارق بتى لوالدى' . فاظر إلى الفعل" اميل ما أحسنه ! 
فان يوسف عليه السلام أعتق أهل مصر لا ملك رقابهم » و صفح عن 
إخوته فيا فعلوه به بعد أن [و: ب ] وقفوا بين يديه أذلاء, نمق 
عنهم بعد القدرة على عقويتهم ؟ قال الشاعر* : 

ما أحسن العفو من القادر م1 


() قرآت كريم .: تلكو 
(0) « يوسف» تاقص فى الأصل و وارد ف بن [ :اب ] ٠‏ 
(م)ق بن : لقوله. 
() قرآن كريم مررة مه 
(ه) ذيه ف ين ةل ء 
() ف بن: والدى , 
() فى الأسبل و ين : فعل . 
(م) فى بن : بعضهم ف المعنى ٠‏ 
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كتاب الإلمام ج-؟ 

ولأذكر' حكاية فى المى, وهى أن بعض نواد ' الرتج 
خرج فى مركب فيه التجار من مديئة عمان يريد مديثة قبيلة » عفملت 
اليج المركب إلى مديتة سفالة بأرض الزن , وم قوم يأكلون الناس . 
قال: تأيقنا بالفلكة, فاغتسلنا و تحنطنا ونشرنا أكفائتاء و أحاطت 
القوارب و الستابك بناء فأدخلونا المرمى, فأرسينا *و نزلنا مع القوم 
إلى الساحل ء لخملونا؟ إلى م اكيهم ؟؛ فرأينا غلاما حسن الوجه حسن 
الخلق » فسألنا عن أتبارنا. فعرفناه م أنا قصدنا بلدةء فقال: كذيم "2 
أن قصدتم مدينة قيلة» خملكم الريح إلى عندناء فقلنا: صدقت ١‏ قال: 
فلا تخافواء بعوا ء اشتروا فانم آمنون" ٠‏ قال : لخططنا أمتعتنا و بعنا 
أطيب بيع , ول يازمنا مسكسا ولا مؤوتة إلا ما أهدينا لللك؟ و أهدى 
إلبنا" عوضا منه وأكثر, و أقنا" عنده مدة. فلا حان وقت سقرنا 
«استأذناه فى السفر فأذن لنا*» غملنا رحلنا إلى مركئناء فليا عزمنا 
على الإقلاع عرقاه ذلك , ققام و مثى معنا إلى الساحل مع جماعة من 
(1) فى بن: فلنذكر الآن . وى هامش الأمبل : حكاية فى العنى عيبة . 
(م) من بن واف الأممل : نواجدة . 
(م-م) ليست ف بن - 
(4) ف بن: ملكهم . 
(ه) ف الأصل و بن: آمنين -كذا , 
() ف ين :نا 
(0) ف بن : فأقنا . 

يفن أصمايه 





كتاب الإلمام ج-؟ 
أصوابه وغلانهء وركب )3 قارب هو و أصمابف قطلع منه" إلى مركينا 
ومعه سبعة أنفس من وجوه خواصه بعد أن ربطوا قاربهم فى مركناء 
فلها حصلوا فى المركب الذى لنا خسن . عندنا الإقلاع و الغدر بهم 
فأقلمنا و مم معناء والملك بعد ذلك يسألنا الرجوع فى قاريه إلى مدينته 
ومكان ملكته', و يعدنا بالإحسان متى عدنا إله بالخجرء ثم أراد ه 
النزول هو و أحابه فى قاربهم ليرجموا إلى مديتهم ' فبادرنا و قطنا 
حيل القارب المربوط فى المركب » فانذهل الملك فى عقله هو و أصمايه » 
فواصينامم و قلنا إللك: تقىم معنا حتى تصل بلدنا فتجازيك على [حسانك 
إلينا ٠‏ فقال: يا قوم ! لا تشدروا بى » قانى حيتم م قوم يأ كلونكم 
و يأخذون أموالكم» فأحسنت الع و1 تأخذ - مكياء وطلعت ٠١‏ 
ممم مركب ' لأودعم , فاقضوا حق و ردوق؟ إلى بلدئ؟ و إلى ملكتى . 
قال : فم يلتفتوا* إلى قوله, و طاب لنا الريح يومنا و ليلتناء فليا أصبحنا" 
حصل الملك و أصعابه فى قبضتنا ' وصاروا" من مملة رقيقنا وعبيدنا' * 
(:) ليس قا ين - 
(م) زيد فى الأمبل : فأقلعنا و هم معنا.و لكن المملة على ما يظهر مشطوبة و فيها 
اعتراض لكلام الماك فق غير موضيعه . 
(م) من بن , وق الأصل: ردوا بى. 
() ف بن: مدينتى ٠.‏ 
(0) ف بن : فلم ينتفت ٠‏ 
() ف بن : كان الصباح - 
(0) ف بن :صاراء. 

وفنا 





كتاب الإلام ج-؟ 


فأمسك الملك عن الكلام ' فا أعاد علينا كلية واحدة و لا خاطينا ٠.١[‏ : الف] 


بثىء , و وصلنا إلى مديتة عمان , فبحئاه مع أصحابه ف جملة الرقيق الذى 
معنا , فليا كان بعد ذلك إلى خمس متين خخترجتا من مان تريد مدينة 
قبيلة, لخملتا الريح بقوتها إلى مدينة سفالة لذلك الموضع بعينه, فطارت 
عقولناء وخرجوا إلينا "فأحاطوا', و إذا الوجوه التى نعرفها فى تلك الكرة » 
فأبقنا اموت و الملكة بعد العذاب » الال و العقاب؟ المهين» لعلمهم أن نحن 
الذن أخذنا ملكهم و خواصه وثم بنظرون من الساحل؟ إليناء و يصرخون 
عليناء و نحن بهم سائرون*» وهم" غادرون", فا قدر أحد منا يكلم 
صاحبه من شدة الرعب و الخوفء فاغتسلنا و تحنطتا* ك فعلنا أول مرة 


وقلنا: فرغت آجالناء و اتقضت أيامناء فيا “طول عذابهم؟ لنا قبل 


() يد ف بن : معنا , 
(م-م) فى بن :او أحاطوا ينا . 
(م#م) ليس فى بن . 
(:) ف بن : ساحلهم . 
() فى الأعمل : سايرين ؛ و صمة الكلمة فى بن ون : القب] . 
() يناعم ء 
(,) ف الأسل # غادرين . 
(م)ق ين : تعلنا ء 
ز-و) ف بن : طويل عذايهم . 
1 رم قتلنا 


كتاب الإلام ج-؟ 





قلناء ثم إنهم أتزلون عن مراكينا'» ووافوا' بناء املك و أدخلونا. - 
هليه , فاذا نحن بالملك صاحينا الذى أسرثاه ,و بالقن البخس بعناه؛ وهو 
جالس على السرير الذى كان عليه من قبل , فوققنا بين يديه ذليلين خائقين 
مرعويين , فقال لنا: ارفضوا رؤوسكم , فقد أمنتم على أقك و أموالكم ٠‏ 
فرفمنا رؤوسنا ولم نقدر أن تنظر إليه خوفا وفزعا' فعرفنا رقال: ه 
يا غادرون* ! فعلت ب" و صنعتء و فطلم بى و صتعتم , و قابلتم الإحسان 
بالإساءة »و أخذتم ملكا من لوك , بعنموه كالمماوك, و بعتم خواصه و الغلمان , 
بأضص الأثمان» و جعلتم كل واحد منهم بعد العز مهان"4 و هذا جواء 
الإحسانء يا أدون* الأدران! فكل متم غير إنسان ١‏ فقالوا*: أقلنا"' 
واعف عناء فقد أسأنا و أخطأنا فها فعلنا ما أحسن العفو من القادر! ٠١‏ 
فنا رأى انكسارنا وذلتا قال: قد عفوت عنكم » فيعوا و اشتررا كا 
عام “أول مرة و أت آمنون مطيئنون " لخسبا أن ذلك منه حيلة 
(:-,) ف بن : من مركينا . 

(م) ف ين :انوا 

(-) زيد فى ين: باب , 

() زيد فى بن : خجلا . 

() فى الأمل و بن : غاددين . 

(0) ف بن : معم . 

(ب) كذا لرعاية السجع ء و إلا فالسواب : مها , 

(م)ف بن: ادوان . 

() ف بن : فقلنا. 

(0) ليس ف بن . 

( ,و ) العبارة مطموسة فى بنء وف الأصل «آمتين معلمئنين» مكان «آمنون 
مطمئكنون 2. 


نينا 





كتاب الإلمام ج-؟ 





و مكيدة و مكر' و خديعة حتى نزل يضائعنا "من مركينا", *و وجهنا له 
هدية لها قدر ,م فردها عليئا و قال: لست أقبل منكم هدية, ولا آخل 
منكر شيتاء لآنه حرام لبغيكم و سوء فملك ء * فعتا على عادتنا بعد أن* 
نادى لنا بالآمان على أنفسنا و مالنا*, ء إلا كانت رعيته تقتلنا” لسوم 
فلناء فلا فرغنا و تجهرنا' للسفر* قلنا له: أبها الملك! قد عزمنا على 
السفر . فقال: امضوا فى غير حفظ الله و لا سلامة - فقلنا: ‏ أيها الملك! 
قد عامتنا" ما لم نظله لأنا غدرنا بك و ظلناك , فكيف تخلصت 
و رجعت إلى مدييتك و مملكتك * . قال" : أخيرم بأنم لما بمتمونى ٠"‏ 
٠٠١ [‏ :ب ] بمدينة عمان حملى مولاى إلى البصرةء على الصلاة 
() ف الأصل : مكرا . 
(+-,) مطمرس قف بن. 
(-) نيد ف ين: قالء 
(:) ف بنناذء 
(0) ف ين : اموالنا . 
(«) ذيد فى بن: و تأكلنا.. 
() ذيداف بن : و اوثقنا الركب . 
(م) لبس فق بن . 
(:-و) فق بن : ان للك قد عاملنا . 
) ف بن: فيلفه قل لنا كيف . 
( دوق بن :قال . 
(1) من بن ء وى الأصل : يعتونى _ كذا . 

كل و الصوم 





كتاب الإمام ج-؟ 


و الصوم و قراءة ' سور" من القرآن؛ و صليت مع الئاس ف الجامع *» 
وأقت إلى أن سافر الحاج إلى مكة, سألت عن الحج ما هوء فأخيرت 
بعفته و يبت الله الحرام وبركته, فأردت السقر معهم , فأعلت مولاى 
ض يساعدنى على ذلك؛: نأغفلته و تعاملت مع أقوام خرجت مهم إلى 
مكة: فكنت أخدمهم طول الطريق و آكل معهم, و *وهوالى؟ ثربين ه 
فأحرمت فيههاء وعليونى كيف أحي لججت , و خفت إن أرجع إلى 
مولاى يضربى * 2 و يتسلط على ء لا يرحتى , عفرجت مع قافلة أخرى 
لمصر مع قوم أخدمهم , فلا دخلت مصر رأيت النيل, فنألت عنه 
من أبن يحىءء فقيل لى: أصله من بلاد الزن , فارصت ساحل بحر النيل 
أخرج من بلد وأدغل إلى آآخر" و أطلب ما كله , حتى وردت ٠١‏ 
إلى البلد الفلاتى من آخر بلاد الزيج » فسألت عر "يلدى هذا" 
فقيل* إن أهله* إلى الآن ما جتّسوا'” ملكا و نواب الملك المأسور 
() ليس ف بن . 

(م)فى ين :سوراء 

(م) ف بن : الطوامع . 

(4-4) ف بن: وهبوق . 

(0) ف بن فيضر بنى ٠.‏ 

(5) ف بن: اخرى ٠‏ 

(بسب) فى بن : مديلتى هذ + 

(0) نيد فا بن: لىء 

(و)ق ين : اهلها . 


(0)ف بن؛ اجلسوا , 
لهل 





٠. 


كتاب الإلمام ج-؟ 


يحكئون ' عنه *» وقد حونوا عليه حزنا شديداء فقال" لم المنجمون: 
إنه ظهر *لنا فى حسابنا أنه؟ سيخلص" من الآسر و يعود إلى 
ملكت ”, فلذلك لم يملكوا "عليهم ملكا" غيره*؛ إلى أرف أنيت 
إلهم من مدة شهر؛ والآن فقد عدت إلى ملكى» *و أنا اليوم؟ 
“فرح مسرور'') لآن الله؟١‏ من على بالإسلام و معرقة الدين"” و الصلاة 
و الزكاة و الحج و الصيام ٠‏ و يلغت مالم يلقه أحد فى يلاد الرتح » 
فكان فلكم بى ذلك سيا لإصلاحى وصلاحىء ذلك لم أؤاغذم 
ما فلم بى" اقتداء بيوسف عليه السلام ؛ إذ كان قبل [خوته به سيأ 
(ر)ق الأمبل : يكوا . 

(+) ذيدق بن : فيه . 

(م) فى بن : فقالت - 

(-4) غير واضمة تام الوضموح فى الأمبل و يجوز قراءتها « لثانى » يدلوها 
براض و قد ضعت فى بن [ دي: ب ] حيث تقلنا العيارة فى التص عنها ٠.‏ 
(ه) ف بن : سيتخلص ٠‏ 

() زيد ف بن: 5 كان ,. 

(دب) ليس ف بن . 

(م) فين : غرى . 

(و-و) فق بن : فالآن , 

(-.1 )فى ين : قرسا مسرورا . 

() يد ف بن: تمالى قد 

() مطموس ف بن . 

() ليس فى بن - 





ليل [لففة أعزه 


كتاب الإلمام ج-؟ 





لعره و ملم و عفوه عنهم » وما لى حسرة إلا مولاى البصرى الذى 
هربت منهء لأنه اشترانى بدنائير كثيرة, و كنت أشتهى أن أرى ثقة 
تأدفع' إليه * تمى ليرده عليه , و يحدثه بحديثى ليعذرقى و لا يدعو على , 
و لو كان فيكم خير” ولك أمالة لدقنتها' لك5* توصلونها' إليه » 'و لكن 
أنتم " أسماب غدر ومكر *ليس لك * أماة ء فان رأيتموه فاذكروا ه 
“له حالى, رما جرى لىء و إن" أثاتى أكرمته و أحسنت إليه . قال: 
فودعناء و انصرقا *بعد أن قال لنا: إن أردتم العودة إلى عندنا" 
فأنتم آمنون"' لا تخافوا " ولا تفزعوا""2 و أما" إى أودعم 
() ف ين: ادقع . سس ست 
(0) فين :02 
(م)فى الأصل و بن: خيرا-كذا . 
(:) ق بن : لدعت . 
(») زه فى ين: ذصيا . 
(+) فى الأصل : توصلوهاء واف بن: توصلوه ٠‏ 
( -») من بن » وف الأصل : و لكن . 
(م) فى بن : و عدم » وف الأمبل « له» مكان « لك » . 
(-4) العيارة مطموسة فى بن ٠‏ 
(.)ف الأسل و ين: آمنين -كذا . 
()ف الأصل : افوا . 
() فى الأصل : تفزعوا , 
(م) العيارة من دلا افوا » إلى هنا ليست فى بن ٠‏ 

1 


كتاب الإلمام ج-1 








بعركيك فلا سيل إلى ذلك أبدا ! 'ولما كتم السبب فى صلاحى؛ 
اخفضت ١‏ ل جناحى ؛ فامضوا بسلام» و السلام ؟- 
ذكر كيفية ظفر القبرسى بالإسكندرية ٠١١[‏ : الف] 
"ما جمعه من أجئاس نصارى الرومانية ' و غير ذلك 
من الواردات المستطردات' 
وذلك أن نائب السلطان بثغر الإسكندرية » وهو *الامير خليل” 
(-) العبارة مطموسة ف بن ٠.‏ 
(:) ذيد ف ين [بب : ب يب : آلف ]: قال ثم إن تحن لما وسلنا إلى ٠...‏ 


ستراء فأخبر ناه ضيرم قآل :كان أب مملوكا وما أعامنى مخيرى و لا أخبرتى بقضيته ٠‏ 
ثم إنه نجهز أو سافر إليه مستصحبا معه هدية تصلح له , فلب) عاينه لللك قام له 


و أجلية معة على شر بر ملكة و أخرى غير فى سفرى وغريته وكدمته, 
فى سيده لا جرى عليه» ثم إنه أنعم على سيدى و أكرمه و أتمطه يالال الحزيل» 
و صار سيد, يتجر من البصرة إلى بلد الملك مجلب له جميع ما مخخاره و صارا 
متحابين متصافيين إلى أن فرق الموت يينها . 

(#م) ليسث ف بن ٠.‏ 

(:) هذا اعنوان بالكامل مكرر ف الامش . انظر فى موضوع مذء, المة 
و مراجعها : 


8 عملممآ ,.له .151) ,قمعم 6ل21100 نهآ وطغصذ عقفمعه فط موتزلقق ,ك.ة 
.345-78 .م2 ,(3965--020018002ه أستووع 1 وتتمميكل-_ عارولا 2169 ,له .20 


(0) زيه ف ين : ابن - و لا يتضح 5 
(ه) أخره ف ين عن «القير» ء 
لين صلاح 


كتاب الإبلام ج-؟ 
صلاح الدين بن غرام كان غائبا عن 'الثغر المذكور' باجا الشريف 
يسبب الحي , وكان نائبا عنه فيه ' باشارة الآمير الاتايق يلبذا الخاسى 
أمير يسمى جنغرا” . فلسا دخل جنغرا" المذكور الإسكندرية؟ رأى 
*طوائفها المتطوعة" الحارسة لليتاها* تتجرّ عليه بالجزيرة" بقسيّهم الجرخ 
المواترة , و أعلامهم الحرير الممشورة, مع ها بأيديهم من المزاريق والرماح ٠‏ ه 
و الدرق و الصفاح, و الزرد النعنيدة, و مصفحات الحديد , و التفط الطيارء 
الصاعد منه لحب؟ الثار, و ثم بملبوسهم الختلف الآلوان » كالزهر فى 
البستان . فلما عاينهم جنغرا؟ بى و قال: هؤلاء أهل الجنة لرباطهم 
و جهادم فى سييل الله » قد طاب و الله العيش, يقوة هذا الجيش » لو أنى 
إلى الإسكندرية جمبع نصارى الرومائية 2٠"‏ ما قدروا على'' هذا ٠١‏ 


( -) ف ين : الإسكندرية,. 
() فى بن : فيها مدة غيبته ٠‏ 
(م) فق ين : جنر * 
(4) ذيه قاين :امء 
(ه-ه) ف بن : طراقها الطرءه كذا . 
() فى الأمل و ين : لميلتها . 
(,) فى بن : المزيرة . 
(م) ف بن : التضديد-كذا . 
() ليس ل بن ٠‏ 
() ف بن : الرومية ٠‏ 
(رراق ينامع . 
لزنا 





كتاب الإلام ج-؟ 


الجيش الثقيل على الإسكندرية » بل يكسرون النصارى و يصيرونهم قتلى 

وأسارى . فأقام جنغرا بالإسكندرية مرح شوال سنة ست و ستين 

وسبحالة إلى' المحرم ينظر للك الطوائف الى لكل طائفة منها ليلة فى 

الأسبوع تبيت تحرس بساحل المينا"» ورما بات ليالى؛ فى الغرفة التى 
ه على باب مسجد" تربة' طنغية ' ء *و يقدم * قدامه فائوسين أكرتين مقابل 

باب المسجد المذكور. و تأنى طائفة الزراقين يطلقون النفط وهو ينظر 

من طيقان الغرفة المذكورة إلى *الشرار الطيارء و اللوالب التى تدور 

بألوان التار', من الخضرة و الصفرة ؛ و البياض و الخرة ٠‏ فيحصل"'' بذلك 

الانشراح , من العثى إلى الصباح ء و يبتهج أيضا بنظره إلىكثرة الخلائق 
٠‏ المنتشرة على الساحل من الرماة و العوام ,وقد تُصب لحم سوق فيه من 

أصناف المأكول يشمترون و يأكلون و من ماء الروايا و القرّب الى تحمل 

من البلد إليهم يشربون ٠‏ فاذا أصبحوا النظمت الطائفة التى باتت تحرس 

ا 

(,) ف الأصل و بن : المينة . 

(-) القصود حنا الأمير جنغرا . 

(:) من بن , داف الأسل : ليال . 

() ليس ف بن م 

(0) ذيد ف بن : الأميي . 

() انظر ايضا م ؛ : ب وكلا السجد و الثربة غير معروف . 

(محم) ف ين : وقد . 

(و-واق بن : الشراير الطائر و الكو اكب الدائرة بالألوان الثان ,..ء ل 

(.) يدق ين له 


يقل (م) مدخل 





كتاب الإلمام . ج-؟ 
مدخل' البلد فى همة و جلد» و كثرة و ؟ مددء فتجتمع لدخوهم الرجال 
و النسوان , ينظرون لآقوام كزهر بستانء من حسن الملابس ء و يياض 
تلك الطبالس ” . فتدرغتن ' لهم النسوان إعلانا » عند مشاهدتهن” لحم” 
عيانا"/ م الأبواق حيتئذ تصرخ , و الكوسات قدقء و المراص تومل 
والأعلام منشورة» والمباخر [ :٠١١‏ ب] بالطبب معمورة “ ودخاتها هم 
يفرح 2 قتسط تلك الروائج الأرجة كل روح* » والناس' فى فرج 
و سرور» لرقية ذلك الجيش الحبور '' ؛ '' المهاز له الشوارع والدور'' ٠‏ 
فبينها ثم كذلك على عادتهم مستمرون '' ؛ و فى ثغرهم مطمثتون؟1 , لا نروعهم 
(,)ف الأصل: و دخل» واف بن: دخ 585 
() ساقطة من بن ٠.‏ 
(م) من بن » و فى الأل : الأطالس . 
(:) فى الأصل : فتزغرن» و صوابه ف بن ٠‏ 
(0) ف بن : مشاهدتهم . 
() من بن » وا الأصل : لهن . 
(») فى بن : نييانا . 
(,) ذيدف بن: لا تآل بعضهم . . . و ماوة الأحشاء تحب ألها متيمه 
(5) زيد ف بن [ يب : ب ]: مع ذلك , 
(.) ف بن: التعمورء. 
(؛-رو) العيارة ماقطة من بن ٠‏ 
() فى الأصصس وين : مستمرين ٠‏ 
(م) فى الأعبل و بن: مطمثنين . 

وول 





حاب الإلمام اج 





الأعداء ولا رأوا مكررها أبداء إذ دهم صاحب قرس المينء فى 
جنده الضالين , شت شملهم أجمعون, فروا' منه فى البإدان؛ و دخل 
البلد باطمثنان ‏ و ذلك فى يوم اجنمعة الثاق و المشرين من الحرم ممئة سبع 
و ستين و سبعائةء و النيل مننشر على البلاد ٠‏ قصد الملعون بانيائه' ذلك 
الزمن لتتعوق التجدة من مصر لبعد الطريق من الجبل, قنال الخيث 
قصده فى ذلك اليوم و الذى بعده » و تحصن قبل إتيان النجدة مراكه» 
و فرح بسلامة نفسه و مكاسبه , فلو كان بها أمراه مجرّدة ما نال الخييث 
منها ثمن زردة ٠‏ ” لكن كان ذلك فى الكتاب مسطوراء وكان أم الله 
قدرا مقدورا . 

عى يزيد بن حبيب أن عمرو بن الماص رطى الله عنه لما قنيج 
الإسكندرية , و رأى يوتها و بناءها مفروغا منها هم أن يسكنها و قال: 
مساكن قد كفيناها ٠‏ فكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستأذنه 
فى ذلك . قال عبر ارسوله: هل يحول ينى و بين المسلمين ماء؟ قال: 
تعم يا أمير المؤمتين إذا جرى النيل ٠‏ فكتب عمر إلى عمرر: إنى لا أحب 
أن تنزل المسلدين منزلا يحول الماء ' بيتى و؟ ببنهم فى شتاء ولا صيف 
إلا إذا كثروا ٠.‏ فتحرّل عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى فصر م 
() قين: فقروا. 
() ند قبن:ق. 
(م) زيد اق ينادء 
(4:-4) ساقطة من بن ٠.‏ 

1 فم 





فل ذلك عبر بن الخطاب رضى الله عنه خوفالْض المسلمين لقلتهم' بهاء 
و أبسد المسافة إليهاء فى إبان' النيل لدورة الطريق فى الجبل للنجدة ٠‏ 
فأرسل إليها عمرو إن العاص جيذ قبائل العرب من5 لخم و جدام 
وكندة والازد و حضرموت *و خزاعة* و المراثئة' مركزين قاطنين 
بها الحراستها . فلخم نولت بالمكان المعروف بكوم الدكة, و جذام نزلت م 
بركة جذامء و كندة نزلت بالبراكل , و الازد تزلت بحارة الآزدى؛ 
و حضرموت أزلت بحارة " الحضارمة و خخراعة* و المزائتة' تزلوا بناحية 
بوقير شرق الإسكندرية من ظاهرها, يحرسون* ميناها*. و الذين نزلوا 
باطن الإسكندرية من القبائل المذكورين عليهم [دراك اليناءين الشرتية 
و الغريية '' يحزيرة الإسكندرية'' . وذرية هؤلاء القبائل إلى الأن فى ٠١‏ 


(0) ف ين : لقتاهم , 
0) ف ين [ستب]: اداة . 
(م) ئيس ف ين ٠‏ 
(:) العبارة من هنا إلى «و حضر موت » سافطة من بن * 
(0) فى الأسل و بن: الفزاعة , 
(.) من بن ء وى الأصل: المزاغته . 
(0) ف بن: بشارع . 
(4) ف الأصل و بن: محرسوأ . 
() فى الأعبل و بن : مينتها . و زيد يعده فى بن : التى بها 
)٠١-6(‏ ليستاف بن * 
لهل 


كتاب الإلمام ج-0 





سنة :1١[‏ آلف ] خمس و سبعين و سبعائة ' يعرقون' فى الإسكندرية 
بالقبائل, لهم أخبارء وهم ثلاثة و ثلاثون مقدما, تحت بد كل مقدم 
جماعة من القبائل لم يخرجوا عن طريقة ملبوس العرب ؛ بل ,سدلون 
العذبات و يفرجوت. درائعهم؟ ؛ على جارى عادة * العربان من؟ 
أسلافهم . و قطع عمرو بن العاص ؟ من أصابه* لرباط الإسكتدرية: 
ربع التاسء وريع فى السواحل , و النصف مقيمون معه بمصر ٠‏ و كان 
يصير بالإسكندرية خاصة الربع فى الصيف بقدر ستة أشهر: و تعقب 
يعدم شاتية متة أشهر* - انتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر كيفية إتيان القبرمى إلى الإسكندرية و ظفره بهام 
وذلك أنه لما كان فى' يوم الاربعاء العشرين مرح الحرم سنة سبع 
() انظر ترمة الؤاف .م,: الفاب. وق بن : سنة ست و سبعين 
و سبعيائة . 
(:) ف الأمل و بن: يعرفوا ٠‏ 
(م) ف بن : ذراريعهم . 
(:-:) ليست ف بن . 
() نيد فى بن: و كان مرو بن العاص عا حليا من حامه أن رجلا نعاطر 
رجلا أن يقوم لعمرو بن العاص و هو فى اللخطية ... تفعل و قال له جمرو عي 
اللابغة بنت عبد اقه أصابها ر ماح . . . شتراها عبد القه بن جذعان لنعاص بن وائل. 
فولدت . . . . على ج رأنك على" ذه و لم يؤاغذ, با تال , 


(+) لبس فى بن ء 
أغخمل [فو4ق واستين 


كتاب الإلمام اج دم 





و ستين و سبعاثة ظهر فى البحر' راكب مغْرَبة و مشرّفة , زعم أهل 
الإسكندرية أنهم تجار البنادقة ' يتتظرونهم يآتون بمتاجرمم على جارى 
عادتهم فى كل سنةء وكانت تجار المسلمين جلبوا لحم من اليمن أستاف 
البهار بيعونها عليهم ؛ و يتعوضون عنها من متاجرثم . فلما لم يدخملوا 
الميناء بانت الناس فى خوف" شديد بسيهم , فلا أصبح يوم الخيس 
أقبلت المراكب الكثيرة» طالبة ساحل الجزيرة» منشورة' قلاعها كالقصور 
اليض » فصار* الناس فى الطويل العريض, من كثرة لحجهم » و حر 
وَهجهم ,و تلك المراكب مقلعة آآتبة, قد ملاأت البحر من كل ناحية , 
فلم تزل تشق البحر كالؤلزلة , إلى أن حلت قلاعها بيحر السلسلة» 


٠. 


“و ذلك" من جهة الباب اللاخضر” المسدود بعد الوقة بالجير و الحجر, . 


ثم قتح بعد ذلك . وأركت* عليه أبوابه الأول و الثنى و الثالت المتجددة ٠‏ 
و ذلك فى يوم الوقعة سنة سبع و ستين و سبعالة فى ولاية الآمير 


() نيد ين: الملح . 
() ذيدف بن: وكانوا ٠‏ 
(م) ف ين : قلق + 
(؛) من بن » واف الأعمل : مستورة . و هو مالا يتفق مع السياق . 
(0) ف بن : فصارت . 
(-) ليس ف بن ٠‏ 
(,) المقصود بحر السلسلة من جهة الباب الأخضر هو الميناء الغر بية ‏ انظر : 
.207-8 .زم ,3938 .2 .20 ,متعلة رك ,طعمف عه5 ملتنةى صا رعطممة "8 
(م)فى بن : ركب . 
فنا 


كتاب الإلمام اج 
سيف الدين الأاكز' بالإسكندرية . و سيأ ذكر ولابته بها و ما فعل* 

فيها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

نعود , ولا أرست المراكب الحربية بيحر السلسلة ميرزة* عن الساحل 

اعتدّت أهل الإسكتدرية للقتال, و الحرب و الأزال؛ فتعمرت القلاع 
ه التى من جية البحر و الجزيرةء بالرماة الكثيرة, و اتتتشرت * الناس على 

السور*» وصار برماة الجرخ" معمورا", تفرج من ماكب الفرتح قارب 

مش المينا بقميرة » قرى" المسليورب عليه بالسهام , فولى هاريا حت 

لصق بالمراكب ٠‏ 

فلا كان بعد الغروب وُقدت الفوائيس على السورء فضاء السور 

» ب] متأهبين' » و بالسور محدقين''‎ :٠١0١[ بالتور و بان” المسلمون‎ ٠ 

و العدو غانس لم يتحرك من الموضع الذى أرسى به, و صارت تلك 
() الأمير سيف الدين الأسكز والى الثغر » انظر فيا يعدي زر : الف 
(,) زيدفى بن: من الأتعال التكورة . 

(-) ف بن : ذم > 

(4-1) ليست ف بن . 

(0) قبن : اطلخ . 

(+) فى الأصل و بن ؛ معمور . 

() فى الأعبل و بن: فرمت . 

(م) فى الأممل و بن: فبانت ٠‏ 

() ف بن: متأهبون - 

- ف ين: محدقون‎ )٠0( 


اليل المراكب 





كتاب الإلمام ج-؟ 
المراكب ' منضمة بمضها إلى بعض كالطوف الصغير, فى البحر الكبير, 
فاستهون ' المسليون أمره وقالوا: ما يقدر هذا على هذه" المدينة» 
الموّرة الحصينة , و القلاع المشيدة المتينة ' , فلا كان بعد طلوع الشمس 
من يوم ابمعة اتنشر على الساحل بالجزيرة » خلق من المسلين كثيرة , 


مهم من معه سيفه واترسه 2 ومنهم من معه أبله وقوسه) و متهم من 0ه 





مه رجه واختجرة, وامنهم من اليس عليه *سوى “ثويه الذى* إيسترة. 
و بعضهم قد لبس الزرد المنضدا » و بعضهم " “من هوه عار" جرد »2 
وكانت الباعة خرجوا من اللد بطباليهم و قدورثم و دسوتهم ملالة 
بالطعام , ببيعونها على من بالجزيرة من الخاص و العام » و ذلك من ليلة 
الئيس ليكسيوا فى معارشهم"' وم معلنون بلعن كل راهب و قسيس, 
() زيد فى بن : الكثيرة ٠‏ 
() فى الأصل و بن : فاستهوةتت ٠‏ 

(م) ف بن : هذا . 

(ع) يدق بن : فعل الملمون ذلك خديعة كا قيل : الخرب خدعة , و ؟ قيل : 
عي فى الخرب الككيدة نانها أبلغ من التجدة , 

(0-ه) ف بن : إلا ثوب . 

(7) ف الأصل : المنضدة . وق بن مطموس ٠‏ 

(ب) فى الأمبل: بعضهم و لا بد أن هاه « النضدة » بدلت عن وأو« بعضهم» ٠‏ 
(مم)ق بن : منه . 

() فى الأمبل و بن؛ عارى . 

(0) ف بن : معاشهم ٠‏ 


9. 
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كتابي الإلمام ج-؟ 

وذلك من غير خوف من المرا كب التى رئيت ' يوم الأربعاء فى البحر, 
ثم إنهم ما فزعوا من الإفرتح باجتماع أفروطتهم " يوم انيس , بل 
صاروا يلمنون القبرمى كلهم الإبليس, لامنهم فيا تقدم لمم من بيعهم 
على الطوائف المتقدم ذكرم؛ , فكان أحدمم يخضب إذا نقص له المشترى 
حبة أوحبتين » و يفرح إذا غلب المشترى" بحبة واحدة , فيصير البائع 
قال الشاعر : 

ولا تغضب السوق فالحة ترضيه 
وأخذ الفلى من يده كأخذ الضرس من فيه" 
() من بنء وف الأصمل : رريت ٠‏ 
() « اقروطة » انظر يم القت -ع : الف ٠‏ 
(-) فى الأعمل و بن : لابليس . 
(:)ق بن : ذكرها. 
(ه) زيد ق بن : منه . 
() ذيدف بن [برب: ب ] : و أيضا ان منازعة الوقة تشين السادة و تير 
العادة , قال الأمممى : لا حضرت و بى ألى الأسود الوفاة ببمع بنيه فقال + 
يبن ! إنى قد جمعت لك من امال ما ترون من خله وحرامه, ناحذروا أرن. 
تأتيم هذى الباعة من الأسواق فيقولون: على أييك دين » يا بنى ! إن كان أفه 
عزورجل أن يغفرلى فوأقه ما دينى فى ذنوبى إلا كالشعرة البيضاء فى الثور 
الأسود, و إن كان لا يريد أن يغفر لى فو افه مادينى فى تلك الذ نوب إلاخصاة 
تذقت فى البحر . فشدوا أيديم على مالك و احفظو, . و السلام علي ؛ ثم 
أعرض عنهم ساعة و مات , [ و] دخل ابن السياك الواعظ على أمير للق منين 
الرشيد , فلا وقف بين يديه قال: عظنى يا ابن الساك ! قال : كفاك بالقرآن 
وعظا يا أمير المؤمنين! قال اقه تعالى « و يل للطفقين « الذين!ذ1 ا كعالو! على الناس عت 
1 رهم فصاروا 





كتاب الإلمام ج-: 





فصاروا يشترون من الباعة و يأكلون “5 كانوا فى خروجهم مع الطوائف 
يعهدون: و ليس كل منهم مقكر فى اصطول' الفرج ولا منه خائف2 
و صارت الخرافيش و العوام يشتمون القبرمى بالصريح» و يسبونه بكل 
لفظ قيمء و القبرسى يسمعهم من مراكبه وهو م#ساكت, وكل من 
معه لم ينطق بكلمة بل كلل منهم صامت". فقيل : إن القترسى رمى من م 
أعملى الجزيرة فى الليل جواسيه فى زى" لياس الملبين, مستعربين 
كالشياطين , فاحتاطوا؟ بالملمين متجسسين/ فرأوم من لباس الحرب 
س يستوفون #و اذا كالوهم اووزتوهم سرون » » (نركن كرم ممة -م) 
فهذا يا أمير اللؤمتين وعبد افه لمن طفف فى الكيلء فا ظنك يمن أخذى كله 1 
فيكق الرشيد و قال: قال بعضهم : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت ىق 
القلب » و إذا خر جت من اللسان لم تجاوز الآذان . 
وقف حكي إلى بعض اللوك لحجب عنهع فكتب له رقعة : الناص فى غفلاتهم 
و رحى المنية تطحن , وكتب له أيضا تت ذاك : ألم ثر أن الفقير بُرجى له 
الغناه , وأن الغتى ,يمشى عليه من الفقر ؟ دما قرأها لللك لم يرد أن أدخل ر جيه 
نعليه وجعل على رأسه لاطية و خرج إليه فى نوب فقال له: وال ما اتنظت 
بشىء بعد القرآن اتعاطى ما كتبت يه ! ثم قضى حو انه أتتهى , 
نعود ؛ ثم إن أهل الإسكندرية صارر! يشترون الخ ٠‏ 
() ف بن : الامبطول . 
(,) ذ يدف بن : مغتوان . 
(سم) فى بن : وكل من معه منكوات لم ينطقو! بكلمة ٠.‏ 
(؛) فين : فاختلطوا . 
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كتاب الإلمام -؟ 


عاربين' , فاشتروا 5 قبل من المأكول", و أتوا بهم لصاحب قرس 
بالأسطول" , و قالوا له: ليس بالجزيرة أحد من الشجمان , و ليس بها 
إلا من هو من لباس الحرب عربان» يأكلون د شربون » و بعضهم 
يحفر فى الرمل حفائر و بها ينامون . 
فلا كان قبل [ طلوع -' ] الشمس من يوم ٠١81‏ : الف ] ابلبعة 
أقبلت العربان » من كل ناحية و مكان, قد تخللوا بالكسيان» وكانت 
النسوان ينظرن إلى مراكب الفرتج مر# رؤوس الكيانء التى هي" 
داخل السور , المشرفة على القبور , فزرغتت” النسوان» لتلك العربان, 
و قلن : قد أنت الشجعان , يقتلون غُنباد الصلبان, فصاروا يتطاردون على 
خيوهم تحت الكيان ٠‏ وقد أرخوا لها الاعئة عند سماعهم" الزرغتة" » 
و تلك العربان من كثرتهم كالمطر خارجين من الباب الأخضرء 
فصاررا فى"' الجررة كالجراد المنتشر» كل من سراييل الحرب منقشرء 
ليس مع كل واحد مهم غير سيفه الاجرب'' ر رمحه ء قاصدا إما لقتله 
(1)ف بن: عادين ٠.‏ 
() ذيدف بن : بالورق الى ... نذلك نبا مضى . كذا ‏ 
(م) ف بن : بها اشتروه . 
(6) ق ين : لاسعلول . 
(0) زيه من بن . 
)ل اله 
(ب) وتوجد الكلمة أيضا : دزغرتت . والزغرتة ف اللغة العامية المصرية عبارة 
عن سميحات الفرح و التهليل من جانب السيدات ٠‏ 
(م) اعبارة من هنا إلى « كثرنهم » مطموسة ف بن . 
() وتوجد الكلمة أيضا: الزغرتة . )فين :إلى ٠‏ 
١‏ ) سائطة من بن . 


ل أو 


كتاب الإلمام ج -؟ 





أو لجرحه ١‏ فقال أحد المقاربة و غيره للامير جنغرا: هذا عدو ثقيل وقد 
خرجت الناس 'من الثغر' عرايا للبلايا » و المصلحة دخوطم المدينة » 
يتحصتون" بأسوارها الحصينة » و“ يقائلون من خلف الاسوار ؛ ليظن 
العدو أن خلفها كل رجل كالاسد المنوار؟ , يذيقونه برميهم عليه الشدة*؛ 
إلى أن تصل من مصر النجدة . فقال من" له رياط بالجزيرة » قد الصرف 
على بنائه ألوف كيرة": بنيت بين مقنابر الأموات ء المبيت* طوائف 
القاعات: ما نترك هؤلاء الفرج الذين" كل منهم رجس ٠‏ مقاص , 
يطؤون بأرجلهم ترب المقابر ٠‏ قالوا ذلك خوفا على ربطهم'' تخربها 
الفرئج إذا نزلوا الجزيرة, مجموعهم الكثيرة ٠‏ فقال عبد الله التاجر المغربى *” 


(-) ئيس فى بن . 

() ديق بن :بهارء 

(م) ليس ف بن ٠.‏ 

(ع) ف بن : الغوار , 

() ف بن #كل بلاء واشدة 8 

()ف بن: من . 

() ف بن : كثيرة . 

() ف بن ؛ لقييت بها . 

() من بن ؛ وف الأصل : الذى . 

(.)ق ين: رجل . 

() فين : اريطهم , 

() زيهد فى بن : المعروف بالبناء . 
وذل 





كتاب الإلمام اج 
لجنعرا: دخول' المسلبين ابد أصلح لمم - فقالت أرباب الرط: أت 
يامغارية ! أخريم بلدم طرابلس بأخذ الفرج', و تريدون أن تخربوا ربط 
المسلمين بدخول المسليين” البلدء لا كيد لك * ولا كرامة بل منعهم التزدول 
من المر كب و نذيقهم بالسهام المذاب الواصب - 

3 ثم لا كان بعد وقعة القعرسى بستتين رسم السلطان الملك الاشرف 
شعبان * بهدم ما تحدّد ف الجريرة من الربط و القصور احترازا من المدو 
أن ينزلها فيجد مأوى يؤويه' ويحد ما يشرب من صهاريحها المملومة ماه 
الأمطارى فهدمت تلك الربط و القصورء. ولو كان" المسليون تركوا 
للقترمى * الجزيرة *و تحصنوا بالسور * و قاتلوا من ورائه كل رجس 

٠‏ كفور "', لكان'' المسلمون بتحصينهم بالتغر» ساموا هن القتل والنهبه 
(و)ق بن : دغلوا . 

(م) زيدق بن تطااء 
(م)ى بن : الئاس 
(؛) من بن + وف الأصل : لك . 
زم) الأشرف ناص الذين شعيان ( قوت ميب هل صومر د وبصرم )ل 
() ف ين : يأويه ف الليل و التهار . 
() فى الأصل وين : كانت . 
(م) ف ين : العدو , 
(.) العبارة من هنا إلى «كفورء ليست فى بن . 
(.1) فى بن : تفور إلى أن قصل التجدة فى أقرب مدة ‏ 
(0) ف الأصل و بن : لكانت . 
14 (مم) 2 والأسر 


كتاب الإلمام جم 





و الآسر, و ما كان عليهم من إخراب الفرنج للر بط المبفيية', لسلامة 
الإسكندرية , من أذى الل التصرانية . فالذين غافوا على ربطهم تخربت» 
١ [‏ : ب ] و' دورثهم التى #داخل البلدم نهبتء و ذلك بالرأى الخيد 
صائب, حتى حلت * بهم المصائب, لكن القضاء إذا نؤل لا يردء و إذا 
أراد" اله بحم نقذاء قال بعضهم : 
قضاء المهيمن لا يدقع إذا حل من ذا له بمنع 

وقال الآخر: 

و إذا أراد الله إتقاذ القضا الم يكن فيه لخلوق مفر - اتتهى 

تعود إلى ' ركون الآمير جنثرا" لكلام أصماب الربط, و تركه 
ا *قاله له* عبد الله اللتاجر المثربى ٠‏ فكان جواب جتغرا" لعبد الله ٠‏ 
التاجر المذكور: لست أترك أحدا من الفرتج يصل إلى الساحل 
ولو قطعت منى الأرداج, و تفذت المقاتل؛ و إذا أراد الله أن يلاف 
() ف بن؛ اليهينة . 
(م) ليس ف بن 
(سدم) فى بن : اليلد و. 
(4)ق ين: صلت كد . 
(0) ف بن :حم 
(<) زيد اك بن : ذكرا + 
() ف بن : جنغ . 
(مسم) ف بن : قال 
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كتاب الإلمام ج-؟ 


بعبده أللمه حمن اتدير, و إذا خدله' شّت أيه ٠‏ ثم إن الفرئج 

صاروا مراككهم ينظرون أحوال الناس, فلم يروا إلا من هوعار' من 

اللباس”. فطمعوا فيهم» و زحفوا بغراب التقدمة إللهم . فتزلت؟ إليه 

طائفة من المغاربة خائضين ف الامء تاوشوأ من فيه القثال و الجرب 
ه و الؤال, و مسكوا الغراب بأمديهم*, و طلبوا من الزراقين التار 

ليحرقوه, فلم بأت أحد بشرارة'» و ذلك لقلة همتهم . و تهام 

و غملتهم ء فاستعجلوم بالتارء فرموا بمدفع فيه ثار كنار الحلفاء » فوقع 

فى الماء فانطفاء ثم إن المغارية و أصعاب الغراب ضربوا بعضهم بعضا 

بالسيوف إل أن قتلت المثاربة فى تلك الحاربة . ليذ دخل الغراب 
٠‏ الساحل؛ و اتبعه آخر كارب ير بالسهام ”. فلا دخلا البر تتايست 

الغربان* داخلة من أماكن متفرقة, فتزلت الفرعج سريعا من مراكيها 

بخيلها و رجلها وقت ححى نهار” يوم اججعة إلى السبر , فرمت اليالة 

المسليون" بالسهام, تقدمهم أصحاب الدرق و السيوف مشاة على الأقدام ٠‏ 

(,)فى الأصل و ين : أغذله _كذا . 

(,) فى الأصل : عارى. وق بن [ وب : الف ] : و هو عارى من الناس . 

(م) فى بن : الناس . 

(:) فق بن: نرزت . 

(0) ليس فى بن ٠‏ 

() زيد اف بن: نقط . 

(0) زايد فى بن : حلفه ٠‏ 

لم) يدف بن: يأحعها . 

() فى بن: على المسلمين ٠‏ 

14 فلما 


كتاب الإلمام ج-؟ 





فنا رأت الباعة لاطعام الذين كان ' كل واحد' منهم يحاق"' على الحية 
و الحبتين , ترك ماعونهم ء هرب حافيا بغير نعلين/ فنهم من نجامن 
الكفرة » و منهم من صارت هامته على الأرض مكركرة* * وكانت 
الفرتج مسربلة بالزرد التضيدء متجلية بصفاتح الحديد . على رؤوسهم 
الخود اللامعة , و بأيديهم السيوف القاطعة, “قد كبوا القسى الموتورة» © 
ورفموا أعلام الصلبارن المنشورة ٠‏ و صاروا يرمون" عل المسلمين”, 
فارتشقت سهامهم فى أهل* الإمان: و * فى خيول العريان» فهجت بهم 
تلك الخيول فى كل جهة و مكان » فانهزموا إلى ناحية السور , فصار جيش 
المسليين بهرمة العربان مكسورا *', و لا عادوا قابلوا الفرئحج [ ٠١4‏ :الف ] 
الكلابء بل دخلوا البلد غارين من الأبواب, و كانت الفرتح لابسين ٠١‏ 
الحديد من الفرق إلى القدم , و المسلبين كلحم على وضمء فكيف يقاتل 
(-) ف بن : الواد . 
() ف الأصل و بن : محاقق - كذا . 
ذب) فق بن : باعونه . 
() ف بن ؛ مكررة . 
(0) ديد ف بن :و١‏ 
(4) ف بن : يرموا . 
() زيد فى بن : بالسهام . 
(م) ذيد فى بن : الاسلام د 
() زيد ف بن: ركرت . 
(. )ف الأعل : مكسور , و وفع ى'بن : بمكسور ‏ كذا . 

يدل 








ج- 





اللحم الجديد؛ و كيف يرز العارى لمن كس الزرد النضيد *» فانهزم ' 
المسلمون وولوا”, ومن الكفار فروا' » فقال الشاعر فى ذلك: 


قد ولت" المسلون ا باللبس وافامم 5 جضود 
وكيف لا يهربون ' متهم والناس لحم وهم حديد 


ثم إن أهل الإسكندرية للا رأوا مالم يسهدوه أبدا, و لا شاهدوه 
على طول المدى » رجفت منهم القلوب » وصار كل واحد من عقله 
مساوبا*؛ لما رأوا مر الرؤوس الطائرة ء و الخبول الخائرة , فتزاحوا 
على * الأبواب بعضهم على بعض » فصاروا مو بالطول و العرض » 
واثبت بعض الناس وقاتل وهو مجتهد , حتى قتل م1 الفرتج 
ما تيسر له قبل أن استشهد ٠‏ قيل إن جمد الشريف الجرّار مجم على الفرعج 
بساطور الجررة , جعل عظام جماعة منهم مكشرة . و هو يقول : الله أكير ا 


(:) ف بن : التضديد ‏ كذا . 
(,) ف الأصل و بن : «انهزمت ٠‏ 
(م) ف الأممل و بن : ولت ٠‏ 
() ف الأصل وين : فرت . 
(ه) ف بن : فرات . 
(د) ف بن : واتهم . 
(0) ف بن : يهزمون . 
(م) ف الأصل و بن : مسلوب . 
(4) ف الأممل و بن: ف ٠‏ 
ل )بم 


كتاب الإلمام ج-؟ 





قتل من كفر ؛ إلى أن تكاثرت' عليه منهم جماعة كبيرة » فاستشهد رحه الله 
بالجزيرة ٠‏ ور بعض فتهاء المكاتب و يعرف بالفقيه ممد بن الطفال 
وهو قاصد الفرتح بسيفه » فقيل له: تموت يافقيه مد 1 فقال : إوا أسعد 
و أصير مجاورا للبى جمد , و أى مونة أحسن من الجهاد فى سيل الله 
لأصير إلى الجنة . و مجم فيهم فصار يضربهم و يضربوته إلى أن ررق 
الشهادة» واختم له بالسعادة ٠.‏ 

روى أن عبرو بن الوح كان أعرج شديد العرجء و كان له 
بنون أربعة مثل الاسدء ,شهدون مع رسول الله صلى الله عليه و سل 
المشاهدء فلا كان يوم وقعة أحد أرادوا حيسه عن الخروج و قالوا 
له: إن الله" عذرك بقوله ٠‏ ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج ٠١‏ 
حرج *. . فأتى رسول الله صل الله عليه و سل فقال: يا رسول الله ! إن 


بى' يريدون حيسى عر._ هذا الوجه و الخروج معك فيهء قو الله إى 

لآرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة! فقال رسول الله صل الله عليه 

و سل: أما أنت فقد عذرك اللهء فلا جهاد عليك . و قال لينيه : ما عليكم 

ألا تمنعوه» لمل الله يرزقه الشهادة . مرج معه فقتل * رحمه الله - اتنهى ٠‏ 16 
تعود إلى ذكر من قاتل بالجزيرة* من المسللين للفريج الكافرين, 

)ين كاضر 0 

(م) زيداق بن : قد 

(م) قرآن كرم كم ة روء 

(:) نيد فى بن : يوم احد . (.) ف الطامش: ذكر من ظائل بابلزيرة . 

اخل 


كتاب الإمام جج-؟ 





او ذلك أن جاعة من رماة قاعة' القرافة [4١؟‏ :ب] الختطوعة' لا حوصروا 
فى الرياط الذى عمره طم الشيخ الصالم أبو عبد الله عمد بن سلام خارج 
باب البحر بالجزيرة بسيب مبيتهم فيه و صلواتهم؟ و ذكرمم ليلة خروج 
طائفتهم نرابط بهء و كان بناوه قبل الوقعة با يزيد على سنة » قيل: إنه 
ه انصرف على عمارته ثمائمائة دينار . فليا تكائرت؟ الفرتج حول الرياط* 
صارت رماة المسلين فى أعلاه برمون على الفرئج بسهامهم » فقتلوا من 
القرئج جماعة , فلا تفدت* سهامهم عمدوا إلى شرفات الرباط صاروا 
يهدمونها و يرمون الفرتج بأحجارها إلى أن نفدت حجارة' الشراريف" 
*منهم فااقطع رميهمء فكسرت الفرئج شبايك* الرباط المذكور 
٠‏ و صمدوا إليهم ٠‏ فليا صارت الفرتح معهم صاحوا بأجعهم: يا حمد1 
و صمتوا فلم يسمع لهم بعد ذلك صوت ٠‏ أخير عنهم بذلك عبد الله أن 
(1) ليس فى بن ٠‏ 
() ف بن : المتطوعين . 
(م) ف بن : صلاتهم ٠‏ 
(4) ف بن : كار . 
(5) ذيد ف ين : الذكورين ٠‏ 


() ف بن : فقدت . 





(باق بن : شرار يغ . 
(بسم) بست ف بن . 


كتاب الإلام ج-؟ 





الفقيه أنى' بكر قم مسجد القشميرى . كان عتفيا بصهريج' المذكور ء 
فذحتهم الفرئج عن آخرمم بخناجرمم . فصارت أدميتهم تيجرى من ميازيب" 
الرياط المذكور ككرى الأمطار حين إيانها منها ٠‏ د قيل : كارش عدد 
المذوحين فوق سطح الرباط من المسلبين الزيادة على الثلاثين » قطوبى 
هم إذ دزقوا الشهادة, و حَمم لهم بالسعادة ٠‏ 5 

فلما رجع من خرج من الإسكندرية فارا من الفرئج من أبواب 
ابرعم سيأتى ذكر صنة فرارهم, وعاينوا القتلى المطروحين بالآرض 
داخل' البلد وغارجه" بالجزرة» قصدوا رباط ان سلام المذكور, 
فرأوا تحت الميازيب ' دماء كثيرة جامدة,» فصعدوا إلى سطحه فوجدوا 
الرماة قد ذبحواء و بالجنة قد فرحوا و رحواء فر لهم غارج الرباط ٠١‏ 
"قبر منسع " و دقنوثم فيه* رحن الله عليهم » فكانوا 5 قال الله تعالى فى 
أمشاهم ”و قئلوا و قتلوا لأكفرن" عنهم سياتهم و لأدخللهم جلت 
() منن بنء واف الأصل : أبى . 
() زيد اف بن : الرباط ٠‏ 
(م) فى بن : مزأر يب ٠.‏ 
() فا بن تخارج . 
(ه) ف ين : داخاه . 
() فى بن : الميزاب . 
(بسي) فى الأمبل : قبرا متسعاء و فى بن :-ففر لهم شار البلد عند الرباط حفيرة 
متسعة دفئوا بها . 
(م) العبارة من ها إلى « الثواب » ليست فى بن * 
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كنتاب الإلمام ج-1 
تحرى من تمتها الاثهر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثوابه' ©. 
قال المؤلف غفر اله له و لوالديه و للسلبين أجمين: حدئقى 
الشيخ السام "أحمد بن" النشاق ( كذا ) شيخ رماة قاعة القرافة بالإسكندرية 
قال: حدثى مد الخياط بعد قدرمه من مديئة قرس مع من حضر من 
ه أسارى الإسكندرية الراجمين [ليها منها قال: كنت مع رماة المسللين 
#على سطيم + رباط ابن سلام حين صعدت الفرئح إليناء قصاروا يذبحون 
الرماة و أنا أضطرب من الخرفء فتركوقى حيا لصغر ستى , و أما سين 
البباع فاتهم * لما قصدوا [ ٠١١‏ : الف ] ذبحه حك لمم فضحكت الفرتج 
الضحكة و قالوا: اركره لآنه مك موضع الخوف, قال : فأيسرنا الاثنين > 
٠‏ فزن حسين بعد ذلك و ب ؛ فلا رجعنا مع أسارى الإسكندرية فى 
البحر"؛ فمند ما رآها حسين المذكور قام قائما على قدميه , و صر فوقع 
مغشيا عليه , سفركناه فوجدناه ميتاء فصل له سحادة لخروجه من أرض 
الكافرين , و فرحة لرقيته لبلد” المسليين , فكان بكرم لله من أهل الجنة 
الفرحين المستيشرين ٠‏ 
1 عن فضالة بن عبد الله أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول2 
() ترآ كرم ما مور 
(مسم)ف بن : ابن العباس احهد . 
(سم) فى بن : وق ٠‏ 
()ق ين اقل 
(ه) زيد فى بن : يعد مدة . 
() ف ين : يلد . 
دل إلية الشهداء 





كتاب الإلمام جح 





الشهداء أربعة : فرجل مؤمن جيد الإبمان لق العدو فصدق اله حتّى قتل 
فذلك الذى يرفع إليه الناس أعينهم يوم القيامة هكذا- و رقع رأسه 
حتى وقعت قلنسيته', ورجل مؤمن جيد الإمان لق العدو كأئما 
“يضرب جلده بشوك الطلح من الجين أتأه سهم غرب فقئله فهو [في-'] 
الدرجة الثاية, و رجل مؤمن لط عملا صالحا وآخر سيئا » لق العدو م 
قصدق أقه حتى قتل فذلك فى الدرجة الرابعة *2 و سيأنى ذكر الشهداء؟ 
و فضلهم إن شاء الله تعالى - اتتهى - 

نعودء و لا رأى الشين" تمد بن سلام ماقمل برباطه من [أخف 3 ] بابه 
و شبايكه التحاس وكسر قناديله و حرق سقف إيواته و قثل رماة المسللين 
به" بق و تألم على ما رأى و شاهد ء فسد حيتذ شبايك و بابه بالحجارة”» ٠١‏ 
ثم إنه عدّره ثانا فى سنة [حدى و سبعين و سبعائة » فصار 5 كان 
أولا ء لكنه أقى سقف إيوانه بالحجارة لا بالخشب حتى لا يصير للثار 


() ف ين : قلنسوقه . 
(,) يد من بن ٠‏ 
(م) من بن ؛ و موطبعه بياض فى الأعبل؟ و لم يذكر الششهيد الثالث فتأمل , 
(ع) انظر فها بعد مم : الف ذكر ما قيل فى الشهداء و فضل الشهادة , كذلك 
فى «ق » ذكر ما جاء فى فضل الشنهداء و ما أعدى الله تعالى لأوليائه فى الطنة . 
(ه) زيد بن : ابى عبد الله . 
() زيد من بن . 
() ف بن : يسطبحه . 
(م) زيد فى بن : انام مدة كذلك , 

1 





لتاب الإلمام اج 





فيه عمل إن حدث أمي' ع وهذا الرجل وهو جمد بن سلام المذكور 
صاحب هذا الرباط من عباد الله الصالحين المتصدقين , له صدقات جارية 
على أهل الصلاح و المساكين, صدقاته فى السر و الإعلان» بالدرامم 
و الخرفان» يفرق الضحايا فى عيد النحر فوق امال خروف, و يكبى 
جامع الإسكندرية الغربى بالحصر صفونا بعد صفوف*ء لزاه الله عن 
فعله خيراء فقاعة القرافة التى هى برسم الرماة المتطوعة من بحض 
وقوفاته, بنفعه أجرها فى حياته وعاته » فن فرش رقد» ومن زرع 
حصد > قال الشاعر : 

سيترلك الجامعون ما جمعوا و يحصد الزارعون ما زرعوا 
تأهل الصدقات ينالون من الله الحسنات, مع ارتفاع الدرجات 
فى الجنات , فتشبهوا بهم تكونوا مثلهم , إرفب الشبه بالكرام 
فلاح - اتهى ٠‏ 

#نعود إلى [ :٠١١‏ ب ] ذكر خير الإسكندرية”» و ذلك أن 
الآمير جنغرا المتقدم ذكره لا رأى الناس فروا من بين يديه و من 
خلفه وعن ينه و شماله بلذع سهام الفرتج » , التذع هو أيضا بهاء 
() زيد فى بن : مثل ذلك . 
() زيد ف بن : و جعل له على ذلك وتنا موقوف . 
(سم) العبارة مذكورة أيضا فى هامش الأممل كالعنواتف . و لفظ «خبر » 
مكرر فى بن ٠‏ 

164 وسال 








وسال دمه من نصلهاء ندم على عغالفته لقول القائل له : ادخل 
' بالناس ليتحصنوا' بأسوارها الحصينةء يقائلوا الفرئج الكفار بسهامهم 
منكوى الاسوار, إلى أن تأنى النجدة, فى أقرب مدة» ليزول بحضورها 
عن الملين الشدة . قيقن حيتذ أن عدم خروجهم من الآبراب, 
كان عين الصواب, و أن الذى أثار عليه" بعدم دخوهم البلد . كان م 
فيه ألم العذاب ٠‏ و صار كل منهم بالفرار مركونا؟* بيلد البسلقون» 
و بلد ' الكريون» و غيرهها من البلادء الدانة و اليماد' ٠‏ 

ثم إن جنغرا قصد ناحية المطرق * الحساذى لدار السلطان غربى 
الإسكندرية من ظاهر سورهاء غائضا بفرسه فى الماء و من تبعه من 
المسلين , قدخل الإسكندرية من باب الخوخةء فأتى يبت المالء أخف ٠١‏ 


ما كان فيه من “ذهب و فضة' أخرجهما" من باب البرء و أمى بتجار 








د )فق بن : الناس المدينة جحصنون , 

() ليس ف بن - 

(م) فى الأصل و بن: مكرن ٠‏ 

() فى بن : القاصية ٠‏ 

(١‏ انظر أيضا فما بعد عن محصيدات الإسكتدرية بور ة بء بر : أتقب 
وكذلك مب با إبور أ بده 

(-ب) فى بن : الذهب و الفضة . 

(ن) من بنء واقى الأصل : اخر جهاكذا ٠‏ 


يانلا 


كتاب الإلمام ج-5 





الفرئج و قناصلهم ' وكانوا نحو خسين 'بالإسكندريسة مقيمين "ع 
أخرجهم من باب البرء, ؟ وتجههم إلى ناحية دمنهور بعد أن امتنعوا 
من الخروج مع الجبلية المرسمين عليهم, فعند ذلك ضرب أحد الجلية 
عنق" إفرضى منهم بسيفه: لين رأوا ذلك خافوا أن تضرب أعناتهم”, 
ه فأذعنوا بالخروج سرعة, عفرجت الجبلية بهم مسلسلين إلى جهة دمنهور". 
و كان خروجهم بهم حين انضمام العدو إلى القرب من السورء فرماهم* 
المسليون من أعلى السور بالسهام . فم يقدروا على الوصول إليه ه 
ثم إن الفرئج عمدوا إلى بشي خصب ملاأوها حريا و قصدوا بها 
حرق باب البحر *بكركرتها بأسئة الرماح", قتابعت عليهم السهام من 
٠‏ أعلى السورء فقتل من الفرئج جماعة ‏ لخاروا فى أمرمم ما ذا يقعلوته » 
() معلموس فى بنء و ف الأعبل : قناساتهم . انظر فى موضوع القناصل أيضا 
6 القت و يعد عور : الى 
(,لم)فى بن : علجا , 
(ب) العبارة من دو أ يتجار» منقولة عن هامش الأممل . 
(؛) ذيد ف بن و. 
(0) يدف بن: واحد. 
() زيه فق ين ؛ بأحعهم . 
() يد فى بن : الدحس . 
(م) ف الأعمل و بن : فرمتهم ‏ كذا . 
(-و) ليست ف بن . 
10 لعا شركوا 


كتاب الإمام ااجحم 





فتركوا البنّية تقد بنارها' بعيدا من البابء و رجعوا' إلى ناحية المينا 
الشرقية ونظروا فلم يحدوا على السور من تلك الجهة أحدا ولا ثم 
خندقا يمنع من الصعود إلى السورء فدرجوا إلى جهة باب الديوان”, 
أحرقوه » ودخلوا؟ مع ما نصيوا هناك من السلام الخشب المفصلة*ء 
صمدوا عليها السور , فليا رآثم' المسليون الذين على السور من البعد ه 
قد صمدره و ينهم وبين الفرئج قلمة عالية' غير نافظة إلهم شردوا 
طالبين النجاة منهم لكثرتهم و لتحققهم* بأن الفرئج ملكت البلدء فقتل 
من المسليين من أدركته الفرئج, و سل منهم من خرج من أبواب* 
البرء فلو كان [ ٠١5‏ : إلف ] السور الذى يلى البحر جميعه معمرا بالرجال 
من جهة الديوان و الصناعة '' سيت هنهم الإسكندرية ٠‏ وإنما قال ٠١‏ 
شمس الدين بن غراب كاتب الديوان و شمس الدين بن أبى عذية الناظر: 
)ف ين ناراء 
(م) زيد اف بن : المتهقرين ٠‏ 
(م) زيد ف بن: الذى بالسور . 
() يدق بن : منه. 
() ويد ف بن : اللركبة بعضها فى بعض و 
() ف الأعصل وين : رأتهم . 
(ب) ق بن : واحدة . 
(م) ف بن : تحققهم + 
() ف بن :اب . 
انظر يشا وى رة نيع عووة با 

يذلا 


سب امع ج-١‏ 

أغلقوا باب الدبوان الذى يل ' البلد اثلا تنقل التجار بضائعها منه إلى 
البلد, فتضيع الحقوق التى عليهاء فقفل البابء فلذلك امتنعت الرماة 
من" تلك الجهة من السورء فبذلك رأى العدو جهةم غالية' دخل* 
البلد منها ٠‏ و قيل إن ان غراب” المذكور كان متعاملا مع صاحب 
قرس عليهاء ر إن صاحب قرس أتاها قبل الوقعة فى زي” تاجر آواه 
ابن غراب المذكور” مدة , فصار القرمى بتمثى بالباد من جملة الغرتج 
الى بها تجارا* و هو يكيّفهاء و بنظر أحوال الناس بهاء فلا" علم ذلك 
بعد الوقعة وسط ٠"‏ الآمير صلاح الدين بن عرام بعد قدومه من الحجاز 
٠١‏ شمس الدين'' بن غراب المذكور و علقه قطعتين على باب رشيد ٠‏ 


() ف بن: من داخل ٠‏ 
() زيدفى بن : حراسة . 
(م) ف ين : جهته 0 
() زيدق بن؛ من غير خندق مانع . 
() ل بن: فدخل . 
() زيدق ين : الكاتب ٠‏ 
(ب) نيد فى بن 2 عنددم + 
(م) ليس ف بن . 
() من بنء وى الأصل: فلم ٠‏ 
(. ,) من بن » وى الأمبل : ويسطه, و لكنها على ما يظهر مصححة الى: وسطء 
و هى كلمة غريبة , و القصود فى الغالب أنه قطعه من وسطه بالسيف ٠‏ 
(-و) ئيس فى بن ٠‏ 
م1 فأو 


كتاب الإلمام اج 





فلو قتح باب الديوان الذى يل اليلد قائل' المسلبون الفرئج من أعلى 
سوره؛ و وجدوا" ما يقوتهم بالأكل من تقل القام » وكانت أصاب 
البضائع “تحرسها و يطعمون منها المجاهدين؟ ٠‏ 

فلا لم يكن للاأمير جنغرا رأى صائب, ء قفل أبن غراب و الناظر 
لاب الديوان* أخذت الفرخ الللد منه* ونفذت المقادير من كل كيرء م 
من أهل الثغر وصفير . فنهم من قتل و منهم من أسرء و منهم من 
“سل ومنهم من كسر””/ ومنهم من هربء بعد أن ألق سلاحه" 
و اضطرب » و منهم من ترك وطنه و تغرّب» و منهم من ازدحم فى 
الأبواب و مات , و منهم من اقتقر و بل بالشتات . فا أسرع ما أخذ 
التغرء *وما أجل ما اتكوى* قلوب أهله باهر*, ظفرت به الفرتج ٠١‏ 
فى اليوم الذى نزلوا فيه من ماكهم إلى البر م و لا أمسك ٠‏ بالحصار 
()ف الأمل وين 00100 
() فى بن : كاثوا مجدوا . 
(مسم) قى بن : محون بذلك , 
(6) زيد فى بن : ؟ فيل عنهيا ذلك . 
(0) فى بن : من اتلك ابلهة , 
(+-ب) ف بن : وقع من السور كس . 
(,) زياف ين: من اللحواف ٠‏ 
(م-ى) ف بن : فا اشرع ما انكوت . 
(و) نيد ف بن1 ده 
)٠(‏ ف بن: مسك . 

1684 
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كتاب الإلمام ج-؟ 
يومين , بل أخذ منالمسليين فى ساعتين . و قد قيل : إن الحصار للدن” 
والحصون ' تمك الستة و السنتين ٠‏ 

أخبرقى الثفيخ الفقيه العام الفاضل المدرس أبو عمرو التونبى عن 
جده لآمه قال: إنى' من أهل مديئة أرقة بر الأندلس , و إن القريج 
حاصرتها و أنا بها مدة تزيسد على ثلاث” وعشرى سلةء و ينوا إلى 
جائيها بلدا . و اتتهى أمى المسلدين فيها إلى أن كان الرجل يخرج بالطبق 
فيه الذهب و الجوهرلم يحد من علااه له عوض ذلك قحا و لا شعيراء 
ولايق عندم 'كلب ولاه ولافأر؟ حتى أكلوه" . و وقدوا 
سقوف :٠.5[‏ ب ] ديارتم تحت قدور عصائدم . و بعد ذلك' صالحوا 
الفرتح على أتفسهم , و خرجوا" بعد المدة المذكورة فتسلمتها الفريج بعد 
تلك المدة الطويلة . و أهل الإسكندرية تسلتها الفرئج منهم فى بعض 
يوم بفرارم منها* وعندم ما يأكلون و بشربون إلى أن تصل إلهم 
() لبس ف بن . 
() ف ين : نحن . 
(م) فى الأصل و اين : 04 . 
(:-) فى بن: كلاب ولا قطط و لا فران . 
(0) ف ين : اكلوها . 
(,) ف بن : تلك الدة الطويلة . 
() قيدافى بن : منها . 
() زيدف ين: واخروجهمعتها . 

1 4 التجدة 





كتاب الإلمام ج- 
النجدة من مصرء فلا حول م لا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ و لكن 
هكذا قد و أيضا لو' أقاموا ييلدم » ور كل واحد من أعلى داره 
على الفريج بالحجار ', سليت الهم ؟ ما فى الدارم كفعل ابن ضخالة' 
كاتب النحجة على يبع ثمرة البساتين برميه هو و رجاله على الفريح بالحجاراء 
من أعلى الديار, فل يوجد بالحجة بعد ذلك علج* مر بهاء بل أخذذت ه 
الفرتم حذرمم منها", فسلمت ديار الحجة من النهب ٠+‏ 

فليا دخل الإسكندرية الأمير الاتابكى يلبغا الخاسكى بعد الوقعة 
قبل له ذلك ء فقال: إذا كان التخال حفظ جهته فكيف لو كان دقيقا 
"أو سويقا كارن ' حى البلك ولم يدخل إليه من الإفرئج أحده- 
انتهى ٠‏ 3 
)١(‏ ذيدق بن : كانوا. 
(مو)ق بن: بالحجارة . 
(م) زيد فى بن : انفسهم و كل ٠‏ 
(؛) ف بن :عبد لقه الشهور بابن نغالة . 
(ه) يدق بن : من الكفار . 
() قاين : منهم 
(يسب) ليس فى بن ٠‏ 
(م) ذيد ف بن (م: ب): و لكن أهل الإسكندرية فى ذلك الوقت لم يكونوا 
شاهدوا تتالا قط و لاعرفوم, بل كل منهم فى أمن و رخاء عيش , قلما رأوا 
ما ليس طم به طاقة . . .. و أمن بلدهم إلى غيرها لعدم طاقتهم يما لم يعر فوه حت 

لك1 





كتاب الإلمام ج- 





وكان فرار أمل الإسكندرية من الفرتح من باب السدرة وباب 

الزهرى و باب رشيد» بعد زحام شديد . فنهم من أدركته الفريج بياب 
السدرة قتلته , ومنهم من أسرته , و منهم من نزل من السور فى الحبال 
والعاتم , قعطب العاطب و سل السالم, و صمدت الفرئ ' على أعلى 

ه باب السدرة نصيت عليه الصليان , وصار كل واحد من المسلبين برؤيته 
للفرئج كاطائم الولحان' . و كان خروج أهل الإسكندرية من الابوابء 
من أيحب العجاب , و ذلك لازدحامهم و هلاك بعضهم؟ من قوة الزحمة 
وفى ذلك الوقت زعت من قلوبهم الرحة, عفرج من الآبواب ألوفنه 
مؤلفة , بتوحيد الله معترفة ٠‏ فامتلا'ت منهم الغيطان و البلدان» و نهب 
٠‏ بعضهم العربان؛ وغلا السعر بينهم, ما جلبته الباعة إليهم من البلدان» 
فباعوا الغالى بالرخيص». وصار كل منهم على تحصيل* القوت 


و إلا القوة من وقوع الخرب و الطعن و الضرب و أما [ طاحون ] خليل 
الديروطى تانها كان فيها تمانية عشر بغلاء فدخلتها القرئم ليأخذوا تلك البغال 
عملونها .... م إلى الراكبء فتقدم إليهم يغل منهم ء ساكل من يقدم للبغال 
حل عليه وكدمه بأسسانه ورفسه .... و الفرئج على أذ بغل منهم يسبب قتال 
البغل وكان ضعله ذلك بهم لرى لياسهم الذى لم [ بشهده ] البغل قط . وكان 
يعض صناع الطاحون تفي.) ينظر فعل اليغل بهم , فذكر ذلك بعد انصراف 
القريم» فسموا اليغل با مجاهد فصارت هذه التسمية علا عليه يعرف بها من بين البغال - 
() العبارة من هنا إلى « اطائم » ليست فى بن . 

() ف ين #كالو لفان . 

(م) فى بن : من ملك . 

(4) ف بن : طلبا. 


يلون ار يرل 


كتاب الإلمام اج 
حريصا'ء ولا أمكنهم ترك القوت ازبادة الغلاء؛ ولا رجعوا إلى قول 
الشاعر فى ييته السائر بين الملا وهو: 

وإذا غلا شىء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
لآن' الجوع ما معه صبر, ولأ فى القؤاد أحر من اجخراء و سيأ 
فها برد من هذا الكتاب خبر الآمير سلار؟, * الذى حوى من الآموال © 
الى هى كالبحر ٠١9[‏ : الف ] الؤخارى ومن؛ الحبوب ما ضاقت به* 
الشؤن الكثيرة' » و مات بشهوةكسرة خبز أو لعقة من عصيدة و حريرة 
'حتى قيل إنه أكل أخفافه و أكتانه من شدة الجوع". و سأنى أيضا 
ذكر ما حصل لبعض الناس ف الغلاء من البلاء زرف شاء الله تعالى- 
التهى ٠‏ 7 

نعود ثم أنه لما حصل الغلاء بين أهل الإسكندرية » الذين فروا من الممة 





() ف الأمبل و بن ؛ حريص . 
(0) ف بن: لكن ,. 
(م) انظر فيا بعد مم : ب عن تركة سلاراء 
(4-4)ف بن : من كثرة الاموال و . 
(0) ف ين تبهاء 
() ف بن : الكبار . 
(ب-ب) استبدلت هذ, العيارة فى بن [جم: الف ] بم إلى : فا مع اسلوع صبير ء 
و فاقدى بعد مدة يسكن القير . 
ييل 





كتاب الإخام ج-؟ 


النصرانة » منهم' من باع ما عليه من فوطة وفاضل قيص » ومهم 

من باع ما بتدفاً به من جبة و فرو مصيص ' , و ذلك روجهم من 

لدم سرعة, و ليس مع بعضهم درثم؟ و لا قطعة , بل تركوا دياريم؟ 

مغلقة الآبواب , *كسرتها و* رتعت فيها الإفرتج الكلاب » ' فنهبتها 
ه من الحوائيت و* الفنادق, و حملت ما فيها على اخال و البغال و الخير 

و الايائق . شم قتلوا من اختق عند مصادقهم له من كير و صغير, 

و عرقبوا المواثى فنهم' هالك و كسير . ثم إنهم أحرقوا القياسر و الخانات » 

وأفسدوا النسوان* و البنات , وكر كل علج مارد ‏ قناديل الجوامع 

والمساجد, و علقوا على السور أعلام الصليارن ؛ و أسروا الرجال 
٠‏ والنساء و الإماء؟ والولدانت» وقتنوا كل شيخ عاجز , حتى الجانين 

و اليلهاء و العجائرء و ضاع لئاس فى خروجهم من .أبواب المدينة, 

(1) ف بن : هنهم 

(6) ذيد ف بن: بالثمن الرخيص . 

() ليس ف بن . 

(:) يد فى ين: وحدائتهم . 

(ه-) ف بن: فيها الال ملأ الحراب . 

(-؟) ف بن : بعد كسرهم الأتفال و الأبواب لطيتها مع. 

(,) ف بن؛ ثمنها . 

() ف بن: القساء , 

() من بن , وا الأصل : و الاء. 

8 )41) 1 





كتاب الإلمام ج-؟ 





ما استخفوا حمله من ذهب و مصاخ للزينة » و ذلك هن قوة الزّْحمةء 
وطلب النجاة يقوة همةء فن الناس من خرج با كان معه, و منهم 
من مناع ما معه فى تلك الزحة المفظعة': و متهم من ضناع ماله الذى 
خرج به بين الأبوابء و صار من ضياعه فى حسرة واكتتاب ٠‏ 


قيل إن بعض تجار الاعاجم خرج من باب رشيد و معه جراب 
فيه ستة آلاف دينار, فن قوة الزحمة فى الباب سقط من بين يديه » 
بعد أن كان قابضًا عليه, فا قدر 'على الاضناء ' يأخذه من الأارض من 
قوة ازدحام الناس بعضهم لبعضء بل دفعه من كان خلفه رج بح 
البدن من الباب , مجروح” القلب من ضياع الجراب , قفتت أكباده, 
وعدم نومه ورقاده, و صار إلى الجنون انقياده, وزال عنه عقله ٠١‏ 
و إرشاده : فصار يستغيث فلا يغاث , و نحل جسمه حتى صارت ؟ عظامه 
كالرفات » *ثم حصل له بذلك الضرر و البؤسء الا أحيطت به المكوس 
و النحوس ‏ فصارت الأحياب", تلومه على ضيعة* الجراب , فأأشد من 
لوعة الاكتثاب ؛ 
إذا كنت ألق البؤس عند أحبتى ترى عند أعداق يكون درا ٠١‏ 





() مطموس فى بن , و فى الأمبل : الفضعة كذا بالضاد . 

(مدم) فى بن : ينسحى كذا . 

(0) الاين جريج * 

(6) ف بن: سار . 

(-ه) ف بن: وعبار من ذهابه مقهور وعدوء..... شرود ثم صمارت 
الأصصاب . 

(>) ف ين : شياع . 
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كتاب الإلمام اج -؟ 





[/٠:ب]‏ ثم إن الفرتج فعلوا بالإسكندرية ما تقدم ذكره من 
نهب بعد كسر ء و قتل و إحراق و أسرء من عصر يوم ابلبعة إلى آخر 
يوم السبت ثانيه . فكان ما أحرقوا' حوائيت الصرف يكلها » و سوق 
القشاشيين " بالمعاريج , و الحواتيت الملاصفة © لقيسارية الاعاجم من 
خارجها من الجهة الشرقية » و حوانيت شارع المرجانيين و بعض فتادقه 
و فندق الطبية * مع قندق الجوكندارء و فندق الدماميقى الذى سوق 
الجوار , و وكالة الكتان , المقابلة للجامع الجيوثى بالقرب من العطارين 
مع سوق الخشاين . و أحرقوا أيضا درابزى ' مدرمة ابن حباسة مع 
سقف الإيوانء وعبثوا بكل ناحية و مكان, و أحرقوا باب هدرسة 
الفخر القررية من باب رشيد ؛ و عبك باحراق بعض حوانيت المحجة 
كل علج ميد ٠‏ 

“ذكرلى" شيخ يسكن بلمحبة قال: كنت عتفيا بأعلى دارى فى 
مكان أنظر' من كّة صغيرة » فرأيت الفرتج يأتون * إلى الحانوت 
(:) ف بن : احرقوه . 

(م) انظر فى هذا : و38-3د .دم تلذ رم #ممدكة ددوهها 20# هذ ,ملطمك1 تسوع 
(م) ف بن: الملصقة . 

(8) ف بن : فندق الطبيعة ٠‏ 

(ه) ف بن : دار ابزى ٠‏ 

(- )فق بن: حدائنى ٠,‏ 

(,) ف بن : النظر .. 

(م) فى الأصل و بن : يأتوا . 


كتاب الإلمام ج-1 





المخلوق الباب' , فيمد أحدمم على بابه خطة سوداء ويخط من فوتها 
خطة حراءء و يلقم الخط النأر فيلتهب الباب بسرعة . قيل: إن القرتج 
ستصحيون معهم حلق الحراقات المفموسة بالزيت و القطران و الزفت 
و النفط ء "قيضع أحدم الحلقة' *الواحدة فى تصل السهم الموضوع 
على من قوس الركاب و يلقم الحلقة النار و يفك الوتر من الجوزة» 0 
فخرج السهم صاعدا إلى السقف يركز فيه فيلتهب؟ الخشب بسرعة » 
فينزل" إلى اللأرض يحرق كل ما فى البيت ما ليس لحلهم به حاجة, 
يفعلون ذلك تكاية للسلبين» لمن الله على الفرئج أجمعين . 

وسأذكر الآن ما كانت الملوك” تفعله من الحريق لفتتح المدن 
و الحصون إن شاء الله تعالى ٠.‏ ذكروا أن الإسكندر كان يفت المدأئن ٠١‏ 
بالحجارة , حجارة قد ميّأها. و حمل معه حريقا يعالجه أهل الروم , فيط 
به الحجارةء ثم يضرب بها المدائن ء فلا بقع الحجر منها على حجر 


ولا مدر ولا عشب إلا أحرقه فى أسرع من طرقة عين ٠‏ و كان مسيره 





() ذيد ف ين: بالاتقال . 

(ملم) ف بن : فتضع الطلقة . 

(م) العبارة من هنا إلى « النار » ليست ف بن ٠‏ 

(4) فى بن : قيلهب ٠.‏ 

(0) ف بن : فيهيبط ٠‏ 

(,) فى هامش الأصل : ذكر ما كانت لللوك تقعله مرح الحريق لفتح الدن 
والحصون . 


يلعل 


كتاب الإلمام اج -؟” 








فى الآرض رحة للؤمتين؛ رعذابا للكافرين ٠‏ وانار أيضا من أشد 
العمل فى استفتاح الحصون, 5 فعل الإسكندر فى مديئة من مدائن 
لهند بناؤها خشب الساج والقناء و ذلك أنه ساصرها أياما كثيرة, 
و كان فيها حام دواجن , فأمى الإسكندر بصيدها فاصطيدت» ثم علّق 
فى أرجلها قوارر النفط والنارء وخَلّى عنها فرجعت إلى أوكارها 
و أوطانها بالمدينة , ملت القوارير [18: الف] تنكسر و تشعل الثار 
حتى أضرمت المديئة ثاراء و خرج أهلها عنها هرباء فأخدهم أسرى . 
وقد امتثل هذا بعض الملوك بعد الإسكندر فى مديئة حصيئة كثيرة 
الآهل أطال' مقامه عليها » وكانت سطوحهم ' مؤلقة بالحلفاء و البردى 
لكثرة الأمطار بها و دوامها عليها , فاتضذ من الورق” الصيتى طيارات » 
وعمد إليها فى ليلة شديدة الريح و الظلة , فشدّ فى أذنابها قوارير النفط 
و النار, و لذع الورق بالنار انحشوة بالنفط. و طيرها نحو مديلتهم . 
فنا أظلتهم قلعت خيوطها تلك النارء شاقطت عليهم : فاشتعلته 
مديتهم نارا, ففتحوا أيوابهاء و خرجوا هاربين منها' ٠‏ 
(فاطل. 000 
() ف بن: اسطحتهم . 
(م) فى بن: البوارق ٠‏ 
(4) زيد فى بن: قال بعضهم ...ف لخهمة الدجى : 
ها منظر قد ام خط استواثه 5 انقص من ... و خلى عمودا خلفه من شياله + 
أتلف العبارة و الشعر كليها ترميم الورقة , 

ل [فقذف وذكروا 


باب معام ع١‏ 





وذكروا أن ملكين من امند اقنتلاء فتهر أحدهها صاحبه حتى 
صار إلى قلة وذلة, قلسا اشتد' عليه الأم دما وزيرا كانت ليه 
'شيخا كيرا' له تجربة ء وكان قد جفاء و أقصاه قبل ذلك ء هقأل له : 
قد وقعنا فيا ترى ' فا عندك ؟ قال له: مى أصمابك فليمد كل واحد 
منهم كركا ٠‏ وم اثنا عشر ألفا' . فأعدوا اثثتى عثر ألف كركى» ه 
ثم أمى أن يتخذ لها سلاسل رفاق كالخيوط تشد فى أرجلها و تسرج 
القناديل * بفتائلها , ثم يخلى عن الكراكى فى اليل المظلم , ففعل ذلك 

و خلّى عنها فعلت فى الجو فصرخت فصارت تلك القناديل تسرج فى اليل 
بين المماه و الأرض و أظلت عسكر عدوه, فنظر المدو إلى التبران فى 
الهواء' , وسمعوا صراخ الكرااى وجليتها, فظوا "أنه أمن' من السمام, ٠١‏ 
فاستعظموا ذلك و شغلهم عن التحرز و الاحتراز. فهجم عليهم ذلك 
املك الذى كادم بهذه المكيدة هو و جيشه فاصطلهم و قتلهم , الحصل 
() ف بن : طال . 

(+-؟! من بن : و فى الأمبل : شيخ كير . 

(م) ف الأمل وو بن : اثثى , 

(:) فى الأمبل و بن: الف 

() زيدفى بن : ذوات البراتس الزجاج و تعلق فى اطراق السلاسل السفل 
و تشعل النار . 

() فق الأصل و بن : الطوى ٠.‏ 


( -ب) ف بن : ألما ٠.‏ 
15 


انناب اللإخام ج-7 





له العر بعد الذلة » بهذه الحيلة امجلّة . 
و ذكروا أن الإسكندر كتب إلى معليه أرسطاطاليس : إنى يحمت 
على أمة لا يحصون عددا » ولا يطاقون شدة و'بأسا, فأشر' عل ٠‏ 
فكتب إليه: إن هؤلاء القوم لا تقدر عليهم بلمحارية ٠‏ , لكن بالخيل 
ه اللطيفة', فاتخذ ألف فرس بفرسائها من نحاس أجوف تمشولها بلوالب 
و فى أيدى فرسانها التيازك ” ٠‏ ؛ أشعل النيران فى أجوافها لتخرج ؟ من 
مناخرها و أفواه قرسانها , م عودها خيلكم لتأنس بها . فاذا آنست بها 
فأنشب الحرب بينك وبين القوم , ثم انهرم عنها و خل" تلك الخيول 
بفرسانها التحاس, ففعل» فليا مجمت عليها خيل القوم رجعت ناكصة 
٠‏ بهمء ثافرة من تلك النيران الى خرحت هس أفواه الفرسان النحاس و من 
مناخر الخيل النحاس ؛ فاستعظموا ذلك و شغلهم :٠١8[‏ ب] عن التحرز 
والاحتراز, فشد علهم عند ذلك الإسكندر فاصطلهم و قتلهم ٠‏ 
وذكروا" عن أصحاب الآترسة للا لقوا عدومم أشاروا إلى خيل 
عدره” بالتماثيل المشوهة الحائلة الوحثة المنظرء فليا رأتها خيل” العدو 


( )فين : عددا فا شير 

(؟) ف بن: والدارية . 

(م) ف بن : البيازك , 

() فى الأصل و بن: ليخرج . 
() فى هامش الأصل ؛ نكتة ٠‏ 
() ذيد فى بن: الائرسة اللدعونة . 
() نيد اف بن : نحت * 








لتاب الإرلخام ج-؟ 

قرت منها ويد على أعقابهاء فاتهزم المدو ء انتصررا علبه - ته . 

نعود إلى ذكر' ما فعلته الفرتج أبعضا بالإسكندرية . ثم إن الملاعين 
أحرقوا فندق الكيتلاننين و فندق الجنويين وفندق الموزه و هندق 
المرسيليين' , فصارت النار تعمل ف البندق و البضائع التى لم تجد لحا عملا 
مهم لإشمان مراكهم بما أخذوه من أموال الإسكندرية . 

ثم كسرت الفرئج أيضا حوانيت الثماعين و البياعين بعد نهب قباس 
اليزاذين , وكسروا مافيها من الاوعية و الآواتى و الأعقاق” و البراى, 
فضارت ملقاة مطررحة فى الطرقات قد سال ما فيها من زيبت وعسل 
و سمن وغير ذلك, وكسروا أيضا حوانيت ااصاغة, 'أخذوا ما فيها من 
مال و مصاغ ) م أخذوا سن حوائيت الصرف ا * كان بها من دنائير ٠‏ 
و درام" , و نهبوا أقعة التجار المصريين و الشامبين » الحرومة امهيأ 
للسفر بها لمصر و الشام ء و نهموا أيضا الحرير الدى قدمت به تجار الاعاجم 
وغيرم إلى الإسكندرية , و كانت" عدة قناطير ٠.‏ و نهيوا من الدور 
() فى غامش الأصل: تعود إلى ذكر ما فعله الفرج أيا بالإسكترية . 
(,) ف بن : السليين . 
(م) فى بن : الأحقاق ٠‏ 
(6) ذيدق بن :و . 
(ه-ه) فى بن؛ فيها من ذهب و فضة ٠‏ 
() هكذا فى بنء واف الأصبل : المهيقة . 
(/) ف بن :كان ذلك . 

فنا 








كتاب الإمام ج-؟ 





الأموال و الأاقشة و المصاغ و الفرش و البسط و النحاس وغيرهء و أنخذوا 
معهم باب المثار الذى كان عمره الآمير صلاح الدين بن عرام قبل الوقمة 
على الأساس الذى كان أسسه الملك المنصور قلاون' و بطلت' عمارته» 
تعمل ابن عرام عليه؟ حصنا دائرا؟, ثم أخذت الفرتج أيضا شبايك 
قنة تربة' طفية الى بالجزيرة . , أحرقوا سقوف الرط الى بهاء وه 
التى خافت عليهها أصابها” من الإفرنج قبل نزول الفرنج من مراكهم » 
وكسروا قناديلها وققاديل المزارات: وأفسدوا قصور الجزيرة و أربهاء 
وكمروا أعمدة قية مير مصلى العيد ". و عمودى ضرائح قب ثري الآمير 
طغية و الأمير بلاط اللذين* فهما تاريخ وفاتهما , وكانا موهين' بالذهب 


(:) ف بن : املك الناصر عد بن اللك المتصور قلاون . ( جلس على عرش مصى 
ثلاث عرأت ف مود ووو هأ مقورد ورم موجد و6 لمقرر- 
مسوم )وراك روو# لوسر ماعرم)ء 
(,) كداق ين , وى الأممل: د بطل . 
(م) فى بن :على الأساس الذكور . 
(:) نيه فى بن: وسمل له الباب الذكور . 
(0) يه ف بن : الأمير , 
() ف ين: أصاينا , 
(ب) فى بن : الاعياد . 
() ف الأسل و بن: اللذان , 
(و)ق بن : موهان , 
ييل الننل و اللازورد 


كتاب الإلمام ؟ 





و اللازورد ٠‏ و قلعوا حلقتى باب المدرسة الخلاصية التى عمرها نور الدين' 
ابن خلاص * وكانا من الحاس ارم ٠‏ قعمل لباب المدرمة المذكورة 
غيرهما بعد' أشهر من حين الوقعة , و أخذوا منها كرسى الربعة و بيتهاء 
وكانا من التحاس الأندلى الخرم المنزل فيهما البقات” الفضة بدائرهما, 
لايد مثلهما حسن صلعة و اندقيق ترم 2 313 الف] وتركوا أجواء 
الربعة المذكورة ' الثلاثين جرءا؛ مطروحة بالمدرسة المدكورة لم يأخطذوا 
جزها وأحدا, و صعدوا صومعة المدرسة التابلسية * فوجدوا فيها جمال الدن 
ابن بانيها مختفيا منهم بهاء و كان شيخا كيرا ضعيف البنية , فألقوه على 
رأسه 'من أعلاها' إلى الارض فاندقت" عتقه قات شهيدا رجه اللهاء 


ه- 


و قتلوا من وجدره بالجوامع و المساجد ٠‏ و أقاموا بالإسكندرية العرايد» ٠‏ 


فقتلوا الناس فى الدور , الحامات و الشوارع و الخائات ٠‏ و كانت الفرجج 
تخرج بالنهب من الإسكندرية إلى ماكيهم على الإبل و الخيل و البغال 
و امير . فليا فرغوا مس التهب و قضوا أربهم من البلد طمنوها بالرماح » 
و عرقبوها بالصفاح » فصارت مطروحة بالجزيرة و البلد ل يعم لها عدد 
() يدق بن: على . 
() ذي ف بن : مدة. 
(م) فى بن : القات . 
(-6) ليس ف بن . 
() ف بن : الثابلية . 
سداق بن : متها . 
(ب) ف بن : ناندق . 


كتاب الإلمام ج-؟ 

فهلكت و جافت تأحرتها' المسليون بالثار لتزول رائحة جيفها . ثم إن 

الفرئج تحصنوا مراكهم بعد وقرها و إشهانها مما نهبوه » و كانت لزيد 

على سبعين مركيا '. و تركوا بالساحل فضلات البهار التى لم يمدوا لما 

حملا ؛ فرجع إلى أربابه ؛ من وجد علامة عليه أخذه . ثم إن مراكب 
ه الفرئج تقلت ما فيها فصاروا يلقون ما فيها فى البحر على ما قبل اتخف 

من كثرة الوسق . و كان" الفواصون؟ يرقمون. النحاس و غيره 

بناحية بوقير ٠‏ 

ولو لا اطف الله تعالى بعباده المسلبين بحرقهم باب رشيد و باب 

الزهرى كانت الفرتج ملكت البلد و-صل التعب فى خلاصها 6 
٠‏ حصل فى طرابلس الغرب و مدينة الطاكيا بير التركية ٠‏ و سيأقى فها برد 

من هذا الكتاب *ذكر ظفر" الفرتح بهما إن شاء الله تعاللى ٠‏ و لطف الله 

تعالى يعباده المسلمين فى عدم معرفة الفرتج لقصر السلاح الذى بالموضع 

المعروف بالإسكندرية بالزربية لو فهموه أحرقوا جميع ما فيه من السلاح 

المّخر من عهد الملوك السالفة رح الله عليهم , فلقد وضعوا فيه من 
٠‏ الأسلحة الكثيرة ما ليس لمددها حصر. 

() فى الأسل و بن : فاحرقتها . 

(,) انظر أيضا فيا يعدي :ب مم : الفاء 

(م) ف الأصل و بن : كانت . 


() نيد فى بن: يغوصون . 





(ه-ه) ف بن : ميفة اذ . 
يل ذكر 





كتاب الإلمام ج-؟ 





ذكر ' أبو العباس أحمد شيخ رماة قاعة القرافة' المرصدة لسلاح 
الجهاد المتطوع بهء بها ستين ألف سهم من بعض السهام التى فى أحد 
بيوت فاعة من قاعاته . قبل: إن فبه عدة* اعات » فى كل قاعة عدة 
يبوت » فى كل يبت آلاف مؤلفة من السهام إلى غيرها من السيوف 
و الرماح , المزاريق و الآتراس و الخُوذ والعنابر' ”و الزرد" و الزرديات 
041 :ب] و الاطواق و القرقلات و السواعد ء الركب و السافات 
و الأقدام الحديد و القسى ال لولبة 7 و الجر و الركاب و الأعلام » 
ما لا ينحصر بالاقلام . ثم فيه أيضا من حجارة العلاج و المدافع و التفط 
و البارود" وحيل الحروب ومكايدها كثير*, فلو علست به الفرتج 
أحرقتة سريعاء قصل اللطف الكيير؛ من الأطيف الخبير , لعدم معرقهم ٠١‏ 
إياه بعد أن أتوا إلى بابه ظنوا أنه أحد أبواب المدينة*» غافوا من 
() ذيدافى بن: الشيخ ٠‏ 
() فى هامش الأصل : نكتة ٠‏ 
(م) فا ين : سبع . 

() من بن ء وى الأصل : القنابز . 

(5-) ليس فى بن ٠‏ 

() ف بن: اللوية . 

(ي) « و البارود» ساقطة من الأعمل , و واردة فى بن تأضيفناهط . 
() فى الأمبل و بن : كثيرا ٠‏ 

() زيد فى بن : لكونه عا [و] رالسور من جهة البر . 

ل 








كتاب الإلمام اج -؟ 


كس بابه! ليكول وراءه كين ' يطبق عليهم * 

قال المؤلف غفر الله له م لوالديه وللسلمين أجمعين : حدئى الشيخ 
الصالح أبو عبد الله جمد بن يوسف حارس القصر المذكور و يعرف بابن 
قراجاء قال: كنت فيه بمفردى لما دخلت المرجج الإسكندريةء تأغلقت 
يابه . و قرأت حوب سيدى التبيخ الصالم أنى' الحسن الشاذلى" ٠‏ و إذا 
بالقرئج أتوا إلى الررية فيهم خيالة و مشاة' ١‏ وكنت صمدت أعلى 
القصرء فصرت أنظر إلهم من شقوق فى حائيله , فطلع" بعضهم على 
زلاقة بابهء و صاروا يتشاورون فى أمره . وكنت أعددت لنفسى مكانا 
أختق به إن دخلوه , لكن خفت بأن يحرقوه «أهلك بالنارء فوقفوا 
ساعة وتركره و مضواء فرأى أحدمم صيا بالزرية يعدو* سريعا عند 
ممايقته لحم قمدا الإفريجى خلمهء فلا أحس به ١اصى‏ وقف يامتا من 
الخوف» فضره الإفريجى سيفه , فالتق الصى الضربة بيده اليسرى » 
(ازسو ين تحية, 0000 
(,) ف الأصل و بن : كينا . 
(م) ف بن : نطبق . 
(4) من بن » وا الأعبل : أبى . 
(0) حزب اشيخ أبى الحسن الشاذلى : يعنى حزب البحر ‏ انظر رحلة ابن 
بطوطة اج ,اص .+ ء 
() ف ين : ورحالة . 
() فق بن : تصعد . 
(م) فى الأصل وين : يسدوا . 
هنل )4:) فطارت 





فطارت بده إلى الأرضء ثم ضربه ضربة أخرى على عاتقه, فرقم على 
شقه الامن مستقبلا القبلة » و مضى واتركه فصار الصبى يش الذباب 
بيده اليمى عن وجهه و جراحه' 'وهو راقد ' ' وما أمكتتى الأزول 
من القصر إليه خوفا من رجوع الفرتح إلى الزرية +2 فصار الى 
مطروعا بالأرض إلى أن مات شهيد! رحمه الله - اتتهى ٠‏ 8 
نعود إلى دكر ما أحرقته الفرتح أيضا بالإسكندرية , و ذلك أنهم 
أحرقوا أبواب * البحر الول و الثانى» و أبواب الياب اللاخضر الثلائة» 
و باب الخوخة و الجانيق الى كانت بالصناعتين الشرقية و الغربية ٠‏ وكانت 
أهل الإسكندرية وقت هزعتهم أخرقوا أغربة كانت بالصناءة الشرقية 
ثلا تأخدم الفرئ , فلا رأتهم الفرجج عخروقة أحرقتهم بالننار . ثم ٠١‏ 
أحرقت الفرئج أيضا دار الطراز و الديوان بعد أن أخذوا ما فى دار 
الطراز مس الاستهالات الرفيعة الأثمان ٠‏ و أحرقوا أيضا قلعة ضرغام* , 
1 : لف] و المكان المعروف بالكدس , و كان برسم الاستعمالات ” 
أضاء. 


() ف ين : حرحة ٠‏ 

(+-م) ليست قا بن . 

(م) زيد فى بن: يصدقوئى فقملوتى . 

(4) ف بن تاب , 

(ه) رما ترحع هذى التسمية إلى أبى الأشبال الضرغام الوزير الفاطمى ب سنة 

كمودة| كدزرم ٠‏ 

(,) الاستعالات و الستعملات وردت ف القلقشندى ( بح الأعثى) ‏ 
فين 





٠‏ يلبغا ليث الوغا م سيقفه 


كتاب الإلمام 


ج-؟ 


وكا مدة إقامة الفرئج من حين أتوا إلى الإسكتدرية و ظفروا 
بها إلى آخر من سافر منهم أمائية أيام . و ذلك أنهم أتوها يوم الخيس 
حادى عشرين الحرم منة سبع و ستين و سبعاثة» و سافر آرم يوم 
اليس الثامن و العشرين من الشهر المذكور . وكان سبب إقامتهم تلك 
ه الأام لينظروا من البحر' من يأنى من النجدة من مصرء فليا عاينوا 
ومم مراكيهم المساكر أقلت كالجراد المتشر يقدمها الآمير اللانابى 
يلبنا الحاسىء سافروا كا قال بعضهم فى المرثية وثى بها الإسكتدرية: 
باهاسن كرة يحبّرها سن إذا شاء للكبر جير 
باقر الاشرف" العالى اذى جوده كالشيس ف الارض التشر 


ومنها: 


للطغاة المارقين. 0 يذر 


ملا” الير جيوشما شومها من أولى العوم صناديد غرر 
وخبول صافنات مر لقا الأعدا لما كَيُ وفر 
قادها الليث الحصور يلبقا من على الدين عرأه خفر 
يأخذ اثأر من الاعدا فلم يلق للاأعداء ف الثغر أثر 
بل همءلما رأوا جيشه؟ أقبلت تحربهم* مشل المطر 


سج م صن عع واج و صن بعس ومع ء و الكدس ضبغط القطن أو الحرين 


أو غيره غا هو على شاكلته في أ كياس اشن و التصدير . 
() كذاق الأممل » واف بن : مس |اكبهم 8 


() القرالأشرف يغلب أن يكون اللقصود به الأمير صلاح الددين خليل بن عرام ٠‏ 


(ب) وقع فى الأصل وبن : جيو شه و لا يستقيم به الوزن ٠‏ 
(1) وقع فى الأعمل وبن: ر يهم ٠‏ 
18 


أيقنوا 


كتاب الإلمام ج-؟ 
أيقنوا أل' نيجاة لهم من عظي حربه إلا السفر 
وستأنى هذه المرثاة ؟ بكالها و اسم متؤلفها إن شاء الله تعالى ء 
وقيل إن الفريج استصحبوا معهم من أسارى الإسكندرية نحو 
خمسة آلاف فر ما بين مسلم و مسلية و يهردى ذى” و يهودبة ء تصراق 
ذى وتصرائبة وإماء وأطفال, و الله أعل بعدتهم » ففرقوم بأرض ه 
الرومائية » و استرقومم بعد الحرية » لخرنت عليهم أهاليهم الحزن الشديد » 
الذى ليس فرقه مززيد . و سيأتى 'فيا يره من هذا الكتتاب؟ لمع؟ 
عن “ اخبار الأاسارى المذكورين* إن شاء الله تعالى ٠‏ و لله در القائل 
حيث قال فى الم : 
بم و بنا فا قرت جوارحنا ثوقا إليكم ولاجقت مآقينا ٠١‏ 
نكاد نحن تتاجيك اتنا ,قضى علينا الاسى لولا تآسينا 
حالت ققدم أياا ففدت سودا وكانت بكم بيضا لالينا :0٠١[‏ 
إذ جانب العيس طلق من تالفنا وهورد الهو صاف من تصافينا 
وإذ هصرنا غصون الآنس دائية قطوفها لجنيا منهما شينا 
إن الزمان الى مازال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يكينا ٠١‏ 





)ف ين :افلاء 
(,) انظر مم : ب وما يعلوه , 

() سقط من بن ٠.‏ 

(4-4) ليست فى بن . 

(هه) فى بن : اخبارهم في أسرهم . 
امل 








كتاب الإلمام جج- 
تمل ما كان ممقودا بأنقسنا و انث ماكان موصولا بأيديئا 
لم نتقد بسدم إلا الوفاء الكم رأيا ولم نتفد غيره دينا 
لاتحصبوا نأيم عنا يفيّرنا إن طال ماغيّر الأى الحمينا 
وقال آخر: 
أنافى أسر حزن من هو فى الآمسسرحيس أبكى لفقسد حبيسى 
أسرتهم أصحصاب شرك وكفر وغدوا بالموتحدين' الخيس 
ليس دين التوحيد كالشرك با الله وليس الآذان كالتاقوس؟ 
و سأذكر» الآن ما قبل ف التوحيد و الآذان و الناقوس إن شاء الله 
تعالى . اعلم أن المسلم الموحد لله تعالى ليس هو كن يشرك به و يحمل 
له صاحبة و ولداء بل هو واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم بولدء ولم يكن 
له كفوا أحد . قال بعض العلياء ' : التوحيد ما كلت فيه العبودية » 
و ثبقت فيه أحكام الآلوهية ٠‏ وقال بعض العلياء: من ركن إلى موجود 
تتاهى إليه فكره فهو مشبه» د من ركن إلى النق ألحض فهو معطل » و من 
قطع بمعلوم و اعترف بالمجز عن [دراك. فهو موحد" , حك عن الششريفه 





() نيد بعده فى الأعمل وبن: يوم .. و لا يستقيم به الوزن 
(0) ف بن : كالنواقيس . 
(م) فى هامش الأصل : ذكر ما قيل فى التوحيد و الأذان و الناقوس . 
() فى هامش الأصل : مو الشافى ‏ 
(ه) زيد ف بن: قال .. , قآله ابو بكر الصديق رضى اله تعالى عنه: سبحان من 
لم تخلقه سبيلا إلى معرقةه ... , 
1 (هغ) الإمام 





كتاب الإلمام ج-؟ 


الس اس 
الإمام أتى عبد الله متمد المهدى أنه لما أنى إلى السوس الأقصى , و بت 


مابثٌ فى اناس من الهداية و التوحيد , وقالوا له: إن الذى تأمرنا به 
قد قرأناه من الصغر فى المكاتب » و هى سورة الإخلاص: قل هو الله احد ٠‏ 
فقال: أجمعوا لى علداءي ' لجمعوا له مائة' , ققال : نقوا منهم عششرة» 
ثم قال: نقوا من المشرة ثلاث , فقال للثلاثة : اعلموا أن الأساد ثلاثة: 
واحد يتحيز و يتقسمء و واحمد يتحيز ولا يتقسم ء و واحد لا يتحيز 
ولايتقسم أيهم هو الذى فى سورة الإخلاص ؟ تقال أحدهم: إنه؟ 
يتحين و إتقسم + و قال الثانى : إنه ' يتحيز ولايقم' . وقال الثالك : 
إنه لا يتحيز و لا يتقسم ء لكنه يقوم بالتحيز ٠‏ فقال الإمام المهدى : ميقتل 


الآول على دين اليهود لآنه مجم , و يفتل الثافى على دين التصارى لاانه. 


حلولى*, و يقتل الثالث على دين الجوسية لآ يعبد الاعراض [111 :الف] ء 
و ذلك أن الأحد المق هو الذى لا بتحيز ولا يتقسم ولا يقوم بالمتحيز» 
قائم بنفسهء يحتاج إليدكل شىء» ”ذلك اله ربك لا الله إلا موخالق كل ثىء 
فاعيدوه؛ “. قالوا له: لم لابينت هذا أولاء ولم توقع هنؤلاء فى الملكة؟ قال: 





(1) من بن , وف اللأسل :حلام . 
() زيدق ين : عام . 
(-) زيدفى بن : الذى . 
(4-ع) فى بن : لا يصيز و يتقسم ٠‏ 
() و الكاة فى بن مصحغة إلى : لحودى . 
(:) سورةه آق عير 

1١ 


كتاب الإلمام ج-5 





لايثبت الحق حتى يندحض الباطل . ثم اسكئاب الثلاثة وصرفهم ٠‏ 
و' السوس الاقصى مدينة متحضرة ؟ ولا بسائين و جنات و نخل 
وقصب سكر يمل منه” السكر الكثيرء و منها إلى مديئة قرقوب* 
مرحلة وهى المدينة الى يسب إلها الرقم القرقوبى* فى جميع الآرض» 
ه و يعمل بها ديياج خراص" بالذهب ء و لبلا ما يوجد ثثله بآفاق 
الارض, وهو الدياج القرقونى ٠.‏ وسائر الاب من الحلل و الديياج 
و الخروز ينسج بعلازها السلطانية مثل ما فى ظرّ السوس » يقال 
لصنّاعها: القراقبة - اتتهى ٠.‏ 
تعود إلى ما قيل ف التوحيد . قال أبو الممالى: الواحد” معناه 
٠‏ المتوحد المتعالى عن الانقسام . و قيل معناء الذى لا مشل له ٠‏ و قال 
القشيرى : الواحد الذى لاقم له ولا ستثى منه - هذا حقيقته* عند 
(1) ذيد فى بن؛ اذا قدر ذكر السوس الأقمى فلنذكر سفتهء اعلم أن . 
() ف ين : مقصرة . 


(م) ف بن : معه , 


() فى عامش الأصل ؛ قرقر بي وف بن: قرقوبة . 
(») ف بن : القرنوى ٠‏ و سحمته « القر قوب » فيا بعد فى النص . 
() فق بن : صوص , 
(,) ف اهامش : الواحد . 
(م) ف بن : حفقيقة ٠.‏ 
1 أهل 


كتاب الإلمام ج--؟ 
أهل التحقيق ٠‏ ء قال الإمام أو بكر بن نورك : الواحد فى وصفه له 
ثلالة ممان و للنظ الواحد فى كلها ححقيقة : أحدها أنه لا قسمٍ لذاته وأنه 
غير 'متبعّض ولا متجزئ » و اثانى أنه لاشيه له. و العرب تقول: فلان 
واحد عصره , أى لا شييه له » قال الشاعر > 

يا واحد العصر الى مافى الأنام له نظير 78 
و الثالك أنه واحد على معنى أنه لا شريك له فى أفعاله » متوتمد بهذا 
الام الذى ليس يشركد فيه أحد؟ و الآولون قالوا : هذه المعانى الثلائة 
مستحقة لله سبحانه و تعالى, و لكن لفظ التوحيد فيه حقيقة و' نى' القسمة 
مجاز فى البافى , و الفرق بين الواحد و الأاحد قيل : الاح أ كل من الواحف » 
ألانزى أنك تفول: “فلان لا" يقوم له واحدء فرما كأن يقوم له ٠١‏ 
اثنان أوأكثر . و إذا قلت: لا يقوم له أحدء دل على أنه لا يقوم له 
واحد ولا اثنان فصاعداء فصار أحد أ كل من الواحد . و فى الاحد 
أيضا خصوصية ليست فى الواحد . ألا ترى أنك إذا قلت: ليس فى الدار 
أحدء لايحوز أن يكون فيها إنسان ولا دابة و لا كلب ولا غير ذلك من 
الحيوان, لآن أحدا بقع على الناس و غيرهم ٠‏ و إذا قلت: “ليس فى الدار؟ ١6‏ 
واحد, فهو مخصوص لناس دون غيرثم » [ 11١‏ :ب ] وف الواحد 
(اق ين قل. 
(,) فى هامش الأصمل : فرق بين الواحد و الأحد . 
(م-م) من بنء واق الأصل : فلا . 
(4-4) ليس ل بن * 

م1 





كتاب الإلمام ج- 





لنات ثمان» قطق القرآن الكريم يواحد واحد . و كان بعضهم يقول: 
تسبيحه سبحان من ' أنطق باللحم, و بر بالشحم ٠‏ و أسمع بالعظم » 
إشارة إلى ' الأسان و العين و السمع '؛ و هذه من لطائف الإشارات - 
انتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر سؤال الحجاج للشعبى عن التوحيدء وهو أن 
الحجاج بن بوسف الثقى؟ أخذ الشعبى فأراد قتله , و كان يطلب علّة 
ليقتله عليها قل يحدء فدعاه ليلة بعد العتمةء فدخل ؟على الحجاج *, 
فسأله فقال: يا شعبى ! واحد من انين و واحد من واحد و واحد كواحد» 
أبها تعبد؟ ققال له : لا أعبد واحدا" من طريق العدد, ولا واحدا 
٠‏ من طريق الجسد ء ولا واحدا مثل الولد' , بل أعبد واحدا لا يدخل 
فى العدد » ولا يخرج من الجسدء ولا يستقر فى الصلب عثل الولد, 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير" ٠‏ فسكت الحجاج و أطلق سييله + 


() فين : الذى . 

(,-م) فى بن : أ لسنة الحيوانات و أعينها و أسماعها . 

() فى هامش الأصل : -ؤال من الحجاج الثققى » و فى بن : الحجاج بن يوسفه 

(4-4) فى بن : عليه , 

(5) من بن , واف الأصل : واحد . 

() ف بن : الواحد . 

(ب) ذيد فى بن : وأيغما إعراض موسى عليه السلام عن سو ال فرعون حين. 

قال : « ما رب الاين » فقال له مومى : «رب السموت و الارض» الخ سم 
ما )2 وأما 





و أما' التفكر فى ذات الله' فمنوع +, و التفكر فى مخلوقاته 
جائز . قال أبو جمد عبد الله بن أنى زيد القيروانى فى المقيدة التى ذكرها 
فى الرسالة فى الفقه*: , لا يتفكرون فى ماهية" ذاته ٠‏ قال أبن رشد : 
كان من حقه أن يقول: لا ماهية* له . م قال غيره من الشيوخ: أطلق 
الماعية* فكأنه ” يقول: و لا يتفكرون فى حقيقة ذاته» لآن الماهية* هم 
إما هى فبمن له أصل أو جنس, و الدليل على أن الله تعالى لا ماهية * 
له و أنه لايحوز التفكر فى حقيقة ذاته بالعقل و النقل , فالمقل أن 
التفكر ى الذات يؤدى إلى أحد شيئين منوعين: إما أن يؤدى إلى 
التشيه , و النشيه يإؤدى إلى التجسم , و ذلك حرام بالإجاع » و أن 
التفكر فى الذات يؤدى إلى التعطيل , و التعطيل حرام ومن النقل ٠١‏ 
ما رُوى أرب الى على الله عليه و سل قال لأصمابه: تمكروا" فى 








س اللخ . و يلاحظ أن عدم القصة وردت فى ير أيضا فيا بعد انظر ما بلى 
من النص . 
)قفن :دعل ان 
(,) ويد ف بن : تعالى . و فى هامش الأصل ؛ التفكر فى ذات الله تمالى حرام . 
() من بن» واف الأعمل : متنوع ‏ كذا . 
(:) ذه ف ين : فقال . 
() من بن ء واف الأصل ؛ مائية ‏ كدا - 
(0) ف بن : فكان . 
() من بن» وف الأسل : تفكرون . 
اننا 





كتاب الإلمام اج-؟ 
مخلوقات الله و لا تتفنكروا' ف ذاته . قال السرّاج عبد اللطيف التكريى 
من أرجوزة 0: 
مل شبه الله تصالى بالبشر ققد تمدى فى الممال و كفر 
و كل ها شله فى بالك فالله لااشك خلاف ذلكا 
ه وقال أيضا من قصيدة له: 
و احذر من النشيه فهو مطية الشسيطان و الإصفا إليه خلال 
وإذا تصور فى النفوس عخايل « هواجس ممست وضاق مجال 
[019: الف] تادفعه بالتنزيه عنك فانه وهم و تصوير النفوس محال 
و الاععزال عحجة التعطيل وهو على عقول الملحدين عقال 
٠‏ والسّة الباجاء وهى عمجة التقوى فلا تهرى بك الآهوال 
ويد الإله مع اجماعة حيث ما سلكوا فنهجهم هذى و نوال 
ودع المرا والخوض و اتأعنهما فالخوض مرد ء المراء ويال 
واعرض هديت عن الجدالقذهب السلف الكريم النهى , الإقلال 
و أعرض مودى عن سؤال فرعون' حين فال : ”ما رب العلمين »م 
٠٠‏ فقال له موسى : ” رب السموات والارض ومايتهها ارنف كتتم 
مرقنينه'» فأجايه عن غير ما سأله عليه ثم قال فرعررب لمن 








(:) من بن ء واف الأصل : و لا تفكرون ش 
() فى هامش الأسل : .ؤال فرعون للومى . 
© ترآن كرم كام 
() ترآن كرم ور قوء 
لحل حوله 


كتاب الإلمام اج 





حوله' : ”ألا تستمعون © أسأله عن ثىه ويحيق بشيره 1 لإن عون إنها ' 
سأله عن كيفية الذات , فاعراض مومى عن سؤال فرعون دليل على أن 
التفكر فى الذات منوع . ثم قال موسى : ”ريم ورب ابانكم الاولين” ٠‏ 
ثم قال فرعون: ”ان رسولك الذى ارسل اليكم مجنون»؛ فأضاف الجنون 
إلى مومى » و قال ' المفسرون : فاضاقه إلى فرعون أحق ء أولى ٠‏ وقال ه 
بعض الصوفية : كيف يطلع نحم السعادة لمن سبق له يحم الحرمان! 
وف هذا المعنى يقول الشاعر : 

فكم من عائب قولا صيحا و آفنه من الفهم السقيم 
كان بعض العلياء مشتغلا بتصليف العلوم الشرعية الافعة فى الدنيا 

و الآخرة > و كان له ولد جاهل ٠‏ فكان الولد كلما دخل عليه رآه 0 
على ما هو عليه من التصنيف و الأليف, فلامه على قمله وما هو عليه 
من التعب و التصب و الفكر, تأتهده والده يقول: 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتى أو كنت تعلم ما تقول عذلنكا 

لكن جهات مقالتى ضذلتنى 2 وعاء تنك اهل فعذرتكا- انتهى. 

تعود » روى فى الحديث أن الإندان يأتيه الشيطان فيقول له: ١١‏ 

من خلق كذا؟ فيقول: الله . ثم يقول له: عن خلق كذا؟ فيقول: 
لله . ثم يقول له : والله من خلقه؟ فاذا تخيل ذلك لاحدم فدواوٌه؟ 
() جمييع هذى القعسات مأخوذة من سورة الشعراء » وقصة فرعون وردت 
مرارا فى سور متفرقة من القرآن الكريم . 

(,) ف الأسمل و بن : #لتاء 

(م) ف بن : نادركاه . 

يل 





كتاب الإلمام ج -؟” 


أن يقول: لا إله إلا الله» ليس كثله ثىء وهو السميع البصير . 
سثل القيلى فقيل له: أخيرنا عن توحيد مجرد بلسان حق مفرد . فقال 
من أجاب عن التوحيد بالعبارة [ ١١١‏ : ب ] فهو ملحد , و من أشار إليه 
فهو ثنوى, ومن أوى إليه فهو عابد وئن, ومن نطق به فهو غافل 
ومن سكت عنه فهو جاهل , ومن ' أنه وصل قليس له حاصل , 
ومن أوى أنه قريب فهو بعيد » و ممح تواجد فهو فاقدء واكل 
ما ميزئموه بأوهامكم , أدركتيوه ينقولكم فى أثم' معانيم فهو مصروف 
عردود إليكم » مصنوع مثلك' . و قال الجنيد: أشرف كلية فى التوحيد 
ما قاله أبو بكر الصديق رضى الله عنه: سبحان من لم يحعل لخلقه سيلا 
إلى معرقته إلا بالعجر عن معرقته ' ٠‏ قال الإمام عفر الدين الرازى ف 
القواعد الخسين فى أصول الدين: الدليل على وحدانية الله تعالى هو أنا 
إذا فرضنا إلهين فأراد أحدهما حركة زيد و اثأنى سكونه * فان حصل 
مرادهما يلوم اجمع بين الضدين , , امع بين الضدين محال» و محال 
هو الذى لا يتصور أبداءم وإنب لم يحصل مرادهما فهها عاجزان, 
هو الساجر لا يجوز أن يكون إلهاء وإن حصل مراد أحدهما دون 
الشانى فالذى يحصل مراده فهو الإله , و الذى لا يحصل مراده فهو 
عاجزء و العاجز لا بصلح للالهية ,» فيرجع إلى قوله تعالى : ” لو كان 
(الس شين 0 
() ذيد فى بن : مع الشبلى قائلا يقول :ا سائلى عن سلمى فهل من مميز يكون له 
عل أن تنوّل ؟ فرعق فقال : لا و الله ما فى الدارين عنه غير . 

م 00 ها 





كتاب الإلمام ج-؟” 
فيهما الحة إلا الله لفسدتا ' » . قال القاضى عامس بن عا البصرى فى 


تنزيه الارى سبحانه و تعالى من قصيدة له عارض بها قصيدة 








ان الفارض فقال *: 

فلا أنت مولود ولا أنك والد 
ولا أنت منسوب إلى جوهر ولا 
ولا أنت روحاق بذات؟ بسيطة 
ولا أنت علوى ولا أنت سافل 
ولا أنت عق ولا أنت ظاهر 
ولا أنت عقل" لا ولاغير ولا 
علا أنت مشغول ولا أنت فارخ 
ولاأنت ذوقيد دلا جرد 
ولا أنت فى شىء من الكل داخل 


() قرآن كج اعثلمه 


لأنك فرد الذات من غير قسمة 
إلى عرض يعزى إلى عنصرية ه 
ولا أنت جسم * ذو ' مواد كثيفة 
ولاأنت محصور بحد و عرضة 
ولا أنت ذو طبسع ولا بطبيعة 
هيولى" و لا ذات* بروح لطيفة 
ولاأنت ذو كيف ولا يكلية ٠.‏ 
ولا أفت موس و لست بحاسة 


و لاخارج عنه و هذى عقيدق 


(,) فى هامش الأصل : قصيدة غريبة حسنة . 
(م) فى الأمبل : فى ذات . ولا يستقيم بها وزل البيت ٠‏ 


(1) ليس فى بن ٠‏ 

(,) فى الأصل و بن :ذا 

() ف ين : عقلى , 

(,) من بنء وق الأسل: هيولا , 
(م) ف بن :انت . 
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كتاب. الإلمام ج-5 


فأنت إذا زد' لك الكل ساجد ولا كل إلا أنت يا كل” صفوق 


لأنت على ما أنت قدرا وقدرة ينفسك أدرى من جمييع المرية 
[+: ألف] و أول هذه القصيدة : 

بحل لى امجبرب فى كل رجهة فشاهدته فى كل معنى و صورة 
وفى آخرها يقرل: 

وبكر أنت لافارض يدر عله إذا ما بدت أخفت سنا الفارضية 
ها زى مسكين لضعف مُعينها على أنها سلطارن كل قصيدة 
تخال معانها خلال حروقها كواكب تبدو فى حتادس ظلة 
وهذه القصيدة طويلة جدا؛ , سأذكر منها فيا يرد من هذا الكتاب 


٠١‏ ماقاله فى الآداب وحسن الخلق و الح على الكالات إن شاه الله 


تعالى - أنتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر ما جاء فى سورة الإخلاص' , كلة التوحيد من 
الفضل و الخير . جاء فى الخبر أل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن . 
عن معاد بن حمل عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه و سل 
قال: من ةرأ سورة ”قل هو الله أحد “ عشر مرات حتّى يختمها ببى اله 
له بيتا فى الجنة ٠‏ هقال عمر ن الخطاب: إوّ1 نستكثر يا رسول الله 1 


(,) من بن » و فى الأعبل : قردا . . 
( !فى هامش الأصل : ذكر مسا حاء فى سورة الإخلاص و طلية التوحيد من 
الفضل و افير . و هذا اخزء مقتضب فى بن و بدايته: بلنذكر الآن ما جاء ى 
فضل قوله لا إلله إلا الله . 

1 فقال 


كتاب الإلام اج 








فقال: الله أطيب و أكبر . و قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
لتدخلن" الجة كلك إلا من أبى و شرد عل الله شرد البعير على أهله . 
فقال' : يا رسول الله ! و من الذى يأنى ؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله, 
فأكثروا من قول لا إله إلا الته قبل أن يُحال يينكم و بينهاء انها كلية 
التوحيد, وهى العروة الوثق : وهى تمن الجنة ٠‏ قال سهل بن عبد الله: ه 
إذا قلت : لا إله إلا اله, مد الكلية و'انظر إلى قدم الحق , فأثيتها 
وأبطل ما سواه ٠.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ص قال: 
لا إله إلا التهء و مدها هدمت له أربعة آلاف ذنب من الكبائر . قال 
أبو حامد الغزالى: أمى الله الكافر بكللة الإيمان لا إلله إلا الله جمع 
مافيها من الى و الإثبات ,و قدم التنى على الإثيات ىر * لا بتكمل إلا بصياته ٠١‏ 
معما يضمر_ * طخالفه , و هكذا جمع فى سورة الإخلاص بين التق 
و الإثيات , فوصف نفسه بأوصاف الكال فى قوله ٠‏ قل هو الله أحدم 
الله الصمد مء ثم نتى عن نفسه التقائص فقال سبحاته «لم يلد ول يولد» 
ولم يكن له كفوا أحدوء . 

قال أهل المعارف فى صفة الصمدا إنه يتضمن إثبات كل صفة ١6‏ 
لا يتم الخلق إلا بهاء . ننى' كل صفة لا يحوز وصفه بهاء لأن الصمد 
() ف بن : فقيل . 
() ف بن : لان الاثيات . 
(مم) فى ين : عن كل ما يظن ٠‏ 
(1) قاين تدقف 

1و١‎ 


كتاب الإلمام ج-؟ 





فى اللغة هو السيد [:1: ب] النى يرجع إليه فى الحوائج » و هذا 
يوجب له إثبات صفات الكال التى بها يم ننى النهاية و الحد و الهة » 
ون كوه سبحانه جما أو جوهرا, لآن من اتصف بثىءه من هذه 
الأوصاف لم يستحل اتصافه بالتركيب ووجود الجوفء واتقدم بهذم 
اجخلة وجوب المعرفة باللنى و الإثبات و القييز بين الحق و الباطل , 
ومن لا .تحقق صفة الباطل دل ,تقرر له معرفة للحق . و قد كان 
أصماب رسول الله صلل الله عليه و سلم يسألونه عن الحق لصح الاعتقاد, 
وعن الباطل و الشر بالقكن من النجاننة , حتى قال حذيفة بن المان: 
كان الناس يسألون البى صل الله عليه و سل عن الخير» و كنت أسأله 
عن الشر . و إنما كان بفعله حذيفة ليصح له مجانبته, لآن من لا يعرفه 
يرشك أن يقع فيهء كا قال الشاعر: 
عرفت الشر لا لسر لكن التوقيسه 
ومن لا يعرف الشر من النأس يقع فيه -اتهىء 
نعود إلى قول الشاعر فى المصراع الثانى من البيت اثالث المتقدم 
ذكره وهو: 
[ ليس دين التوحيد كا اشرك بالل ]سه و ليس الآذان كالناقوس 
اعلم أن الاذان المشتمل على توحيد الله تعالى تلتذ به المامع * و يصير 
كل عسل لسماعه ' خاضما خاشعا ' , و خاصة من اللاصوات الطيية » 
لان جماع الصوت الطيب ٠‏ النغمة الحسنة حظ الررح وطرب السمع 
(,-,) ف الأصل و بن ؛ خاضم خاشع _كذا . 
يل )م؛) وهيان 








كتاب الإلمام اج 
و هبان السامع ألا ترى إلى الإبل كيف تقطع المسافة البعيدة و نقاسى تعب 
السير ومشقة المولة فيهون عليها بالحداء عند سماعها لنغمة الحادى لهاء 
و تهم بالطرب ء إلى أن برى منها العجب» ولله در القائل حيث يقول : 
عنى لها من بمد شرب الساق قتايلت طربا من الأاشواق 
وحدا لها حادى المملى بنغمة مشتقة مر نغمة المشاق 8 
سارت وإن لهاالسرى فتتابمت 2 فى سيرها بالسوق و الإعناق 
قال السيخ أبو بكر الدينورى : كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب 
تأضاقى رجل منهم , فرأيت غلاما أسود' مقيدا هناك , و رأيت جمالا 
ميئة بفناء الييت » ققال لى الغلام : أنت الليلة ضيف وأنت كريم على 
مولاى , اشفع لى فاه لا يردك , فقلت لصاحب البيت: لا آكل طناك ٠١‏ 
[114: الف ع حى تخلى هذا الغلام , فال لى : قد أفقرقى هذا العيد 
وأتلف مالى . فقلت له: ما الذى فعل ؟ فقال له: صوت طيب و نغمة 
حستة, وكنت أعيش من ظهر هذه امال لخملها" أحالا ثقالا و حدالا 
حتى قطعت مسيرة ثلاث أيام فى يوم واحد ء فلا انحطت عنها أسالها 
ماتت كلها, و لكن قد وهيته لك ! و حل عنه القيد» فليا أصبحنا أحبيت ١6‏ 
أن أسمع صوته, فسألته ذلك , فأم؟ الغلام أن يحدو على جمل كان على 
() ف الأصل و ين : أسودا . 
(0) ف ين: متها . 
(م) يدق بن : بها . 
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ساب الإخام اج 
بتر هناك يستقء قدا' فهام امل على وجهه و قطعم حباله » ولم أظن أتى 
ممعت صوتا أطيب منه, و وقعت لوجهى حتى أثشار إليه بالسكوت» 
و أتشدوا فى المعنى: 

إن كنت تتكر أن' للأصوات فائسدة ووقما 

فانظر إلى الإبل الوا قى هن أغلظ منك طبعا 

تصغ إلى حدو الحدا ‏ ققطع الليداء قطما* 

ء اعلم أن الصوت الطيب لا يدخل فى القلب منه شىء, و لكنهة 
يحرك ماف القلب. و إذلك اعتمدت ققراء الصوفية على السماع, لآنهم 
إذا سمموا الغناء من الاصوات الطيبة وآلات الطرب طريوا وهاموا 
٠‏ وتحركت سوا كتنهم و حنوا لذكر مولاهم: كا قال ابن الفارض فى قصيدته 

القائية : 





() يدق ين : بها . 
() ه ان» زيدت من بن : وقد سقطت من الأسبل و يستقيم الوزن بها . 
(م) ذيد ف ين [م : ائف] : وقاات الروم :إن الدرفين البحرى إذا تفرق عته 
أرلاده لم تجتمع إليه حتى يصفر لها يصوت رقيق تطرب فتجتمع إليه . ناذا كان 
الحيوان الذى لا يهم ولا عند عقل على هذى الطبيعة , فكيف الإنسان الذى 
خسه اقه تعالى بالفهم و العقل و جعل له نفسا ناطقة ناصصة عائة ييل بها الطربيه 
بالسماع إلى أن يظهر من عاسنها و أنعامها المي أتقسها زهو الحود و السكرم . 
واعل أن الخ . 
() فا بن : لكن , 

154 وما 


كتاب الإلمام 
وما أطرب الآرواح منا' لدى' الغنا 
و ذلك أن النفس قبل اتصالها 
وعى سمعها من طيب الحان تغمة 
إذا أقبات أجرامها فى اصطكاكها 
رشد' لبعد المهد عنها فلم تكن 
فليا أحست فى الماع بذكرها 
وقد يطرب الدولاب عند حنينه 
وثامك أن الطفل عند بكانه 
و يذهل عما كان فيه من الآذى 
ولو لا اذكار النفس منه إذى الغنا 
و قد تطرب العجاء عند سماعها الم 
وإلا فا بال المملى إذا ونتك 
قصغى إلى الحادى بأسماعها 6 


[114:ب] وبرتاح بعض الطيرعند سماعه 


() ف ين : متها . 
(,) كذاف بن وق الأصل : لذى . 


ج-5 
سوى نهات أدركتها قديمة 
بتدبيرها الجسم الذى قند تولت 
تتضمها الافلاك أعظم إذة 
ترجعها فى قطعها كل دررة" 
تذكرها إلا تجديد غمسة 
تذكرت العهد القديحم فخت 
فكيف حنين الغمسة الفلكية 
وتبدو" لا منه عخائل طرية 
عهودا" قدهات لما ما استاذت 
عذتى واتلبى علسده كل خمة 
عن السير هاجت فى الفلاة بحدرة 
يكون سماع العاقل المخصنت 
تماوب أوتاد إذا هى جست 


(م) من بن » وف الأصل : دروة -كذا . 


(4) ف بن: وشد. 
() فى الأسمل و بن : تيدوا. 


() فا ين : عهود . 


156 





كتاب الإلمام 
وما ذاك إلا أن أفلاكها على 
فلا تحب الأشياء مهملة 8 
وما التحل فى أوضاعها لبيوتها 
و جعل لعاب المتكبوت لصيده' 
ه ويفهم بض الذر مقصود بعضه 
و إن ازدواج الشكل بالشكل مشعر 
ووم كل إلا تفاصها إذا 
لكان لا فيه ديل يدلنا 
- يعى نقفسه ٠‏ 
٠‏ وقد شهدت الذكر الحكم بأنها 
وهل يصدر النسبيح عن غير عاقل 


3 
مراكزها للا امتدارت تغنت 
توم أصصاب العقول الضحيقة 
مسدسة مر حكة بخلية 
الذباب شباكا ليس إلا لخشيرة 
بقوة إدراك لنفس ذحكية 
بقوة بمييز وصة فطرة 
تناغت بأصوات لما أيجمية 
على أن ذا لاعن نفوس بليدة 


مسبحة و الذكر أعظم حجة 
ولكن عيون الجهل غير البصيرة 


'قال الله تسالى فى الذكر الحكيم » و القرآن الكرم : دو أن من ثىء 
إلا سيّح بحمده و لكن لا تفقهون تسيحهم ”. . و قول أبن الفارض : 
و بنبئك عن شأنى الوليد وإن شا بيدا بالمام كوحى و فطة 
٠‏ أى وينئك باغام وفطة كوحى إلى النى . 

إذا أن من شد' التهاط و حن فى نشاط إلى ' تفريج أفراط كربة 








() فق بن ! بعبيدى . 
(م) العيارة من هنا إلى ٠‏ ابن الفار ض » ليست ف بن ٠‏ 
(م) قرآن كرع باتعو 
(4) ف بن : شدة . 
(6) كذلك فى بن , وى الأصل : ألى . 
كوا 


(ة؛) يناف 


كتاب الإلمام ج-؟ 
ينائى فيلق كل كل أصابسه و صنى لمن ناغاه كالمتصلت 
و ينسيه مى الخطب حلو خطابه و يذكره نجوى' عهود قديمة 





و عرب عن حال السماع بحالة فثيت للرقص" اثتقاء النقيصة 
أى" لا نقيصة فى رقص إذا كان عن هذا السماع جرد » و المشهورة 
* الرقص نقصء فالطفل أثبت اتقاء التقص ٠‏ 8 
إذا هام" شونا بالممائى وم أن يطير إلى أوطانه الآولية 
و سكن" بالتحريك و هو هده إذاماله أيدى مريية هرت -التهى . 
نعود إلى ما قيل فى الآذان و المؤذن ٠‏ يستحب أن بكون المؤذن حسن 
الصوت , فق ذلك يل المقاصد من" سعى المسلمين إلى إقامة الصلوات 
فى المساجد المرصدة للراكع و الساجد , فاذا حنّت القاوب لذكر الله 
أقبلت على عبادة الله ٠‏ قال بعضهم فى مؤذن حسن الوجه و الصوت: 
[115:الف] رأيت مؤذنا كالبدر يح تلوح على تاتسل السعاده 
() فى بن : تح . 
() اعمادا على الشرح الذى يلو الشعر , و فى الأعمل و بن: النقص - كذ , 
(-) ليس ف بن ٠‏ 
() نيد ل ين :افء 
(0) كذافى بن ؛ رف الأسبل :وعم ٠‏ 
() كذاف بن» وف الأصل : يسكن , 


() ف بن : حين - 


0 


/ا1 





كتاب الإلمام ج-؟ 





تشهد لي الآاذان. فت وجدا فيا بشراى مث على الشهاده 
و رُوى أن حمسن الصوت ما أنعم الله به على صاحيه من الناس. 

فال الله تعالى « يزيد فى الخلق ما يشاء' ,٠‏ قيل فى التفسير : الصوت 

الحسن ٠‏ قيل : إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الإنس و الجن 
ه و الوحش و الطير, إذا قرأ بحسن صوته الزبور .و كان يحمل من 

جلسه أربهائة جنازة من قد مات من سمموا قراءته . و قال التى صلى الله 

عليه و سل لأبى مومى الأشعرى: لقسد أعطى مزمارا من مززامير 

آل داود " - اتهى ٠‏ 

ووستحب وضع إصبعى المؤذن فى أذنيه حين أذانه, فذلك ما 

1 يعينه على امتداد صوته و رفعه و بد ما استطاع . قال أبو سعيد الخدرى: 

وت رسول الله صلى الله عليه و سل يقول لعبد الله بن عبد الرحمن 

الأتصارى : [فى أراك تحب الغثم و البادية » فاذا كنت فى غتمك و باديتك 

وت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن 

جن و لا إفس إلا شهد له يوم القيامة . و الإاذان فيه 'ثلاثة أقوال: 
٠‏ سئة مطلقا للفرد” ء اجماعة فى مسجد أو غيرهء و قيل: فرض* فى مسجد 

() قرآن كرم مملارء 

(0) ذيد ف بن [بم: ب]: و كان هلال ابن حمامة مؤذن رسول اله صلى اقه 

عليه و سم ندى الصموت وكانت حليته أسود طويل ( كذا) كالتخلة السحوق 

عينام حمر اوتان كأنها العلق جهورى الصوت . 

() فى الأممل ؛ الفذ . و فى بن : للغد . و سياق الكلمة باللملة وأشيح ٠‏ 

(؛) ف الأصل و بن: قرضيا.- كذا . 

ةا الجاعات 


كناب الالمام ج-؟ 
. لجماعات . و قبل : كفابة على أهل البلد . و الأاذان فى اللئة هو الإعلام , 
قال تعالى :د و أذان من الله و رسوله ' » أى إعلام ؛ و اختلف ما ذا 
أشتق ', فقيل : من الآذان لأنه يسمع بالأذنء وقيل: من الإذن 
لانه ؟ أذن به فعل العبادة بدخول وقتها المرتقب » قال الله اتعالى : 
« راون فى الناس يللي ع و ”حي على الصلاة “ ككلة للحت على © 
الاستعجال . و فائدة الآذان ثلا أشياء : أحدها الإعلام بدخول الوقت » 
الثانى الإشعار أن الدار دار الإسلام, لآن النى على الله عليه و سل 
كان إذا أغار* على يلد فان سمع مؤذنا" ترك , و إن لم يسمع مؤذنا" 
أغار' عليهم, * الثالك لاجتماع الناس ء و الإقامة سئّة . و فى المرأة حسمن , 
و جائر أن يقي غير من أدِّنْء و إسرار المتفرد حسن فى الإقامة خاصة, ٠١‏ 
لآن المقصود منها إشعار النفس بالتأهب للصلاة . و كل من استهرا 
بالآذان ينبشى قتله ,5 قتل التمان الكاتب الشاعر" المستهرىٌ به, و ذلك 
() قرآن كرمع وتم. 

() فى سامش الأصل : اشتفاق الأذان . 

(م) من بن ,وف الأعل : لأن . 

(:) قرآن كرم رار 

(5) من بنء وق الأصل : غار . 

() فى الأصل و بن: مؤذن . 

()فى الأصمل و بن : غار , 

(م) نيد قبن ددء. 

(؟) فى الأعبل : للتشاعر . 





1594 
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أن العاعر المعروف بان المشكرى كان يقال [6١1:ب‏ ] عنه إن 
اعتقاده فاسد ' , و كان النهان صاحب ديوان بغداد يلغه عنه أشياء 
فاسدة, و اتفق أن النهان المذكور انحدر إلى واسطاء فلءا كان بالتعانية 
حضر ابن الحشكرى "عنده و أنشده قصبدة قد قالها فيه , فبنما هو ينشدها" 
بين يديه إذ أو المؤدّن , فاستنصته النمان, فقال ابن الحشكرى : يا مولانا! 
اسمع شيئا جديدا و أعرض عن ثشىء له ممنين ٠‏ قبت عند النمان ما كان 
يقال عنهء ثم باسطه ولم يظهر له أنه أنكر عليه شيئا ء و قال لإنسان: 
استفرد به واقئلهء قله - اتهى . 

نعود إلى قول الشاعر: و ليس الآذان كالناقوس”, * فالناقوس 
هو الذى تضريه؛ النصارى عند مواقيت صلواتهم يكنائسهم ليجتمعوا 
لما بضربهم إياء فيها . و صوت الناقوس من عاداته يدهش الرؤرس» 
ويزعج النفوس » و يقلق الناتم » و يصّر نومه غير ملام » للا هو عليه 
من الصوت الفظيع » و الحسٌ المريع . قيل: إن فى النواقيس من زتته 
الؤيادة على * عثرينٍ قنطارا حديدا » و حوله من النواقيس الصغار كثير' » 


() ف بن : فاسضاا, 
(-م) ليست فى بن . 
(م) زيد ف بن [ مم: اتف ] : فقد تقدم القول على الأذان فلنذكر م قيل فق 
التاقوس . 
(4ْ) ف بن : اعلم أن الناقوس الذى يضرب ٠‏ 
() ليس ف بن . 
() فى الأصل و ين : كهيرا . 
ين لمن فاذا 





كتاب الإلمام باجحو 





فاذا رب الكبير » سمع له حس ١‏ نكير , و شمع ان حواه من 
التواقيس الصغار دوى” ينزعج لاصواتها الصغار ثم الكبار . و قد ذم 
الله سبحانه الصوت الفظيع نقال: ١‏ إن انكر الاصوات لصوت امير" . 
قال العتتى * : حدثنا أبو إيراهم قال: لما كير أمير المؤمنين معاوية بن 
أبى سفيان اعتراه أرق , فكان إذا غفت عينه أيقظته" نواقيس الررم ٠‏ 
بفظاعة أصواتها بكنائس دمشق , فليا أصبح يوما و دخل عليه الثاس 
قال: يا معاشر العرب! هل فيكم من يفعل ما آمره و أعطيه ثلاث 
ديات أيجل له واحدة و اثتتين إذا رجع ؟ فقام قتى من غسان ققال: 
أنايا أمير المؤمنين ! قال: تذهب بكتانى هذا إلى ملك الروم فاذا صرت 
إلى بساطه أُوّنت . قال: ثم ما ذا؟ قال: لا غير ذلك ٠‏ قال: لقد كلفت ٠١‏ 
أمرا صغيرا و أعطيت كثيرا . فكتب له و خرج فليا صار على بساط 
قيصر أذّنْء فتاحرت” الروم و اخترطوا سيونهم , فسبق إليه ملك 
الروم وجثى عليه وجل يسألهم بحق الميح عليهم" لا كفوا عه 
() ف بن : صوت . 

() ف ابن : دووى -كذاء 

(م) سورة رم ايقور, 

(6) ف بن : القتى . 

(0)ف بن : ايقظه , 

(:) فى الأمبل : قنناخرت , و لا يستقيم للعنى إلا يتعدديل أمكنة النقط فى الكامة 6 
واف بن : فتنافرت , و هو جائل ٠‏ 

() ف بن : عليه , 





ثم ذهب به ١‏ حتى أصعده على سريره» ثم جعله بين يد يه شم قال: 


يا معشر البطارقة! إن ماري قد أسن وكير» ومن أسرن أرق 2 وقد 
آذته النواقيس الى بكنائس دمشق فأراد [115: الف ] أن يقتل هذا 
على الآذان» فُيُقتل من إقيّله منا على ضرب النواقيس ليطل ضربها 
ه بكنائس الشام ؟ و بالله ليرجمن إليه بخلاف ماظن لنصير تضرب على 
عادتها فى أوقاتها المعروفة » فكساه و حمله ورحع الرجل إلى معاوية ٠‏ 
فلا رآه معارية قال: أوقد جتتى سالما؟ قال: نعم و مكتسيا' أيضاء 
و حدثه حديثه و طاليه بالديتين الباقيتين فدقعهما له * . 
و سأذكر الآن ما قالت الأطباء فى الآرق* وما الذى يزيله عمن 
٠‏ ابتلى به» قالوا: الحيلة فيمن يعتريه الارق باستتعاق دهن البتفسج 
العراق و دهن الأطراف بعد الغمز الرفيق قطع الأصوات إلا خرير 
الماء باعتدال و تقليل الضوء و تحذر أسباب الضعف و هى الجوع و السهر 
و الغم و الاستفراغ المفرط و الوجع الشديد لا سما وجع المعدة خاصة 
ما يبلغ أن يحدث الغثى و [فراط المزاج للا”عضاء و الاخلاط - اتتهى ٠‏ 
٠‏ نعود ء, م إن النواقيس صارت تضرب على عادتها فى أوقائها المحروفة 
مستمرة بكنائس دمشق » و ذلك لآن أهلها التصارى لا نبطل صوت 


() ليس ف بن ٠.‏ 

(,) كذا ف بن » وف الأمبل : و مكتبى _ 

(-) زيد ف بن : و انصرف. انتهى . 

() فى هامش الأصل :ما الت الأطباء فى الأرق ٠.‏ 


يننا نو أقيسهم 


كتاب الإلمام ج-؟ 





نواقيسهم إلا بمخالفة الشروط الى شرطت عليهم فى خلاة أمير المؤمنين 
عير بن الخطاب ' ٠‏ فاذا خالفوا الشروط استوجبوا بطلان ما ُوهدوا 
عليه . و كانت الشروط الى أخذت على التصارى الثمبين بدمشق حين 
فتحت هى وغيرها ' ألا يركوا فرسا و لا .تختموا" ولا تعلو دورثم 
على دور المسلبين» و لا يرفعوا أصواتهم عليهم , ولا يينوا فى الإسلام م 
كنيسة و لا ديراء ء لا يجددوا ما أندير من ديتهم و شريعتهم» وأن 
يتلقوا المسليين بالتذلل و الخضوع د يسارعوا' إلى قضاء حواتحهم وما 
بريدون من مصالم شأنهم» و يمظمون الإسلام و أمله» ومن أذنب 
منهم حل و من أرتد عن قول المسلبين قتلء , أن يشِدوا الزنانير 
على أخصارهم إظهارا لذلتهم و عرفانا بطاعتهم, و أن لا يظهروا صلييا ٠١‏ 
,لا ثيثا من أمور دبنهم وكفرثم ٠‏ ء إذا صلّوا فى كنائسهم يضررون* 
نواقيسهم ولا يرفهوا أصواتهم فى قراءتهم » و أن تؤخد منهم الجزية 
عن كل رأس رجلا و امرأة من بلغ الحم أربعة دنائهي . 

و هذه الشروط اشترطت“؟ على الروم أيضا بالإسكندرية حين فنحها 
() ف همش الأسل :ما شرط عل الذمة عند قفي دمشق . 
() زيد فى بن: وسائر نصارى أهل الذمة الذين بأرض معس و الشام . 
(م) فى بن : ولا يتختمون . 
() ف بن : سارعون . 
(5)فى الأصل و بن : يضربوا . 
() ليس فى بن . 

ازفكنا 


1 كتاب الإلمام كن 





, "مرو بن العاص باشارة عمر بن الخطاب رطى الله عنهها ٠‏ قال الإمام 
” عقر الإسلام' الشاشى الشاففى فى كتاب العمدة فى [ 914: ب ] الفقه: 
تضرب الجزية على من له كتاب و" شبهة كتاب » و ثم اليهود و التصارى 

و المجوس , و يشترط عليهم مع الجزية النزام الاحكام الشرعية , فيؤخذ 

ه ف دار الإسلام بلبس الغيارء و شد الزئارء و منعون من ركوب الخيل , 
ولا يتقلدون السيف ء و لا يحملون السلاح» و إذا ركبوا البغال ركبوا 
باللكف عرضاء و لا مُدأون" بالسلام» و يلجأون ' إلى أضيق الطرق » 
ولا يُصدّرون فى الجالس, و يعون م إظهار الث و الختزيره 
ولا يجهرون بالثوراة و الإنجيل و ضرب التاقوسء ومن إظهار أعيادم » 
٠‏ ودفع الصوت على موتاتم. و يكون فى رقابهم عاتم من رصاص 
أو جرس يدخل ممهم الجام : و يكون فى عنق المرأة من نسائهم عائم 
يدل معها الام » و يكون أحد نضها أسود و الآخر أيض» و عنعون 
من المقام بمكه و المدينة و المامة » فان امقتع الذى من أداء الجربة 

و التزام أحكام الإسلام أوقاتل المسلبين انتقضت ذمتهء فان زنى 
هل مسلة أر أصابها باسم التكاح , أو فن مسلا على دينه» أو قطع عليه 
الطريق » أو أوى للشركين عينا أى جاسوساء أر دهم على عورات 


() زيد ف بن : ابو بكر . 
)ل بنتارء 
(م) فى الأصل : يبدون . 
(:) ف الأصل و بن : بلجون . 
7 )2 المصلين 





كتاب الإلمام ِِ 





المسلدين» أو قتل مسلا و' كان قد شرط عليهم الكف من 3 
اتتقضت ذمته» و قتل فى الخال وعم ماله فى أصمم القولين - اتتهى . 


نعود إلى ما قيل فى قتح مصر' وما أخذ من القبط حين صولحوا 
عليها ٠‏ روى يح بن ميمون الحضرى قال: لما قتح عمرو بن العاص 
مضر ف سنة تسع عشرة من الهجرة صولم على جميع من فيها من الرجال ٠‏ 
من القبط من رامق الحم إلى فوق ذلك ليس فيهم امرأة و لاصى 
و لا شيخ على دينارين دبتارين*' فاحصوا إذلك فبلخت عدتهم ثمانية آلاف 
ألفء فقيض هنهم ستة عشر ألف ألف ديار . ثم إن مرو بن العاص 
قال لقبط مصر: من كتمنى كنزا عندهء فقدرت عليه قتلته ٠.‏ وإن 
قبطيا من أهل الصعيد يقال له بطرس* ذكر لعمرو أن عنده كازا, ٠١‏ 
فأرسل إليه , فأنكره و جحده ,-فبسه فى السيجن و عمرر يسأل عنه , ققالوا: 
سممناه يسأل عن راهب ف الطور, فأرسل عمرر إلى بطرس , فزع خاتمه 
من يدهء ثم كتب إلى ذلك الراهب أن: ابعث إلى" بما عندك , جاده رسوله 
(0قو نات 0000 
() فى هامش الأسل : ذكر ما قبل [[فى ] فتح مصر . انظر أأيضا فها سبق 
امرابا”, 
(م) ليس فى بن . 
(ع) و هذه القصة معروفة فى عتلف الكتب . انظر ابن اياس اج و ص 4م 
و اين دقاق ج ع ص ٠‏ و السيوطى ( حسن المماضرة - طبعة مصر مم٠‏ )- 
اج راص عه و للقريزى ( الخطط ‏ نشر 86ذ») رج راصن ووم ريم ا 

ناا 


كتاب الإلام ج-؟ 


بقن نخاس عتتومة بالرصاص ء فوجد فيها صحيفة مكتوية ' فيها : يا ' أهل 


النصرانة , و أهل ماء* المعمورية! إن مالكم تحت الفسقيّة الفلانية » 
فأرسل عمرو إلى فسقيّة [ 07 : الف ] النصارى الكييرةء خيس عنها 
الما » ثم قلع البلاطة التى تحتها » فوجد فيها بضعة وحمسين أردبا ذهبا 
مضروبة , فضرب عهرم عنق يطرس عند باب المسجد 6 فذكر إن أبى 
رقية أن القبط أخرجوا كنوزم شفقة أن " ييغى عليهم " فيقتلوا كا قتل 
يطرس ٠‏ وهذا تصديق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسم» وهر 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نخرج رسول الله صل الله عليه 
و سل وهم يحفرون* الحندق أى خندق المدبنة ‏ قتتاول رسول الله صلى الله 
عليه وسل الفأس قضرب به ضربة » فقال: هذه الضربة يفتح الله بها كنوز 
الروم ٠‏ وما قتح* المسليون الآندلس جاء إنسان" إلى الأمير موسى بن 
تصير ققال: ابعثوا 'معى حتى" أدليم على كثز للروم . ققال لحم الرجل : 
احفروا ههنا ٠.‏ قال : -قفروا حائطا فسال عليهم من الزيرجد و الياقوته 
() من ينء دأ الأعمل : مكتوب - 

(م) ليس فى بن - 

(مدم) ف ين : يسعى يهم . 

(؛) زيد فى الأممل وين :حول . 

(ه) من بنء واف الأصل : نقحت . 

() فى الأممل : انساناء وق بن مطموص . 

(يسب) ساقطة من بر و واردة فين . 


16 شىه 


كتاب الإلمام ج-؟ 





شىء ل ير مثله قط ١‏ . 

وقد تغلفل بنا الكلام و تشعب إلى أن أخرجنا عن ذكر خير 
وقعة الإسكندرية فلترجع إلى ذكر ما فلته الفرئج" أيضا بهاء و ذلك 
أن لقتل صارت بها مطروحة " فى كل ناسية و مكان من الرجالر و النساء 
ء الولدان؛ ٠‏ قبل : إن الفرتج كانوا يذبحون المرأة و يذحون ولدها على © 
صدرهاء دقل : إنهم كانوا يحذبون الصبى الصغير بين اثنين فيتقطع 
و يتمزق ٠‏ و قيل: *ضربون الصغار فى الحيطان فيهلكون ٠‏ 

وفها اتفق بالإسكندرية قال الواقدى فى ممناه قدما" فيا معنى 
من الزمان : 


() زيدف بن [وم: اف ب ] : وقيل إن مومى بن نصير لا دخل الأنداس 
و ابت جيوشمه فيها فتح عليه من السبى ... القضة مالم يفتح مثله للسلمين 
فى غزوة قط ٠‏ لقد كانتب اليرير يان مجدان الطنفسة قد ... .ءءء الذهب 
و الفضة منظومة بالنؤ لو و الياقوت و الزيرجد فلا يستطيعان سملها حتى يأتيا, 
بالفأس فيضربان وسطها فيقسانها و محملانها و الناس مشغولون بمثل ذاك ‏ 
انتهى . وقد تغلةزل] .... إلى ما قيل فى فتح مصر وما أخذ من القبط 
حين صو لوا عابها عن ذكر خبر وقعة الإسكندرية . فلوجع - الخ . 
(,) فى هامش الأصل : ذكر ما فعلته الفرئج أيضا بالإسكندرية , 
() الكلمة ساقطة من بر و واردة فى بن ٠‏ 
() ف ين :و الأطفال , 
(0) نيد فى بن : كانوا . 
() سافطة من بن ٠‏ 

ا 


كتاب الإلمام ج-؟ 

قد أتنا العلوج فى البحر جما بحيوش و ملدة ويد 

فاستاحوا هنا الحريم بقهر بعد هول' منه يشيب الوليد 

وسيوا الحريم' صرن؟ حيارى حاسرات ولاطات النسدود 

وهبوا لليك' مهم فوسا طاهرات تقر بالتوحيسد 
ثم إن الأمير يلبغا الأتايى المعروف بالخاكى* التقدم ذكره 

دخل الإسكندرية عقيب الوقعة , فرأى ما حل بها و شاهد ما آل أمرها 

إله من الخريق و الهدم , وعاين جثث المسلبين قد اتتفخت و أسودّت 

و تغيرت وجافت, بكى بكاء شديدا و حصل له من الإلى المؤلم ما له 

على أن يأخخذ الثأر من الفرئج الكفار, فتهبأ لمارة المراكب الغربان 

منها و الطرائد , و شرع فى عمل السلا وآلات الحرب. و كات 

قد أتاه لما دخل الإسكندرية الآمير [ ١17‏ :ب ] جنغرا , وهو الذنى 

أخذت المدينة ' على يديه بدمه” الى ' صبغ قاشه ' من سهام الفرتج » 

فهدده يلبذا على تفريطه وهاخد الفرئج* البلد منه بجهله وعدم رأيه 

0 

() كذلك فى بن ,و فى الأسل : الحريم ‏ 

(م) ساقطة من بن ٠‏ 

(4) ف ين: لللوك , 

(0) ف بن : الفاسكق ‏ عادة بالصاد , 

() سساقطة من بر و واردة ف بن . 

(بدب) ف بن : صبغت ثيايه . 


78 20 و خروجه 


ككتاب الإلمام ج-” 
و خروجه بالناس ' إلى الجزيرة لم يتحصّن بسورها و يقال من أعلاه 
إلى أن تصل إليه ' التجدة فى أقرب مدةء تاف جتغرا منه و اقال: 
بهذا ْ الله لا قوة إلا بلله, و لسان اله يقول*: 





ممح ضيّيع الحزم جنى لنفسه ‏ ندامة ألذع مر سفع الذكا 
إمن الشقا بالشق مولع لا يملك الرد له إذا أتى ه 
والدهر يكبو بالفتى واتارة إتهضه م غثرة إذا كيا 
لاغرء إن ع زماب عار فاعسترق العظم* الممخ و اتتق 
فان أمت فند امت مدق وكل شىء بلغ الحجداتهى 

فلا سمع ليغا لسان* جنغرا و رأى ثيابه مصبوقة بدماه , علم 
أن المقادر لا ثرد ٠‏ فقال لسان حال يلبغا الجنغرا: قد تعرضت للشهادة ٠١‏ 
يحهدك , و لكن الله عل حاجتنا إليك فأبقاك للاسلام بخذلان من كان 
معك . و للواقدى أيضا شعر فى بعض وقائع الشام مع الروم ؛ اتفق 
مثله بالإسكتدرية وهو: 

أثقنا الروم فيها كل طاغ بجمع بالجزيرة حاصرونا 

بأبدبهم حراب من حديد وأسياف بها متقلدينا  ٠6‏ 
() زيد ف بن : منها. 
() ساقطة من بر و واردة فى بن ٠‏ 
(م) زيد ف بن : ما ذكره ابن در يد من مقصور ته 
(5) ف بن : اللحم . 
(0) ف بن : اعتذار لسان حال , 

4 








وشود' من حديد جلبوها 
و صليان ترقع فى رماح 
فقتّلت الرجال بكل فج 
فا رحموا الصغير لصغر سن 


على الأجسام صاروا لابسينا 
مذهبة بأيدى الكافرينا 
و ذتحت البنات مع البنينا 
وقد شقُوا بطون الحاملينا 


00 هر قتلوا وم أسروا رجالا مع النسوان صاروا مائفينا 
تقول الغايات بدار أسر وقد بان بعد العرّ هونا 
و أسكين الدموع على خدود منكمة و أظهرن الحنينا 
ألايا مسلبين فأنتمدونا رص بين الكلاب لخاصونا” 
فلو عايتتمونا فى أمور لكت دائما يكوا علينا 


٠‏ و هذا مثل لسان حال أسارى الإسكندرية فها اتفق لمم و قد [11:الف] 
قلت أيانا متفائلا بها كى يرجعوا إن شاء الله إلى بلدهم »يا قيل : الفأل موكل 
بالمنطق » و هى : 

سوف تآتون يا أسارى إلينا عى قريب و تقدمون علينا 
قد غدا يلبغا الامير علييم باى العين مستكيناء حزينا 

لل فاصيروا أبها الاسارى قليلا سوف تأتواة أوطاكم آمنينا 
فلا كان الفأل موكلا" بالمنطق » رجع مهم إلى الإسكندرية جماعة 





() كدا فق بنء و ف الأصل: سرد . 

() ف بن : خلصوةا . 

(م) فق بن : مسكينا ٠‏ 

()كذا. 

(0) من بن ؛ واف الأصل : موكل . 

ا من 


كتاب الإمام ج--؟ 


من أرض النصرانية . و سبق فوا يرد من هذا الكتاب' ذكر رجوعهم 
إليها" إن شاء الله تعالى . 
ذكر المرئية 
التى رما بها الإسكندرية مؤلفه” غفر الله له و لوالديه و للافرين إليه 
و بيع المسليين أمين ؟ : 0 
عاذلى لا تلم وخل ملائى ‏ فيو بعد الدموع دواى 





خلى أسبل الدموع غزارا و أطيل النواج طول دواى 
لالم و استمع مقالة صدق الحديث نظمسته منكلاى 
هو يشجى القاوب عند سماع قتصير الدموع مله هواى 
كيف لا أجرى الدموعكربل هاطل؟ مسب لكهطل القانى 0 ٠١‏ 
لإلاء قدعم جع أناس سبوا عَرّم بد المساى 
فالرزايا حنّت بغر جليل تتم من أكابر الاعلام 
تركته من بعد عرّ متين حالك اللون من غبار القتام 
لحف تفسى على مدبتة علم رتت من مدان الإسلام 
لهف فى ولف تقسى علبها ‏ كيف أمسدبعدالضياكظلام ٠6‏ 
لف تقبى عل سلاح كثير كيف" صار السلا عند اللثام 


أخذوه من القياع؟ اللوانى 





حيستها بها كرام الأنام 


(ب-) انظر سمر: القف. 

(+) يدف بن : و خبروا به فها جرى طم فى أسرتهم . 

(سسم) فى بن استيدلت عبارة الغفر أن بالرعة كلآنى : رحه أقه تعالل , 

(؛) ساقطة من الأصل ,و واردة فى بن ٠.‏ 

(ه) زيد قيلهدى الأصل « و» حطأء و التصحيح من بن (.)كذا . 
للق 


كتاب الالمام 


ع6 





ى تقاتل بها الفرنج الاعادى 
ذلك اليوم لم تمد فى قتال 
وغدا القصر سالما من أذامم 
حفظ الله القصر منهم جيما 
لف تفسى على المساجد فيها 
مدة كنت الفرئج أتتها 


ب ]ليس فيها غير التصارى تعطعط 


يكتبوا النهب فى الجرائد ها 
لهف تقسى عل الجويرة ما ذا 
خرّبوا ربطها وعاثوا وعادوط 
لحف تقسى على التجار جميعا 
هف قمى على حوانيت لز 
كف" خلواجمع 'الحوانيتمنها 
لهف تقبى على حبل كثير 
و البعماخين و المسائد أيضا 
كيف صارت عند التصارى بتهر 


ذف نسى على اللاسارى جميعا 


() ف بن : خلت ء 
(,-م) كداق ينء وف الأسل : تملوا جميع . 
(م) ف بن: لحراب . 
(4) ف بن : و شدة. 
ذفن 


الطناة الكفار عند الصدام 
بنضها مقم ث باق حطام 
م يضع مه مقيضا للخنام 
قل الحسد دائما بالدوام 
عملت مر جماعة و إمام 
اخليت' من جماعة الحكام 
و دواويتهم يطول المقام 
يلاما أشن الاقلام 
حل فيها من الفرج الطغام 
عرقبوا الجمال و الانصام 
أصبحوا بعد العرّ فى [عدام 
قاش مطرز الاكام 
صفصفايا خراب؟ مأوى الحوام 
وستور الحرير ذى الارتسام 
مسع فرش وثيرة الاجرام 
و جور وعنوة؛ واتقام 
أصبحوا بعد عزة و احترام 


مم 


ف 


كتاب الإمام 


فى كبول الحديد قد قيُدوم 
لهف نفسى على مديئة قوم 
كيف أمست بها الفرئجالنصارى 


ينهبون" و بأسرون رجالا 


جع 


بقيود المحديد فى الأقدام 
وحدوا اهيبن العلام 
الكلاب العياد للاتصشام 
3 ثساء مع جمة الخدام 





لهف تقمى على مديئة عم تتجلل كلعروس ين الأنام اه 
ركتها الفرج يبى" عليها بحربق متوج بقتام 
هى إسكتدرية تسمى قدما #عمروها بسالف الآيام 
ععروها بقيرس فى مئين نحو سبعين مركبا' بتمام 
دهدوها بالقار ثم بزقت وشحم تمثى بلا أقدام 
فوق شير من الباه ثراها كاثعابين تلتق بازدحام  ٠١‏ 
فأتوا سرعة بيض ولع بحر إسكندرية كالقمام 
قصدوا نحوها بحرب متسين بليأس سرد وحصيد حسام 
التقتهم أهل لما" بجبوع كأسود الغابات و الآجام 
قائات الفسرئج وهو يحر غائضات للاء” بالاقدام 
عنقر بشاهدت جمعالتصارى نزلوا ابر فهم كل حام  ٠١‏ 





() من بنء واف الأصل : يتهبوها . 
() ساقطة من بن ٠.‏ 
(م) نيد فى الأمبل : قد. والصراع فى بن مكذا: قد أتتها الفرئم ق ذا العام . 
(4) انظر .., : الفء و على وجه أخص أيضا م,, : الف 
(ه) من بن ء وفى الأمبل : اهلا ها. 
(2) ف ين: فق الاء . 
رركا 





كتاب الؤلمام اج 
بدروع مامثلها مر دروع مسبلات على علوج جسام 
[1!: الف] وخيول قد أنزلوها سريعا عاليات كأكبر الأنعام 


ملكوا' الب منهم و استعدّوا 
فيّت' المليون منهم سرينا 
تركوا الباعة الى ساككوا انا 
منهم سالما من القتل حقام 


كشرار بطسير بالاضطرام 
قصدوم بالضرب فى الاجسام 
س كُسوت الطغام بالانهزام 


ثم منهم رؤوسهم فى الطغام 


قطعتها السيوف ثم تراها غمغمت باللسان لا بالكلام* 
عائمات من" حد سيف صقيل خرط العنق"” سرعة بالعظام 
قصد المسايون للباب؟ قصدا ماتمنماتمنقوى الازدحام 
غلقوا الباب واعتلوافوق سور ورمومم مخارقات السهام 
صارت الهم لا* تؤثر فيهم من لاس الحديد و الاخترام 


باب ورد موجه بالرخام 


بسيوف ف المسلمين الكرام 


()ف ين : تملكوا . 

(:) كذاف الأسل و ينء و الصواب: فرء و لكن لا يستقيم به الوزن . 
() ف بن : عدوا + 

(:) هذا الييت ساقط من الأصل و وارد ف بن ٠‏ 

(0) قين:اقاء 

() فل ين : للحم . 

(,) ف ين: الياب ٠‏ 


(م) ليس ف بن . 


زحفوا أحرقوا لباب" صغير 


5 ضر بهم 


كتاب الإلمام ج-؟ 








ضربومٌ ضربا قوبا فخرًوا بصعيد صرعى بذوق الجام ١‏ 
ليلة السبت صيّروها بذل مالا فى ديارها مرح محام 
أطلقوا الثار فى الفياسر حتى صيّرت بالحريق فى إعدام 
أسروا من شبابها كل شب* ‏ حسر1ح مشبه ليدر تمام 
وغدوا يأسروا" نياء حسانا كشبيه الها مح الآرام 
حملوا المال والاسارى جميما سرعة لا إطالة الآيام 
شردت منهم خسلائق شتى عام لا تعد بالأقلام 
خرجوا بالشتات من باب بر سلكوا الطرق برتمون المرام 
وقدوا فى البلاد جما حيارى سكروا بالإرجاف لا دام * 





() زيد يعد هذا اليبت ف بن [ .؛ : ب ] : المبعيد التراب , و هو قول مالك 
و الشافى . و تال تادة : السعيد اللأرض الاساء. و قال أبو زيد : الأرض 
الستوية . نان قيل : لأى شىء أمس ابن آدم بالتيمم عند عدم للاء؟ قيل : لأن 
ابن آدم خلق من ماء و تراب, فكانت عيادته تتردد بين الماء و التراب إذا عدم 
أحدهما وجد الآخرء و فبها حكتان : أحدهما ( كذا) أن طهارثها الأميلية كانت 
بالا فتقل النبى عمل الله عليه و سم متها عند عدم إلاء إلى التراب الذى هو أصل 
الحلقة » فتكون العيادة د[ ا ]ثّرة بين قوام الحياة و أصل الخلقة , و الثانى ( كذا) 
أن النقفس خلقها اقه تصالى على جبلة و هى أن كل ما تتركب منه و أعرشيت 
كسلت عنه ونفرت , فاذا عدمت الماء أمرت بالتيمم لكيلا تتكاسل عن:الصلاة 
نتأخذها عادة ‏ انتهى . تعود إلى ذكر يقية أبيات الرئية . 
(0) ف بن : شاب . 
(م) كذا لاستقامة الوزن . 
(4) انظر فى ذلك الإشارة الى بعض آى القرآن الكريم (سورة مم آية م) : 
« و ترى الناس سكارى و ما عم يسكارى و لكن عذاب الله شديد ؟ . 

لقنا 





عاب اعرظام 


كل أثى تصيح على و ابتى 
ثم أخرى تقول دارى و حليى 
وابلاى عدميت سترة حالى 
باعيونى 'ابكوا على ما جرى لى 
0 ثم جمع التجار أضحوا حيارى 
صارت الناس و التجار جميما 
وصعيد و أرض مصر و غرب 
140: ب] بأكبين ‏ البيون ما دهاهم 
ثم أيضا منهم رجال صموت 
كنت فهم بيثى و بقلي 
لآثات تركته هع كتسب 
واتذكرت ما جرى لأناس 
قال قلى رويدك الآن فاصير 


بنجأة من حد سيف لعج 


() زيد فى بن: احزنو | و. 

() ف بن : العقل , 

(م) هنا بعض الأبيات ساقطة من بن ٠‏ 
(؛) فى الأصل وين : باكين . 


ع1 
ثم بتى و الطرف بالدمع هاى 
و قائى وا كشفتى وا سقلى 
ما بق لى خلق ولا قذاى 
ضاع عقلى ' منى و زال احتشانى؟ 
من ضياع الأموال والخدام 
من بلاد العراق و الأعجمام 
وحجاز ويرقة والشام 
متهم من إصيح بالالام 
أزعجتهم نوائب الإعدام 
حر نار الجوى كوخير السهام 
نختهاء أناملى بالدوام 
فكغط رأيته فى منام 
قد كفيت الحيوم" فى ذا العام 
و عيال داموا' على الإسلام 


(ه) و هذا من الأأدئة على مصناعة التويرى و هى نسخ الكتب المأطوطة ٠‏ 


(2) ف ين : الوم . 
() من بن ء وى الأصل : أداموا . 


حفن 


4ه يدت 


كتاب الإلمام 


غندت الإله دبى طويلا 
قاميدا نحو بلدنى ومقأى 
ليت شعرى متى تعود الليالى 
و جميع التجار تأقى إليه 
و يعود الزمات_. جمع شملى 
فليهم تحيتى كل وقت 
باترى ماجرى بأرض التصارى 
فارحموا منغدا أسيرا وقولوا 
رحم لله جمع قدلى بغر 
قتلوا ققلة بتصل فج 
غيوا بسد قلهم بخان 
شهداء ماتوا وحلوا بدار 
فليهم رضوان رب رحم 
صارت اسكندرية أحدو#الدهر 
وتقول الرواة فى كل وقت 
لوعبها كان حاميا يحييّتها' 


(-1) ف ين: كل طعام , 

(م) فى بن : بعريل - يدون فقط . 
(م) ف بن: ولىء 

(6) ف بن ؟ مميها . 

(ه) من بن وافى الأصل: تاعظا . 


ج 


و توجهت بالعيال أماى 
من قدحم الزمات والايام 
و أرى اتغمر غامرا بالأنام 
مثل ما قد مضى من الاعوام 
بقضأة و سادة ذى أحسارام 
ها ضقى مسيع لصوت جام 
للأسارى مع الكلاب الطنام 
خلس الله أسره بسلام 
قتلوا وقت صدمة الاصطدام 
زهقت روحهم لدار السلام 
أرقو من لذيد ' أكلالطعام ' 
غبطتهم بها جصيع الأنام 
ما ريت تربة بوبل'" ركام 
فى الأقالم شائما بالدوام 
إنها غودرت بشر اصطلام 
من ذوى الرأى ناهضا' متساى 


1١ 
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كتاب الإلام 


6 


لم برعها جمع التصارى يسوء 


ج-: 


لو أنوا'كالسيول أو بحر' طابى 


لحف تقس لكان فبها صلاح الدين المقر العالى زين الكرام 


و الشجاع الصبور عند التلاق 
نابا السلطان فيها فأضحى 
جتغرا صار نابا عنه فيهها 
قدا جرحه سيل دماء 
أخذت «نه ف أقل قليل 
لحف تقمى أو كان فيها مقيا 
كان يلقاهم , 
وبرأى مهذب مع قوم 


يعد جرى المياه فى خندق الس 
فائن عرام للحروب [مام 
ون عسرام لقرج حمام 
و ابن عرام فى الولاية ' يرعى 
وان عرام صال؟ لأمور 


حاى الثغر ذى الآ يادى الجسام 
قاصدا للحجاز بالإحرام 
زمن الحج مدة الأيام 
من حسام أصابة و سهام 
هكذا حم واحد عسلام 
ابن عرام عند وقسسع الصدام 
و برمح طقف و حساء 
وعدا اله دائما بالدوام 
ور يحذق وهمة والستزام 
يلتق كل طيغم ضرغام 
باثر ضارب لهم باتقام 
أمدم الدهر حوزة الإسلام 
عاجز غيره عر الإمام 


حك الله أن يغيب عن الغر لام قد خط بالاقلام 
(0-1) ف ين كالسيول و محر . 
() ف بن : الثغر , 
(«) قاين اأيدء 
(؛) ف بن: صلاح . 


نا زاده 


كتاب الإمام جم 
زاده الله رفعمة ومملرًا وسسموًا و بهجة فى الأنام 
ما سرت نسمة معطرة العر فب يمك وصير وخوام 
فالتويرى ١‏ قد رثا الثغر حا عام سبع ياويحه من عام 
بعد سشين بعد سبع هتين | وأقى بالشارخ للاأعلام 
غفر الله ذنية و هذاه لسواءالصراط طولالدوام -آخرها. م 
وسيأق فيا يرد من هذا الكتشاب ذك امراثى' الجية التى 
ريت بها الإسكندرية إن شاء الله تعال . 
وكات السبب فى تألنى هذا الكتاب طول إقامتى بالإمكندرية 
وبتى لها و لأهلهاء فانى دخلتها فى ذى الحجة سنة سبع و ثلاثين 
و سبعالة بسبب زيارة الصالحين و رؤتهاء فلا حلت بها رأيت مديئة . 
حسلة البناء جميلة الحنى طببة السكنى. كا قال الشاعر قها ِ 
فا مثلها فى الارض يلق مديتة فان كنت فى شك ,أبن نظيرها 
فأضحت بحسن اليمن أحسن روطة و فاض مماء السعد فيهها غديرها 
(1) ف ين: د التورىء وهو خطأ واشبح . و هذا من الأمكنة القليلة للذكور 
فيها اسم مؤلف الكتاب مما حدا بأهلواردت أن يفهرس غطوط برلين بدون 
مؤلف_انظر القدمة , 
(0) انظر يبنو الف مثية أبى عبد الله مد بن حسن الشاطى » و كذلك 
وم : الف مثية أبى عبد الله مد بن طاهر الاميمى , و أيضها رمم :ب 
عيثية أبى عيد أقه مد النستراوى . و فد سيق ذكر م ثية ابن أبى حجلة ايتداء 
من الورقة ,م : ب و عليه) من الشروح و التعليقات افامة مع الكثير من 
المستطردات . 





امف 


كتابم الإلمام اج 
فلذت بن ينى بها مطلب ألفنى فأوفر ذو مال وسر ققيرها 
فقل للذى قد طاى عنها التزاحه هلم فقد طابت وطاب عبورها 
[1: ب] فأحبيتها حيتذ و سكتها 'وتأمهّلت بها' و ألفت هذا الكتاب 
بها م و ابتدأته فى جمادى الآخرة' سنة سبع و ستين و سبعاتة إلى أن فرغت 





ه منه فى ذى الحجة منة مس و سبعين او سبعاثة © . ثم اخترت سكناها 
أيضا حبا فى المرابطة بها لقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: فرض 
الجهاد لسفك دماء المشركين : و الرباط الحقن دماء المسلبينت» وحن 
دماء المسلبين أح ب إلى من سفك دماء المشركين . ثم ازددت فى سكناها 
حيا أيضا لقول الشاعر: 

٠‏ أرى الإسكندرية ذات حسن بديع ما عليه من ميد 
هى الثغر الذى يبدى ابتساما لتقبيل العفاة من الوفود 
إذا وافيتها لم بق هما بقليك مذ تراها من بيد 
حلاك بظاهر منها كأتى خللت إوّا يحنات الاود 
فلا بر معظلة ويم قد رأيت هناك من قصر مشيد 

1٠١‏ ياض يملا الأناق تورا يشر برقه سحاب جود 
فأقسم لو رأتها مصر بوما لكادت أن تغيب عن الوجود 

(:-و) ساقطة من الأصل و واردة ف بنء و بدل ذلك على أن اللؤلف تريج 

من الإسكندرية و بها . و العبارة مكررة فى الأصل بعدئذ بقليل . 

(,) ف الأممل و بن : الآخر . 

(0) ف بن [9: ب ]: سن مست و سبع وسبعائة . وهو خطأ وأضيح . 
فنا زه ْ 


كتاب الإلمام اج 
وك قصر بها أضحى كحصن ' منيع لا كزرب من جريد 
يرص قصوصه بانيه رصا يفضله على نظم المقود 
لما سور إذا لاق الاعادى يقابلهم بوجسه من حديد 
هر الفلك استدار بها وكم قد رأينا فيه مر برج سعيد 
أخاط سورها بحر أجاج و مهل أهلها عذب الورود 
هم السادات ' لا يرجى ء يخشى ‏ سوام عند وعد أو وعييد 

لشملى حسنها وكثرة خيرها *على أن؟ سكتتها , و تأهلت بها » و نسخت 

لاكابرها ساحتها الخيرة كتيا كثيرة ؛ . ثم خرجت متها" مع من خرج 

من الوقعة من باب ررّها١,‏ و رجت إللها لآرى صدفة ذُرهاء كيف 

صارت بعد فعل الكفرة بهاء لما تعدت عليها و جارت ؛ فرأيت ما حير ٠‏ 

عقلى , و أذهل لى, مرى خراب بض أما كنهاء و حريق بعض" 

جوائها » و جيف البغال و الخيول » و تغيير الحال الذى يورث الذهول ٠‏ 

و أما القتلى فانهم دقوا قبل وصولى إليهاء لم أر غير قبورمم بداخلها » 

فاق يرل الأمل: كقصر. 

() فى بن : السعادات : و هو خطأ واضح . 

ماف ين :فى ١‏ 

(:) و الؤلف يكرر بهذه ابامل موضوع زواجه و صناعت بالإسكتدرية , 

(0) ليس فى بن . 

() زيد فى بن [ و : ب ] : لعدم إلقاء النفس فى اطلكة ء لالم يبق فى أهلها 

القتال حركة , ثم رحعت - 

لقوق 


٠. 


كتاب الإلمام ج-؟ 


وفها دقوا بأماكتهم , لتغيرم و عدم استطاعة لهم لتزلمهم . لجديئى 


الغيرة بأسبابهاء و دعتى [ 150 : الف ] الجية لأربابهاء إلى تأليف هذا 
الكتاب بهاء ليقف عليه من بأنى من المسلمين بعد عصرنا هذا ليعلوا 
به ما اتفق بها فها مضى من الزمان , و لتجتهد ملوك مصر الآنية بعد 
ملوك عصرنا فى حفظها من الفرج بتكثير القياد بها و التركيز بيها 
لحراستها ء كفعل عمرو بن العساص حين فتحهاء ذانه حفظها على طول 
الزمان » بقبائل العربان , فالله تعالى يحملها فى حفظ و سلامة , إلى 
يوم القيامة , بمنّهِ وكرمه ليقام بها دين الإسلام » على بمر' الليالى و الايام ٠‏ 

و سأذكر الآن ما وقفت عليه من وقعة بغداد' , ليتسلى بها عبا 








(1)ق بن : مدى ,. 
() فى هامش الأصل : وقعة يغداد سنة إحدى و نمسين و مسيائة فى خلافة 
الستعصم باق مع هلاكو خان . 

وص ذلك التاررغخ هو امعرم سنة هب ه/ ينابي مسنة يرهء »م ويقع 
امأئف ى نفس اللطأ فيا يعد ( انظر ,0 : ب) ٠‏ 

و يلاحظ أنه بعد كامة « وتعة » فى بن [.؟: ب] ينتقل المؤلف أو الناسخ 
بغأة إلى ايلملة « خويا من جبابرة الشام » فى الصفحة التالية [ رو : الف ] ء و المنة 
واددة فى قصة عيمى ( انظر فيا بعد بر .س, : ب) . و على ذلك تسقط من بن 
أقسام عديدة مامة منها تاررخ وقعة بغداد و ما جرى للخليفة امستعمم مع التترء 
و بعض أجزاء صرثاة ابن ابى حجلة , و مي | كب البحر الروى» وما قيل ف 
أمور اللاحة و الفلك و الرباح , و ماكب حر اليمن و اند و ثهر التيل حد 

زفق جرى 





كتاب الإلمام ج-؟ 





جرى على الإسكندرية من الفساد . و ذلك أن جيوش الثثر تزلت على 
بغداد فى سنة إحدى و سين واسثيائة . و أحاطت دار الخلافة, 
خاء سهم فى خظية المستعصم بالله ' , هى بين يديه من الشباك ققتلها, 
فهر دلك على الخليفة » فأمس الخليفة بالاحتراز و كثرة الستائر» و اشتد 
القتال . ثم بعد ذلك وقعت المصالحة على أن ينزل الخليفة إلى بين يدى ه 
ملك التنر و يوافقه على نصف خراج العراق , فمعل الخليفة ذلك وانزل 
إليهم - فليا قرب من مزل السلطان حجبوا عنه كل من معه إلا سبعة 
عشر نفسا و أنزلوم عن خخيوهم ونهبتها التترى م هال الخليقة ما رأى, 
, فاضطرب فى كلامه . ثم تاد إلى بغداد و فى ميته بواجا نصير الدين 
الطومى صاحب كتاب تجريد العقائد الذى شرحه الشيخ شمس الدين ٠١‏ 
الأصفهانى ء و الخليفة تحت الحوطة و المصادرة , فأحضررا من دار الخلاقة 
شيتا كثيرا من الذهب و الفضة و الحلى م المصاغ ١‏ و ذلك بد قتل 
الخليفة رفسوه رفسا فى جواليق الملك هلاكوخان” ملك التثر لثلا بقع 
على الآرض من دمه شىء فيؤخذ بثأره, م يقال إنه غرق فى الدجلة » 
ثم مال جيش هلاكو الملك على أهل بنداد ء فقتلوا جيع من قدروا ٠١‏ 
عليه من الرجال و النساء , الولدان و المشايخ و الكهولء و 'زل كثير 
س والدجلة, ثم تحليل للف لأعضاء كسم البشرى و وظائقها, إلى أن دخل فى 
قصة عيسى عليه السلام . و قد أوردنا جميع هده الوضوعات تقلا عن بر فيا على . 
() وكان حكه سنة ,وو عمو 8 رز د ومعرم ٠‏ 
(م) تاريخ سك ومو سموو#لجمور- موورمء 

الفا 





كتاب الإلمام ج-؟ 


من الناس فى الآبار استخفوا بها » فيلغت القتلى أل ألف نفس , 
فانا لله و إنا إليه راجعون . و كان قثل الخليفة المستعصم باه يوم الاربعاء 
وعيره ست و أربعون سلة و أربعة أشهر :و قتل معة ولده الأأكير 
أبو العباس أحدء مم قتل ولده الاصغر مبارك و الاوسط أبو الفضل 
ه عبد الرحن, و أسر [180:ب] من دار الخلاقة نحو ألف بنك بكراة 
و قتلت الشبيوخ و الخطباء وحملة القرآن ؛ ء تعظلت المساجد و الماعات 
عدة شهور , و قضى الام المقدر, و بفيت بنداد مدة أربعين يوما 
خاوية على عروشها , ليس بها أحد إلا القليل من الناس ء و القتلى فى 
الطرقات كالتلول , و تتذت البلد من جيفهم , و تغير الحواء , و حصل 
٠‏ الوباء الشديد حتى تعدى , سار إلى بلاد الشام قصل الوياه به . م بعد 
ذلك نودى بغداد بالآمانت؛ مفرج من كان تحت الآارض من الإبار 
و المطامير و المثاور' كأنهم الموتى إذا اتنشروا من القبور. و قد أنكر 
يعضهم يعضاء هلا يعرف الوالد ولده و لا الولد والده . و أخقهم الوياء 
التديد , قنفانوا م تلاقوا من البغداديين المقتولين . ثم إن السلطان 
٠٠6‏ هلاكر خان رحل عن بغداد, و فوض أمرها إلى الأآمير بهادر . 
ثم إن هلاكو خان قبل رحيله عن بغداد أرسل كتابه إلى الملكه 
الناصر" صاحب دمشق يقول فيه: « أما بعد فانا نزلنا على العراق سنة 
إحدى ونخسين” واستياثة و نازلا بخداد خاولنا ملكها و سألتاه عن 
() ف الأسل تللعائر كذ 0 
() و هو الناصر يوس ف إن العزيز هد بن الظاهر غارى بن الناص رصلاح الدين 
إيوسف و كآن حكه سنة رون رمو هل .مروت موورم. 
(بب) كذا فق الأصل و را كانت ته : ست و سين . 
ليف )ده مسألتين 


كتاب الإلمام ج-؟ 








سألتين فكذب قهها وندم , فاستوجب متا العدم هو وجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظم ربك احدا' » و باعوا أنفسا نفيسة بنفائس خسيسة 
إذا ثم أمس بدا تقصه توق* زرالا إذا قيل تم 

أعاذنا الله من عين التهام , و جعلنا مستزيدين على مر الليالى و الأآيام , 
حال وقوفك على هذا الثال تسر البغاددة و المتزحين عنها و تعد الرؤرس هم 
وتأخذ على كل رأس ديتارا و تتقد الإسماعيلية م بأموالهم و أولادمع 
ويجىء تبصرقى تبصر صورة ما رأيت مثلهاء ٠‏ 

: قبل إن هلاكو خان الذى تسميه العوام هلاوون' أقام على بغداد 
أربعة عشر يوما يقتل فى كل يوم خمسين ألف نفر . فلذلك قيل: إن 
الذى قتل فها سبعالة ألف تقر , وإنه جمع جميع من فها من الصغار ٠١‏ 
وجعلهم فى الجامع على أن برام الملك , فيجعلهم برسم الخدمة , نلق 
عليهم أبواب الجامع إلى أن ماتوا الميع جوعا وعطشاء و الذى قّتل 
من ببنى العباس ما يزيد على شمائمائة نفر ولم بق منهم إلا صبى صغير ٠‏ 
() ترآد كريم ومراوي. 
() ف الأعمل : نوق . 
(م) كان ندمير فرقة الإساعيلية و تلاعهم من شمن برنامج الفزو الذى رسمه 
مولاحوخان, و الظاهر أنه غزا نعلا جميع حصوتهم فى سنة ووو *| برام 
قبل انجاهه فى المراق اغزوة بغداد و الفلافة العباسية , 
(1) فها إلى بعض أحماء هولاجوخان فى المصادر الأور بية القديمة و هى توائق 


تقريبا قسمية العوام له: 
,أموللك ,تامهاه11 ردممته1 ,رددملو21 ,نقلمك1 ,نمولو8 ,تاممنة]1 روممولم8 
ننقا 


كتاب الإمام ج-؟ 
و يقال: إن الخليفة المستعصم أشبح على الأرض و ركب السكر 
و داسه حتى أخذ فى حوافر الخيل ولم يوجد له أثر. فلاحول ولا قوة 
إلا بلله العلى العظم - ه كان بمصر رجل صالح زاهد' قال: كنت مص 
فبلغنى ما وقع [ 10 : الف ] بيغداد , قلت : فكيف و فيهم الأطفال و من 
ه لاذنب ل! فرأيت ف المام رجلا و فى يده كتاب , فأخذته فاذا فيه 
بيتان' من الشعر ء هها*: 
دع الاعتراض فا الآمى لك ولا الحم فى حركات الفلك 
فلا تأل اله عر فبله قن عاض لس بحر؟ ملك 
قال السرّاج عبد اللطيف التكريتى" فى ديوانه من قصيدة مدح بها النى 
٠١‏ صل الله عليه و سل أولها : 
ما للرة غير بابك باب سيا وقد ضاقت بنا الآسباب 
ومنها: 
من فتتة حت وجل مصابها ‏ وغزية حلّت اخل مصاب 
تر أتوا تترى كأن جيوشهم سبل تحادر أو أظل ساب 
206 فتحواهدان فارس وحصونها وسبوا ذراريها ول برتابوا 
ء أنوا إلى دار السلام فتكسوا عل الخلاتة بالعراق و آبوا 
() ف الأصل : زاهدا . 
() ف العمل : بيتين ٠‏ 
(م) فى عامش الأصل : مطلب يتين رآهم رحل من الصالحين ف المنام . 
() أل الأسل : يمره ٠‏ 
(ه) السراج عبدالاطيف القكر ى اظر فياتقدم جم: بع معغ ب مور ر؛نب, 
أغنا وديار 


كتاب الإلمام 


و ديار بكر و الجزيرة ك. خلت 
ركبوا ظهور الصافنات و غيّروا 
ملكوا الشآم مع العراق فعمم وأ 
وطنى على الإسلام علج كافر 


ج-؟ 


منها قرى و شوارع و رحاب 
نهر الفرات وثم له ركاب 
دينا بمصر الخوف و الإرهاب 
سيى السريرة فاجر كذاب 


ذلت عساكرنا لديه و ولت البأديار شوفا من لقأه و هابوا 


و غدت حيوش المسلين هرعة 
و سما الصليب يدق و بلادها 
فالمال نهب و الحريم تحكنت 
كذات خدر أبرؤت منخدرها 
من كل راضحة الجبين تخالا 
يارب قدعم البلاد مصائب 


روهت عرىالإسلام واحل القوى 


و منها: 


يا آل هاشم يا قريش وسيلة 
فارفع لواءالنصر فوق رؤوسنا 
وأشدد عر. ىالإسلام منك بعز, مة 
فى عطفت على الوجود بعطفة 


منهم وآن من البلاد ذهاب 
وعلا بها بعد الضياء ضباب 
فيه الأعادى و الديار خراب 
و دموعها فوق الخدود سكاب 
سترت محاسن وجهها الآبواب 
عظمت وحار تعئدها الآلباب' 

تقطعت من دونك الاسباب 


ياآل غالب أت الاب 
تأغث إذا ما صقت الأطلاب 
وسل الإلهلحم فأنت يجاب 


ولويت جيدا من وجودلكطابوا 


[9:ب] وى تاريخ وقعة بغداد أخذت التتر دمشق وعطبء 
وزال ملكهم عنها بعد أن دخلوا إلى الجامع بالخر . و فيه جاءت الاخبار 


(, ]ف الأصل : الأبواب , 
يفن 








كتاب الإلمام ج-؟ 





بنصرة المسلمين على الثتر بعين جالوت' ٠‏ فبويم | الخلاة للستتصر لله 

عم المستعصماء ٠‏ قد كان معتقلا يغدادء وركب فى دست الخلاة 
بالديار المصرية , و الأمراء بين يديه و الناس حوله, و شق القاهرة » 
وكان إذ ذاك 'منصب الخلاقة شاغرا' ثلاث منين و نصف سنة , و ألبس 
الخليفة الملك الظاهر يرس ببده خلعة سوداء و طوتا فى عنقه وقيدا 
فى رجليه . و صعد تقر الدين إراهيم رئيس الكتاب كرسيا فقرأ عليه 
تقليد السلطان الملك الظاهر بهذه الابهة و القيد فى رجليه و الطوق فى 
عنقه, و الوزير بين يديه على رأسه التقليد ؛ و الامراء و أرباب الدولة 
فى خدمته مشاةء وقد زينت القاهرة ؛ و كان يوما مشهودا . 

و فيه توفى الخليقة المستنصر بالله العباسى المذكور بمصر مقتولا. و سيأ 
فها يرد من هذا الكتاب ذكر أعماء الخلماء و أسماء ملوك الفرس و الروم 
و العربء وما قالوه من الحم . و عض ملوك مصر إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ذكر المرثية التى رتا بها الإسكندرية الشبيخ الفاضل أبو العياس أحمد 
ان أنى حجلة المغربى”, و ذكر ما بسر ذكره على أبياتها إن شاء الله 
تعالى ٠‏ قوله رحمه الله و عؤىعنه و غمر له: 
(:) و تاررغ هده الوقعة رمضان سنة برهب ه | منبتمير سنة تدعرمء وكانت 
النصرة فيها للسلطان يرس . 
(,-,) فى الأصل : لنصب الللاة شاغر ٠‏ 

(م) ابن حجلة و تتكور. ميثاته من مم بدا بالإضافة إلى التعليقات و فيها 
بخص شعر . 
ف 0 آلا 


كتاب الإلمام اج 
ألا فى سيل الله ما حل بالق على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 
يعى بالثغر ثغر الإسكندرية , و بفرقة الإسلام أهلهاء و يعصبة الكفر 
جند الكلب اللعين ربير بطرس صاحب قرس بن ريوك ٠‏ جمع الملمون 
جموعه النصرانية و أنى بهم إلى الإسكندرية على حين غفلة من أحاتها 
فظفر بها م تقدم ذكره . و سأذكر ما قبل فى المين إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الحين' ف اللغة: الوقت؛ , منه قولك: حيتذء أى وقت إد كان كذا, 
ومواء طال ذلك الوقت أو قصرء وقد ستعمل بلفظ الإطلاق 
وبراد به الوقت» ومنه قوله تعالى: «هل الى عل الانان حين من 
الدهر'» و أما الدهر فله معتيان: أحدهها الزمان ' قال الشاعر : 

إن دهرا يلف شمل حمل الزمان هم بالإحانف 
و أمًا الزمان+ فاسم مطلق الوقت ه يستعمل فى قليله وكثيره ٠.‏ و أما 
[ م : الف ] العصر فالدهر ‏ و قال ابن عباس فى الحين : إنه ستة أشهرء 
و مال بعض شيوخ العم إلى حمل الحين على مدة فها طول و إن 
لم يبلغ سنة» وهو الآقرب لآن الناس لا يريدون بالحين و الزمان هنا 
معناهما لغة ول ينضبط الهم فيه عادة بالسنة و إما يريدون غالبا من ذلك 
الطول بحسب الوقائع » و الله أعلم . قال اللخمى : إذا قال دهرا أو عصرا 
أو زمانا فهو سنة ٠‏ وقال الداودى: الأكثر فى الزمان و الدهر مدة 
(, )فى هامش الآصل : الحين . 
(0) قرآن كنم ته 
(-) فى هامش الأصل : الزمان . 

اهف 











كتاب الإلمام ج-؟ 





الدنيا ٠‏ وقاله إن شعبإن فى العصرء و القول بالابد منصوص إلا فى 
الدهر و الزمان و العصر- اتهى ٠‏ 
وقول ابن أنى حيطة : 
أتاها من الفرئج سبعون مركي فصاحت'بها الغريان فى البر و البحر 
أتاها يعن الإسكتدرية مراكب" حريية بجمعة من أجناس ممتلفة - قيل: إن 
البتادقة أتت معه إليها فى أربعة عشر غراباء والجنوية فى غراين » 
م الروادسة فى عشرة ؟ غربان» و الفرنسيسيين فى خمسة* غريان» ؛ الباق 
م جزيرة قرس - والمراكب الغروانة تسمى غريانا", وذلك لرقها 
و طولًا و سوادها بالاطلية المانعة للاء عنها كالزفت و غيره » فصارت. 
تشيه سوادها الغربان مرح الطير لسوادها و سواد متاقيرها , فالغراب 
الاسود جميعه من الطير يسهى نوحيا و الآبلق يسمى زرعيا . وقد ورد 
فى الخر أن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة و زرع الزوع جاء الغراب 
أكله, فأنزل الله عليه *قوسا , أسهلا و قال: نش آب» وآب اسم الغراب > 
قزماء آدم تلك الاسهم” قتله فسميت الأسهم نشاب ؛ و يقال أيضا 
لغراب الطير: غراب البين . ٠‏ البين البعد كأنه فى صياحه إنذر بالبعد 
وفراق الاحبة, ك يقال فى المثل: أشأم من غراب ٠‏ 
() ابن لياس اي د ص وم : وضاقت . 
(م) ف الأصل : مراكيا . 
(م) فى الأميل : عشر. (4)فى الأصل : جمس . 
() ف هامش الأصل :لم سمى غرابا ٠‏ 
(-+) فق الأصل : قوس وأسهم . 
(؛) فى هامش الأمبل ؛ نكتة . 

ينا 


كتاب الإمام 2 ج-؟ 





قال المقدمى على لسان حال الغراب ' : أيها التادب بين الاحباب » 
التجلبب من الحداد يحلباب ؛ الراضى بين العباد بقسويد الثياب! 
ما بالك لم تزل فى البكور ساعياء و على الربوع ناعيا؟ إن رأبت شهلا 
مجتمعا أنذرت بشتاته» و إن شاهدت مربعا بشّرت بدروس عرصاته , 
فأنت لذى' الخليط المعاشر, أشأم من قاشر . فناداق بلسان زجره 
القصبح , وعنوان حاله الصحرح : أنت لا تفرّق بين الحسن و القبيح » 
فكأن المواعظ فى أذنك ري + أما تذكر ارتحالك من هذا الفسيم » 
إلى ضيق الضيح ؟ أى بصع ل بتفرّق؟ [+17: ب] أى شمل 
لم يتمرّق ؟ أبن ذو العمر الطويل ؟ أبن ذو الوجه اليل ؟ أين ذو المال 
الجزيل ؟ أما قرضهم الموت جيلا بعد جيل ؟ أما ساوى فى الأرى بين ٠١‏ 
العبد الذليل , و المولى الجليل ؟ فكيف تلومتى على نواحى , و تقشاهم 
بصياحى ؟ و لو عللت أيها اللاحى , ما فيه صلاحك , صلاحى, اوافقتى 
فى سواد جناحى , و أجبتى بالتواح فى مائر التواحى » و ها أنا أعرف 
النازل خراب المنازل , ٠‏ أبشر الراحل بقرب المراحل » فصديقك من 
وعظك و أيبقظك , و حذرك وأنذرك, ولو أنذرتك سواد جناحى, 16 
و حذرتك بتردادى و صياحى . و قال: 

يعنفنى الجهول إذا رآنى وقد أليست أثواب الحداد 

فقلت مجاويبا بان حالى فانى قد نصحتك باجتهادى 


() فى هامش الأصل : مقامة ى الغراب . 
(,)فى الأسل : اذا , 
لقنا 


كتاب الإلمام ج-؟ 
فها أنا كالخطيب ألست تلق على الخطباء أثواب السواد 
تق يا قليل السمع و امم إشارة ما تشير به الغوادى 
فم من رائم فيها و غادى ينادى من دو أر بعادى 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى- اتتهى - 

3 نحود, وسأذكر الآن ما قيل فى البحر الرونى' و مراكيه» 
و البحر اليمنى و الهندى و مراكيهما, و نهر النيل و مراكيه , و نهر الدجلة 
ومراك_د و أسمائها , و الرياح و مهابها و أسمائها و جهائها » و معرفة 
العلامات التى جعلها الله هدى فى الظلات , و الرائس وما يلزمه فى 
معرقة سفره فى البحار, لانه متسلم رقاب التجار و أموالهم , إن شاء الله 
تعالى . 
اعم أن البحر الروى ؟ المالم له مراكب مختصّة به ولا أسعاء 
غير أحاء مراكب الأنهار. فبحر الروم مراكبه مسمورة بالمسامير 
الجافية الكثيرة العدد ٠‏ بخلاف بحر اليمن و الحند فانها ليست مسمورة 
بل مخقبطة بالقتبار. و هو ليف النارجيل , و ذلك لما فى بحر المند و اليمن 
٠6‏ من جبال المغتاطيس الذى إذا شمّها الحديد طار إليها بسرعة لعشقه لها ء 
وسيأق فا يرد من هذا الكتاب ذكر حجارة المنناطيس ؟ و مواضعها 

و صفاتها عد ذكر أصناف الجواهر و أعمائها , إن شاء الله تعالى . 

() فى هامش الأسل : ذكر ما قيل فى البحر الروى وغيره . 

(م) فى عامش الأسبل : ماكب اليحر الروي ٠‏ 

(م) انظر «ق» وم, : نب عن حجر المغناطيس . 

يذننا رمه" فالبحر 





كتاب الإلمام ج-5 





فالبحر الروى عليه من المدن' صور وعكا وطبرية و الرملة ' 
وعسقلان وغزة والقرنا و تنيسم و دمياط » و يقطم الإسكندرية , 
ثم يمر على بلاد برقة ه طرايلس الغرب ٠‏ القيروان' وفاس و الاندلس ٠‏ 
فراكبه الكبار تسمى [4* : الف] قراقر واحدها قرقورة » وصاحبها 
يسمى بلفة الفرئج كبطان", وكاتبها على حملها لبضائعها يسمى شكربانة» ه 

و تاجرها يسمى اليترورىي " . ومنها زوارق واحدها زورق ٠‏ ومنها 
طرائد واحدها طريدة . وهنها غربان واحدها غراب , و يقال للغربان 
أيضا شواقى واحدها شينى » و يقال لحا: أجفان واحدها جفن, و هى ذوات 
عم . ومنها شياطى واحدها شيطى . و منها عشاريات واحدها 

. منها سلالير واحدها سلورة . و منها قوارب واحدها قارب - 


(,) فى هامش الأسيل : أسماء الدن التى على البحر الروى . 

(,) يلاحظ أن الر ملة و طبرية على بعد من شماطى "البح , 

(م) الفرما و تنيس زالا قبل القرن الرابع عشر الميلادى . 

(:) القيروان على مسيرة يومين من شاطى'البحر , و ربما كان القصود المنطقة 
لا اليلد بالذات , 

(.) يلغة الفرئج المعرونين بالإسكتدرية ممهننوده ٠‏ انظى فى موميوع المراكب 
باللغة العربية كتاب كندرمان : 


دنهم كاده7؟ معطا عدسطعدعت نمآ .معطعقتطوعة ستقنطه5" : مسمسعةستظ .5 
١ 59. 2034‏ حهعكء1؟21 .أصتممع1' 067 عسمطدعم88 لس 


(+) بلغة الينادقة و الحنوية مموسليمة . 
© أى 2 أو عموعقة ٠‏ 
رونا 


تاب الخام ج-5 

و القراقر و الزوارق مل البضائع ؛ و الزوارق دون القراقر جدا ٠‏ 
فق القراقر ما' هى بثلاث ظهور , و توسق البضائع من أبراب بأجنابها » 
فاذا قرب الماء من الباب الاسفل بعد كال سفلها بالوسق غتلق و شمر 
وأقلفط و الى بالاطلية الماءسة للاء و “ملت البضائع إلى الباب الذى هوأعلاه 
فى الطبقة الثانية إلى أن يتكل وسقهاء فاذا تكمل مد بابها النى هو فى ظهرهاء 
وصار سطحها فارغا للركاب و أثائها , و لمر الما عليه عند هيجان البحر» 
فتمر الأمواج على سطمح القرقورة ليخرج من ميازييها المصنوعة لا 
يحوانبها , فتصير القرقورة بتلك الميازيب آمنة من إقامة المياه على ظهرها 
و سطحها مع ما 'ينئح من بر جمتها بالدلاء المرضّدة لحا . د القراقر 
ليس لها سقر إلا بالقلاع المتلئة بالري العاصف ليجرّها لكيرها و ثقل 
حملها . ولكل قرقورة ثلاث قلاع ٠‏ القلع الواحد يسمى بلغة الفرتج 
يله ' و الثانى آردفُون” و الثالك كاكرا' . و أما الطرائد فانها مفتوحة 
المواخير بأبواب “نفتح و تنغلق معتدة ليل اليل بسيب الحربء 

و أما الغريان فتحمل الغزاة , و سيرها بالقلع و امجاذيفء منها من 
() ف الأصل : من . 
(م1و الكلة بلا شك معرية ع الاسطلاح الف ر نجي «امددم8 أو مع ممم 
و يعى بها فلم صغير ضباق للقلاع الكبيرة و القصود به تعرريض أ كير مساحة 
مكنة الرراح و المساعدة ف جر يان المراكب - 
(م) ٠‏ الأردمون » لا يد تعر يبكامة «مسناعة وهو قلم اركب الأمانى , 
(؛) «كاكرا» ومن لمكن أن تكون «كاكاتوا» وهى لابد معربة عن هم همه 
وهذه عبارة عن قلع صفير إضباق يوضع فوق القلم الأ كير لإحكام تسيير 
المراكب بالر ياج . 





7 له 





كتاب الإلمام جج-؟ 
له ماله وحمانون مجذافا , أقل من ذلك . و الشيطى بحر يُمانين مجذاما » 
و وظيفته كشف اليّن و برد بالخير للقراقر و الغربان و غيرها ٠‏ وأما 
العشارى فيجرٌ بعشرين مجذافا وهو الذى يعدى بالبضائع و الرجال 
من الساحل , لآن القراقر لا تقف إلا فى المكان الغزير الماء من الميناه 
لكونها إذا نطحت قاع اير اتكسرت لثقلها و ثمل وسقهاء فان فى ه 
القراقر من يكون حملها يضعة عشر ألف جريرة' من الزيت إلى غير ذلك 
من سار الاصناف . و السلورة بين الشيطى و العشارى , و القوارب 
نافعة لرماة المليين وقت الحرب فى البحر يكون [64؟1: ب ] فى كل 
قارب أريمة أوخمسة من الرماة يعينون' غربان المسلمين على القتال 
لغريان الفرتج و قراةرهاء وذلك لسرعة دورانها و خفتها و اتفرقها على ٠١‏ 
مراكب الفرتج . و يقال: إنه ليس على القراقر ضرر غير القوارب إذا 
تفرقت عليها بسهامها و مدافعها إذا كانت القرقورة مرسية ٠‏ 

والمراكب المعروفة بالتقاثر تتفع ف البح. الملم لقتال المسللين فيها 
للفرتج الكافرين ٠‏ فهسذه مراكب البحر الروى التى يسافر فى ينضها 
الفرتج والمثاربة ء الشاميون” بيضائعهم إلى سواحل الشام مثل طرايلس ١١‏ 
وصيدا و يروت و التركد و غيرها ؛ ولا مرامى معروفة كل مرمى 
باسمها ٠‏ و سيأ فها برد من هذا الكتاب ذكر المرامى الى بيحر الروم 
() ف الأعمل : جزيرة ٠‏ 
(,) فى الأعمل : يعينوا . 
(م) فى الأصل : الشاميين . 

1 








ساتب رجام ج-؟ 





و المأمون منها و المخوف وعا فى كل مرمى هر العيون و المواجن ١‏ 

و القراطل ' وما تحمل كل مرسى من البضائع ‏ إن شاء الله تعالى ٠‏ 
و مأذكر الآن ما قيل فى رائس* بحر املهم وما يازمه فى معرفة 
سفرة فيه متسللا* رقاب التجار و أموالهم ٠.‏ وذلك أنه لايم راس 
ه المركب فى البحر الملح فاعدة شغل إلا بمعرفة العلامات الى جملها الله 
هدى فى الظلمات و بها يستخرج قوانين الجهات و مهابات الرياح و الأمهات ٠‏ 
قال الله تعالى: « و هو الذى جمل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلملت البر 
والبحر'» . و الواجب منها معرقة الاثثى عشر برجا" و منازلها المانية 
و العشرين ٠‏ تأول البروج الجل , م الثور , ثم الجوزاءء ثم السرطان » 
3 ثم الأسد , ثم السنبلة» ثم الميزان ' ثم العقرب , ثم القوس*. ثم ابلندي 





,) أيضا «المواحل » جع «ماجن» أو وماجل » أى عْرَك الميأم دميوك , 
أنظر 5و6 . ,5898 ,2006 هذ ,ده 1اه77٠‏ انظر أيضا اليعقوبى ص بوم حيث يذ كر 
« المواجل » ف القيروان ‏ 
(م) جمع قرطال أو قرطاز أو قرطيل » أى رأس أو نتوه من الناحل فى البخر 
مر# اليوئانية (دمنصر عملم 80) بدمام يجمه “20 ,را اجع الإدريسى طيعة 
د 
(م) ف الأصل : القطايع , 
(:) فى هامش الأصل : رائس ماكب البحر المالح . 
(0) فى الأمبل : متسل . 
() قرآن كرم :به . 
(,) ف هامش الأصل : البروج الانبى عشر ٠‏ 
(م) فى هامش الأصل : اللنازل . 

كف (ده) مم 


كاب الإلمام اج 
ثم الدلوء ثم الحوتء و متازطا ثمنية و عشرون : أرها النطم , و البطين » 
والثرياء و الدرارب ؛, والمقعة» والدراع, والنثرة, و الطرف, 
و الجبهة , و الزبرة » و الصرفة , و المواء » و السباك الأعزل ' , و القفر , 
و الزبائة ' و الإكليل , و القلب , و الشولة »و النعاتم »و البلدة , و سعد 
الذاتع ,» و سعد بلعم » و سعد السعود » و سعد الأآخبيةء و الفرخ * 
الأول و الفرغ ” الآخر , , الشرطين؟ 4 و على هذه المنازل عيوفات" 
تعرف بالكواكب الثابتة مثل الديران , و متكب الجوزاء؛ ٠‏ الشعرى 
العبور م و الشعرى الغميصاء , و قلب الآسدء و الماك الرامم , و السهالك 
الأعرل , و قلب العقرب , و النسر الواقع , و النسر الطائرء و المكة» 
و الردفء و الدلفين , و بطن قيطوس , و ذنيه وغيرهما مما يطول .1 
ذكرها" . و اختص أهل البحر بمعرفة الكواكب الثابته الى ليست بغارية 


6. 


(ر)ق الأصل : و الساك و الأعزل . (,) فى الأصل: الزيانا. (م) فى الأصل: 
الفرع . (:) كذا فى الأصل , و الظاهر : الشرطان ء ؟ فى تيج العروس 
ء /.بر . و هذه كلها سبعة و عشروئب متْزلا , و ااثامن و العشر ون« بطن 
الحوت » راجم كتاب التفيي البيرونى صن مر . 

() ف الأممل : عبوقات , و قد لهرت فيا بعد : عيوقات» و التالب أن هذا 
هو الأصح , و ربما كان المقصود بها الكو اكب الموجودة بين كوكبين فهى 
لذلك تعوق الطريق ينها . 

() اظر فها يتعلق بعلم الفلك عند العرب و ما تركه من الأثر فى أو ربا و اللغات 
الأوربية : 

(.وكود صعفوطمع97/1) ,وضوصماظ وذ ومع مم5 ملمووضو مك ,طممواتمسع1 .م 


ز اموجه م عفجومةو كط ما و«مائيد 2041 3451375 ,رمقسطم قطن لو سسمؤمكة 
.353-63 ١ط‏ ,( 1946 ) 206 ره «مالليان) عقوم و1 هذ 


يفنا 





كتاب الإلام ج-؟ 





كبنات نعش [0؟1: الف] وما حولها هن الفرقدينء و الجدى, 
و بين الجدى و بين الفرقدين القطب الثمالى يعرف بالسسايا عند أهل 
البحر, و القطب ثابتة تقطة داثر الكواكب المتحركة بتقدير العزيز العلم ٠‏ 

و من كان عالما بهذه المنازل و الأآبراج و الكواكب طالعها و غاربها 

ه ٠‏ عوقاتها الدالة عليها و مراتبها و مقدار سيرها المحقق لخن نقطة 

الجهات فى كل الآوقات من ليل و نهار استحق التقليد فى سبقه و تصدذى 
لادعاء رتية الاجتهاد مع التوكل على خالقه و السلم لأمرهء د إنه 
تعالى الحادى في بره و بره . 

و اعل أن للفلك ١‏ قطبين شماليا و جنويا » فالجتونى لا يرى بثىء 

» من جزيرة العرب , و الثهالى هو المرثى بالمغرب ء و به تقتدى أمله‎ ٠ 
قاذ ضموها والحجبت عن أيصارمم فر الحجر المتناطيس ' المودع‎ 
فيه بتقدير اللطيف الخبير ينوب عنهاء وذلك أنه يؤخد مق من الخشبء‎ 
يركب فيه قشرة خشب معروفة عند أهل البحر ؛ لا خرطوم فيها‎ 
راجع أيضاء كتاب الهم لأوائل ناءة التنجي لأبى الريان هد بن أحد‎ - 
اليرو فى ء ترجمه إلى الإنمجليزية . غطومة8ة .2 .8 بعسوان‎ 
“انزهماد فك إه ام عذة نزت متووص داق عانا +1 :10م جاعودظة م :22007 م1"‎ 

طبعة التحف البريطانى ( لندرى سسنة .م ) 
2947 831606 ) 5066 زه رجماوفقة ملا م1 147040405 ,عونيو5 عهوتمعن 
.11 خيوط يننا «ااتم هده ”1 ملذا هذ ع7 نجهم 4نه معلوواه5 ,111 .701 ,(قه 
() فى الأسل : الفلك . 
(,) بهامش الأصمل : بيت الإبرة ٠‏ 

لليف إرة 


كتاب الإلمام اج -؟ 


إبرة بوسط القشرة مربوطة بئلك القشرة و طرف الإبرة على خرطوم 
القشرة , ر يحعل فى وسط القشرة سهم فانم كهيئة مجلة الطاحون فى 
الاشتول' ؛ر حمل فوق ذلك الح زجاجة جكامة الحام تق اق من 
الحراء ' , فاذا كان القيم فى الليل ول ترم نتجمة فى السهاه بطرف الرائس 
الحجر عنها فتصير دائرة إلى أن تقف» فلا يقف طرف الإرة إلا مقابلا ه 
للقطب الثابت فى المماء, فيعرف الرائس حيئئد المكان الذى يقصده 
فى سفره, إما أرس يأخذ مقابل القطب أو عن عيته أد عن يساره 
أو يتركه خلف ظهره . 

وليكن الرائس له معرفة أيضا با يقصده من الجهات الأربع ' 
و مهاب الرباح الامهات , غيرها ؛ و الآمهات من أربع حهات ؛ فالجهة ٠١‏ 
الشرقية مهب الصبا و هى الثشرقية , و الجهة الغرية مهب الدبور , هى 
00 ا« الأشتق »فى القالب سكلمة مشتتقة من الأصل اليونانى (دمارئ5دهه «مم) 
و للقصود بها المقعد أو العاد أو مكان الارتكان ‏ و الألفاظ اليونائية التى 
كيت من هدا التوع معروفة , مثال ذلك ( وماماقس هد ود ) و يننى بها 
أستول أو اسطول » و كذلك كلسة ( هدم ةسهد 0:0 ) أى الفم , و تظهر 
هذى الكلمة فى يعض أسماء الدم. للصرية مثل « اشتوم  »‏ راجع فى هذا 
الوضموع : 

م4ه3و .70 ,38 .0ه ,قأجف مدعا “2 ,م40 .6ه5 .أن رعطصم .1846 
() فى الأصل : اموي . 
(م) ف الأصل : ترى . 
(4) فى هامش الأسل : جهات الرياح الأربع ٠‏ 
لعن 











كتاب الإهام اج 
الغرية » و اللهة الجنرية مهب الجنوب وهى القبلية ٠‏ و القبلة عن يسار 
مستقيل هذه الريح » و الجهة الغمالية يهب منها ريح الشهال و هى الجوفية ٠‏ 
و بين كل مهبين رياح تسميها العرب النكباء من حيث تكبت عنهها 
الأمهات الآصول المركبة على الجهات الأربع » و أهل البحر يسموتها 
بأمعاء مرتجلة عندم مثل الشلوق ' والجرج ' و اللبيج” و اليرانى' 
و الحليق' و القور" ريين الاودية" وغير ذلك ٠‏ و اعلى أن اليج 
الشرقية مهبين كيرا و صغيراء و للريح الغرية كذلك ٠.‏ فهب الشرقية 
الكبير يصب على مهب الغرية الصغير , و مهب الغرية [196: ب] 
() ه الشلوق » رياح جتوبية شرقية و هى معروفة فى اللفات الأورية ياسم 
قم همنة ,قتهمدهرن5 ,مموهز5 و قلب الشين سيا واللام راء ظاهرة لغوبة طبيعية 
فى نقل المصطلحات من العربية , انظر أيا الفداء ترحعه مزيزودبومه6 :لمدممع 
ص ب من المقدمة , 
(م) «الحرج» أ «الشرش» رياح شمالية غربية و يعادها فى اللغات الأوربية 
مدنت راجع أب الفداء فى مقدمة الترجمة الفر نسية فى نفس الوضيع بالماشية 
السابقة . 
(-) «البج» رياح جنوبية غربة و تعرف فى اللفات الأوربية باسم 
مامتها و10 ,وأتممنة! ,عدطنا وهى مشتقة من اليونائية ( 9 8 <) و جاتر أن 
تكون بفتح اللام الشددة أو كسرها . انظر نفس الرجع فى الماشيتين السابقتت . 
(:) «اليرانى» رياح ماليسة قربية مثل «الخرج » - نفس المرجع و نفس 
الكان . 
(- + -») رياح لم يرد طاذكر أو تقصيل فى الراجع العروفة ٠‏ 

002 زقل4 الكبر 





كتاب الإمام جج-؟ 
الكبير يصب على مهب الشرقبة الصغير' ٠‏ 

فاذا قنح الرائس قلاعه فلأخذ من رياح هذه الآمهات ما يواقته» 
وليقابل ذلك ما يشاكله من تديير قلاعه فى تخلية البحار و ريخ 
القرون' و ضد ذلك ؛ فاذا توسط البحر عدل قلاعه فى جوف سفيته , 





ويقول الرائس عند حل قلاعه ومن معه من الركاب : « يسم الله ه 
مجربها و مرسلها ان رق لنفور رحم ٠0‏ إن صلاتى م و نسكى و محياى 


0 () انظر ف فى 'موشبوع الرياح مايلى : 
نهاية الأرب فى ثغة العرب ج , ص مرو «ذكر أسماء الرياح اللقوية» , 
كاظم جديل : أسماء الأرياح عند أمل السفرى العراقية فى لقة العرب اج ع 
حل ومو لمر 
وامة ‏ مك5 مه 17 4ه الفا ودع كام 81 ه32 مم1 246 ,ومه15 .[.ل 
.585-589 .22 ,(5927) 11 'هعتسملو]" مذ ,مج475 بجرعودانا عم وعود يبو م8 
ال تقد يهذهائ1 دما #مدأن) وغاده 7 5مك 075 5مة ,0 بتفمعظ .[,13.2 


وعل و ع2 5036 ,كععتممم 11 ' 15 ,لم640 14م06 عمج ولق 
«(2935 ,5 .6م58) عل 0ه 'رعدموكة مل وعاأقعطوا8 ععممعكء5 
( جهات الر باح الأر بع ) مق 495 .2 (تمستقد!ة) .غك ,م0 خطهك؟؟ ليع 
معم«ه 511-56 .701" ,معومنه 5 0 1215079 172 10 147081004096 ,ناماتو5 .1 
,8.1 ,(قه-ججوم وجتممكتدظ) .قروم طافاوعماجده1 نل 9 ي«العدصة 4عدم 
1523 .15 5577 .20 ,11 .24 نهة ,15 4و6 .3 133 .م 


راجع يها المسعودى : كتاب التتبيه و الأشراف ( طبعة دى خويه 
«زوه6 هط سنة وويرر ) و ترجته إلى القر فسية بمعرفة للستشرق كارادى فو . 
جة مجم , (جو38) لمم عوفاووبه "1 36 1096 عن ركدمة]؟ 06 وصروت 
و كذلك مروج الذمب و معادن اللموحر ( طبعة دار الأندلس بيروته 
سنة 6و0 ) اج رصن لسر مر ٠.‏ 
(,) فى الأصل : الفرون ٠‏ 
(م) ترآن كرم 20 ب4ء. 








لذن 





كثاب الإلمام ج-؟ 





و ماق لله رب اللبين هلا شريك له و بذلك اميت و انا أول المسلبينه'ء 
فالها أمان من الغرق ٠‏ 
و إذا أردت أبها الرائس استخراج الجهات الاربع فاجعل' القطب 
الثمالى رسط ظهرك و أنت معتدل فى قيامك , فا واجهك فهى نقطة 
ه الجنوب, وما كان عن بمينك فهى نقطة وسط المغرب؛ وما كارت 
عن سارك فهى قطة وسط المشرق, وما كان موازيا بظهرك نهى 
نقطة الثهال» و تقطة وسط المشرق و المغرب هما المرادتان بقوله تعالى: 
«رب المشرقين و رب المغريين ه*» فانه بريد أقصى المشرق إلى جهة 
الثمال , وهو مطلع نقطة رأس السرطان » و أقصى المشرق أيضا إلى جهة 
٠‏ الجنوب وهو مطلع قطة رأس الحدى . ويريد بقوله تعالى: 
«و رب المثريين» أقصى المغرب أيضا إلى جهة الثهال وهو مغرب 
نقطة رأس السرطان» و أقمى المغرب أيضا إلى جهة الجنوب » وهو 
مغرب رأس الجدى ٠‏ و أراد بقوله تعالى: « ورب المشارق *» مشارق 
الشمس من ثقطة رأس السرطان إلى نقطة رأس الجدى ٠‏ و كذلك 
٠6‏ مغارب هذه المطالم على مثالا دالا لله الخلق و الام تارك الله 
رب الخلمين»*. 
وسأذكر ما قيل فى السفية إن شاء الله تعالى” . اعم أن السفينة 
بيت بغير أساس فى قبر مهيّأ» بن ضيق » ترجف من الموت» و هى 
() قرآ نكرم 5 ,ددعو (م) فى الأمبل: فلتجعل كذا (-) قرآن كريم 
1:6٠‏ () ترآ ذكريم »م : ٠‏ (ه) قرآنكريمب : وه () فىهامش الأصلإد 
ها قيل فى السفينة , 
٠17‏ قرس 


كتاب الإلمام اج 
فرس اللبجة تجرى على الآمواج حاملة الآثقال, راكيها خائف من الغرق» 
رائسها غريب عن وطلنه و أهله, معاند للرياح , هلا كر كل حين اصل , 
ومع دلك كله هو راغب فى ركوب البحر. وسبى الموج ' موجا 
لانه بموج أى يضطرب , و ماج الناس بموجون أى يضطربون ٠‏ قال 
بعضهم لعزا" فى مركب فى البحر الملم : 3 
و بهماء خضراء البساط قطمتها يحجارية خيل وليس الما يمل 
وتضمر أولادا كارا يحوفها ,قد وضعت خلا و ليس لماحل 
و قال لقهان لابنه : يا بى 1 إن الدنيا بحر عميق فيها خلق كثير , فلنكن 
سفيتتك فيها الإمان , و ليكن حشوها التقرى , و شراعها التوكل , فعسى 
أن تنجو وما [5 : الف ] أظنك بناج . 3 





واعلم أنه إذا خيف على الك الغرق سبب تمتهاء د دج 
لها السلامه بطرح ما فيها أو يطرح يعضه فى البجر ما أيظرن. بطرحةه 
السلامة تقدبما الحفظ النفوس على حفظ الآموالء و يووّع المطروح على 
ما "يقصد به التجارة خفيفا كان أو ثفيلا ء فاب الغالب فى الدئائير و الدراهم 
القلة لاكبير مصفعة فى طرحها . و مع ذلك فانه يورّع علبها ما يورّع ١١‏ 
على الثقيل كالرصاص و النحاس , و كذلك أيضا يورّع ما لا يحل طرحه 
كالعبيد و الإماء المقصود بهم التجارة ٠‏ 
(,) فى هامش الأصل : الوج ٠‏ 
(م) فى عامش الأعمل : لغز فى الركب . 
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كتاب الإخام ج-؟ 
ذكر القاضى #نون' المالى أن جرم المركب يدخل فى قيمة 

ماطرح منه, و إذا [ كان- ؟ ] حم المركب عنده تأحرى أن يكون 
ذلك حك عبيده و إماله . وقال عمد بن عبد الحكم: أجمع أحانا أن 
المركب لا يدخل فى شىء من حكم الطرح . و قد سئل أبو ممد عيد الله 
ه ابن أى زيد القيروانى عن مركب مرسى؟ عيناء يلد المهدية فأخذه هول 
فتقم بقاعه قاع البحر , نقيف عليه أن يهلك , فرى منه التجار بنض 
ما فيه من البضائع خف دلا يصل إلى قاع الحر, فذهب الول 
و خلص المركبء فأراد أسصماب البضائع أن يدخلوا المركب فى قيمة 
هالطرح منه , و أنى من ذلك صاحب المركب , فقال: إذا رى من 
٠‏ شمنته خوفا عليه من تقرة بقاعه , فانه يدخل فى القيمة و يحسب عليه 





من قبمة ما رى ما ينوبه من ذلك - اتتهى ٠‏ 
نذكر؛ الآن ترجمة ان أبى زيد هنا إن شاء الله تعالى ٠‏ مو 

أبو مد عبد الله بن أنى زيد عبد الرحن بن إسحاق بن سعد بن بلال هو 

مولى تقفراوة , , نفزاوة قبيلة من قبائل إفريقية » فهو مولاهم بالمتاقة , 
هل و قل مولاهم بالتحالف و التعاهد . و مولد أبى ممد بالقيروان, وفيه 

() جمنول عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى المتوق سنة .غم هع هم م 

صاحب « المدوّئة» . 

(0) [ كان ] سائطة من الأميل . 

(م) ف الأمبل : مريسيا . 

(:) فى هامش الأعمل :ترحة ابن أبى زيه . 


4 400 اتشاً 


كتاب الإلمام اج 





الهأ و فيه مات ٠‏ وصل عليه أبو الحسن القاببى . و ولد سنئة عشر 
بعد ثلاثمائة » ومات سئة ست و ثمانين و ثلاتماتة » فعمره على هذا 





ست' و سبعون سنةع وهو معروف بالفقه و الصلاح , و إليه انتهت الرئاسة 

فى العم , و هو الذى لشّعص مذهب مالك . و كآن يلقب فى زمنه عخليفة 
مالكء و يلقب أيضا مالك الصيرء حتى قيل: إنه من حلف أن ابن ه 
أبى مد حفظ مذهب مالك كله لم يحنت , لأنه كان حافظا عدهبه, 
و كان له مكاشفة و كان يقول فى مجلس أقرانه : حدثتتى نفسى كذا 

و كذا مؤالا', أيم السائل عن مسألة كذا؟ ذكر لكل واحد سؤاله - 
ومن فضائله أنه أراد أن يتوضاً :١+[‏ ب] ذات ليلق لأخذ الماء 
من قن فاتهرق لهء ثم أخذه ثاننة منها فاتهرق لدم ثم أخذه ثالث منها ٠١‏ 
فانهرق له, فظن أن ذلك من فعل الشيطانء فقال: أتتمردون على ؟ 
فسمع هائفا وهو يقول : [ما فعلنا ذلك كراهية منا أن تتوضأ بماء 
يمس لان القّْنّهَ قد بال فيها صى ء و كان له مال كثير, و كان ينفقه 
على طلبة العل و الفقراء و المهاجرين ٠‏ ركان له مسجد بناه من خالص 
ماله » و كان يمقرئى فيه العم ٠‏ وكات أبو الحسن القاببى يقرت العلم ٠6‏ 
فى مسجد آخر . و كانت تقع بينهما امخالفة فى المسائل ٠‏ و كان أبو الحسن 
القاببى فقيرا, و كيرت عنده بنت فأراد أن يزوجهاء ول يحد ما يجهزها 
به من دخوها . ققالت له زوجته : لو أتبت أبا جمد و تسأله أن يسلفك 
ما تجهر به عليها لفعل » تأنى من ذلك لأأاجل ما كان يقع يينهها من 
(:)فى الأصل : ستة . . (م) فى الأمبل : سؤال . 
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كاب الإلمام ج-؟ 


الالفة , فل نول تراوده إلى أن أجاها إلى ذلك » فأتى إلى دار أب عمد 


فصاح عليها عفرجت الجارية » فرجعت إلى سيدها فقالت له: إن الفقيه 
أيا اسن القاببى على الباب . فقال لحا: إن كنت صادقة فأنت حرة . 
فرج إليه و أدخله منزله و فرح به فقال له: ما سبب قدومك علينا؟ 
فقال: حاجة لى عندك ٠‏ فقال له : اذكرها . فقال له: إنى مستحى من 
ذكرها . فاوله قرطاسا و دواةء فقال له: اكتب حاجتك . فكتب له 
أبو الحسن ما كان من شأن بناته ٠‏ قال له أبو جمد : عندى لفلاة 
ابتك مال ميته لا حين تخلقت , و ناوله صندوقا' فيه مالع فقال له: 
ولابنتك الأخرى فلاة مال سميته الحا فى صندوق آخرء ثم لثالثة 
مثل ذلك . فدعى ثلاثة من الخالين غملوا الصتاديق مع أبى الحسن 
إلى داره - 

و كان لانى عمد مال كثير حتى قالوا: ملك ثلثى القيروان ٠‏ وكان 
يدخل يده من غلاته ألف دينار فيكل يوم» ولم تمع عنده نصاب 
قط . وقد خشه الله بأربعة خصال: صمة البدن» وسعة الآموال, 
و الدين المتين, و العلل الغرير * 

وكآن أبو الحسن القاببى من العلساء الفضلاء الممككنين فى الع 
و الدين ٠‏ قبل : إن امرأة من المسرفات على نفسها بالقيروان توفيت فى 
يوم وفاة أى الحسن القاببى , فرئيت فى الام فى أجمل حال و أحسن 
هيثةء ققيل لها: م نلت هذا؟ فقالت : ما قدمت حسنة» لكنى مث 


() ف الأسل : ممندوق . 
اذن ف 





كتاب الإلمام جم 


فى اليوم الذى مات فيه أبو الحسن القابى ٠‏ فتفر الله لكل [/0: الف] 
من مات فى ذلك اليوم إكراما له - اتتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر أسماء مراكب' بحر الهن والند وماقيل فيهاء 
تأسماؤها الجلّاب و الزوم والستايك ٠‏ واحدها جلي وزومة وستبوك » 
٠‏ من عادة الجلبة فى سيرها إذا قريت من بر عنده جبل بقف بعض ه 
النواتية بعّه و يسلّم على الجبل و يقول : أيها الجبل 1 هذا مركب الناخودا 
سافر من البلد الفلاتى يريد البلد الفلانى , خاطرك ممه ٠‏ وربما طيتج 
شيثا' من أرز ويرى به ف البحر و يقول له: هذه ضياقتك أيها الجيل! 
وهذا فعلهم فى كل جبل يرونه ٠‏ وكذلك فى بحر عيذاب يجمع من 
التجار ما يؤكل ء ُرى له فى البحر برسم الهدية . ومن عادتهم إذا ٠١‏ 
لم يكن عندمم ريح يذيحون دجاجة سوداء أو جديا أسود و يلطيخ يدمه أصول 
الصوارى و ير بالعود التهارى” . قال بعض التجار : ولقد رأيت 
نوتيا وقد أخذ السكين وهو يحارب؟ ف الحواء" وحده بهاء فسألت 
عن ذلك » فقيل : لى إن يقاتل الرع لتخلفه عنا . ر قال أيضا: أقنا جمعة 
لين معناري و البحر كأك جامد د نحن فى الجة» تأخذوا قله بمرّة ٠١‏ 








() فى هامش الأمبل لأمبل : ذكر أسماء ماكب شحر اليمن و اند و ما قيل فيها . 
() فى الأممل : شىء . 
(م) فى هامش الأصل ؛ نكتة . 
() فى الأصل : مارب , 
() ف الأعبل : الهوى ٠‏ 
يفنا 
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البطن و جعاوا فيها مس جميع كل بضاعة 'شينا إسيرا'؛ و صوروها على 
شبه المركب بالصوارى و القاوع ٠‏ ر عملوا فى الصوارى #ميمات, و أزلوا 
النواتية فى سنبوك , و أخذوا الل وطافوا بها البحر سبع دورات حول 
المركب ء ثم تركوا القلة فى الماء تعوم , اشمع بعد بهاء وقالوا: هذه 
ه هدية البحرء فل تزل القلة على وجه الماء حتى يأنى الحواء' يقوى عليها 
الموج فأخذها و يمضى بها . ثم من عادتهم أن يكون ف المركب أربع 
غطاسين ليس لهم شهْل إلا إذا زاد الماء فى المركب يندهنون" بالشيرج* 
, يسدون مناخريم بالشمع و يندلوت اللبحرء و المركب مقلع بالقاوع 
يجرى , ومع كل واحد متهم عتطافان” , و بينهما حيل رقيق » قيطرح 
٠‏ فى خشب المركب قوق الماء , و بالقانى يغطس لينعوه جرى المركب 
ليتهن الغاطس” ؛ فيرمى اللخاطف فى المركب , و يتتقل به تحت الماء قليلا 
مثل الحوت حول المركب و تمس بأذله» فيك ما سمع شخزير اماه 
سه بالشمع لآانها نكون ثُقب مسدودة بالجريد وهى موضع الخياطة 
قربما بزرق ذلك الجريد المشدود يحبل ليف التارجيلء فأمره خفيف» 
٠٠١‏ فد فى نهاره العشرين و الثلاثين ثقبا"ء و يطلع الغطاس لا 


(ى)ق الأصل : شىء يسير . 
(,) فى الأصل : الهوى . 
(م) فى الأعبل : يتدهتوا . 
(:)كذاق الأميل » و را كانت الكامة بالغة اللصرية «بالسيرج» وهو ريته 
السمسم » و« الشيرج » أمبح ف امة القدامين , 
(ه) فى الأعبل : ممطافين . 
() ف العيارة تمض . و لم يمكن مقار ئتها مع بن قوط هذا الكزرء متها . 
(ب) فى الأميل : تقب 
144 [63 عليه 





كتاب الإلمام ج-؟ 
من أيجب الاشياء ٠‏ 

وسأذكر فها برد من هذا الكتاب صفة الغوص على المدف 
الذى بتكوّن فيه اللؤلو إن شاء الله تعالى ٠‏ 

و مراكب المند بأجممها يسبع قلوع مربعة ف كل مركب » و ثلك ه 
القلوع من حصر النارجيل و الكتان, وهى عخيطة مخيط التارجيل 
المعروف بالقتبار . 1 

وم اكب النيل معروظة؛ منها: حراريق ودرامين و ع اكب و تفائير ٠‏ 
فالحراريق واحدها حرّاقةتتخذلزه الملوك والأمراء لقعضاء أشخالهم ومهاتهم ٠‏ 

و الدرامين واحدما درموة تتخذ مل غلالهم من [قطاءاتهم فى إبان ٠١‏ 
زيادة [النيل-'] . والمراكب برسم حمل بضائع التجار و الركّاب من 
بلاد مصر إليها ومن مصر إلى بلادها ٠‏ و الشخاتير واحدها تتور و هى 
برسم تعدية الناس من الشظ إلى الآخر فى إبان زيادة [النيل - ] 
و اختراقه من مصر إلى الجدزة و من الجبزة إليها ٠‏ و اليل يركب أراضى 
مصر ف إبان زيادته, فلا يتوصل إلى قراها إلا فى الشخاتير + 1 
قال ابن القاسم ٠‏ من أصماب مالك فيمن اكترى سقيئة من أحد 
(,) لفظة «النيل » ساقطة من الأصلء و يستقيم النى بذكرها . انظر أيضا 
لأفراصا.ء 
(,) وهو أبى عبد الله عبد الرعن ين القسأمم وما رو هتمهم م 
وكان أعظم تلاميذ الإمام مالك و أثياعه . و قد قال ابن الاخوة فى كتابه ع 
كن 


كتاب الإلام اج 

يلاد مصر إلى مصر, حمل فيها قساء فغرقت فى بعض الطريق ٠‏ فاستخرج 

نصف القمح مله فى فيرهاء ظرتٍ السقينة الآولى من كيى ما خريج 

من القمح بقدر ما اتتفع به بيلوغه إلى الموضع الذى غرقت فيه ٠‏ قال 

سمنون :2 و هو كسألة مالك ف الجمّل فى الثر عفر بعضها و يتركها» 
0 ثم يحمل ربها لآخر قيمتهاء فليعط الول بقدر ما اتفغ به رب القمح - 

٠ التهى‎ 

وأما مراكب الدجلة فتها الزرزب و هى السفيئة الكبيرة ‏ و منها 

الشيارة دون الزيزب , ومنها الرباعية دون الشبارة , و منها المالشت 

دون الرباعية , و منها الركرة وهى الى تعدى بالناس من الشط إلى 
٠‏ الآخر. وهنها القرقور كذلكء وسفن جسر بغداد الى تمئى علبها 

لاس و الدواب من الشط إلى الآخر يقال لا الزيزييات, ء قد صنع” 

نجارو” البغاددة فى بضع و ثلاثين و مسبعائة بمصر للسلطان المللك الناصص 

جمد بن الملك المنصور قلاوون بنيل مصر مركيا متقئة العمل » عتتصرة 

س «معالم القربة فى أحكام المسبة » (طبعة رو بيب ليفى 197 :10 ) ص مم 2 

يؤخذ على أصاب السفن و الراكب ألا ماوها فوق العادة وف الغرق » 

و كدلك بمنعهم من السير وقت هبوب الرياح و اشتدادهاء ر إذا حملوا نيه 

النسوان مع الرجال حجبوا بينه] عمائل , 

() انظر الحاشية السابقة عن مون صء عم رقم ٠‏ 

(,) فى الأصل : صنعت . 

(م) فى الأصل : نارين كذا . 

70 الطول 
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الطول, طرف مجاذيفها و رجلها كهيئة مطرحة الخبازين المدوّرة المييكترَّة '» 
تدور تلك المركب عند الجذف لا فى جاليها الواحد بسرعة دوران 
إذا اختير دورانهاء و إذا اختير سيرها تسير بالجذف سرعة » و ندعى 
بالشبارة , قلا ركبها [م؟1 : الف] السلطان اختار الحراقة عليها د تركهاء 

و بأرض الحند موضع يقال له البدكور يعمرون' به مراكبم 
كبارا ليسافروا بها إلى عدن موسوقة بالفلفل و البضائع الجليلة» د يعتدون' 
بالقسى العقّار و السلاح لقتال السارق فى البحر. و السارق أجناس 
متلفة من الهنود الكفار ' تجهزم ملوكهم لقطع الطريق على التجار » 
وهم على ذلك جامكية » و ربما تلبوا أو غلبوا " ' و لكنهم بعد أخذ 


الأموال لم بأسروا أحداء بل يرموتهم فى أى ساحل الأول" إليه »و ملوك ٠‏ 


السواحل يحكون' لهم بالتمكن و البيع ما غنموه, د من عرف شيئا 

لا بأخذه إلا بالشراء منهم ٠‏ و يقولون: هذا عمارة المدلان - اتتهى ٠‏ 
نعود إلى ما اتفق بالدجلة إن شاء الله تعالى ٠‏ و فى بضع و أربعين 

و سبعالة جاء مطر عظم و سيل كبير ؛ فزادت الدجلة منه حتى غرق* 

() كذا فى الأمبل ‏ و لمل اللقصود أنها بمنى البكرة . 

() ف الأسل : يسمروا . 

(م) فى الأصل : مراكيا ٠‏ 

(غ) فى الأصل : يعتدو! ؛ بمعى يستعدون . 

(5) فى الأسل : وغليوا . 

() ى الأصل ؛ يلوا . 

() ف الأصل : يكوا . 


() ف الأصل : عرفت . 
دارا 


جانب كبير من بغداد حتى وصل الماء إلى دار الخليفة » عفرجت الجوارى 
حاسرات حتى صرن إلى الجانب الغربى » و هرب الخليفة من ججلسه > 
فم يحد طريقا يسلك , لحمله بعض الخدام إلى الناحية الآخرى . وكان 
ذلك يوما عظياء هلك للناس أموال عظيمة » و مات خلق كثير» 
ه وجاء على وجه السيل من الاخشاب و الوحوش و الحبات شىء كثير» 
وسقطت ' دور كثيرة من الجانبين » و دل الماء من شيابيك المارستان» 
و أتفف السيل فى الموصل ؟شيئا كثيرا", و هدم سور ستجار و أخد 
بابه من موطعه و سار به نحو أربعة فراسخ ٠‏ و زادت الدجلة فى بداد 
سنة ثلاث و عشرين و سبعاثة حتى علا فى السور نحو عشرين ذراعا * 
٠‏ وكان نائب السلطان بها إذ ذاك أمير على بن شروين » فضبط البلن 
و أتقنها بالجسور » رخافت الناس على أتفسها و صاروا مكشوق” 
الرؤوس, الصغير منهسم و الكبير على رؤوسهم الحتمات ء و اليهود على 
رؤوسهم التوراة » و التصارى على رؤوسهم الإنجيل , ببتهلون اجميع 
بالدعاء إلى ربهم فى كشف ذلك عنهم . و فى ليلة اججعة من تلك 
٠‏ السنة اتقتتم باب فى السماء أنارت به الدنيا' فكبّرت اناس و استعجبوا 
لهء ورأى ألتى صلل الله عليه و سم غير و'حد فى الام و هو يشفع 
فى أهل بقداد» فلنا أصبح الصباح تقض الماء عاد طلوع الشمس, و ذلكه 
()فى الأسل :سقط 0 
(-) فى الأمبل : شىء كثير . 
(م) فى الأصل : مكشوفين . 





يننا لينف ان 
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أن الما طفت فى البر , و فى ذلك اليوم يد الماء من البر إلى الدجلة» فعلموة 
أن الملء قد نقص موكان قد يق ستة أيام لكثرة المياه الى ردت من البر . 
م بعد ذلك كانت الأرزاق [8؟1: ب ] كثيرة » و الخيرات غزيرة ؛ حى 
أن السمك ييع' كل قنطار بدرم ,و اليطيخ الاصفر كل ستين رطلا؟ 
يدري و السمسم أربعة أرطال بدربم ٠‏ و فى أوائل جمادى الآولى سئة م 
ست و أربعين و سبعائة نقصت دجلة تقصانا يبنا حتى ظهرت فيها جزائر . 
وفيه جمت عمارة رباط الحرعم ييغداد على بد ث شيخ الشيوخ صدر الدين » 
وكان حضره أحيد د ولاه أبى ؟ الفرج بن الجوزىء فليا عاد إلى مازله نفذ 
إل أيانا من نظمه و التمس إيصاها إلى شيخ الشيوخ وهى قوله: 
ععيرت مولانا رباط الحريم اله الناس كنات ' التعيي 17 
أو حرم القدسالشريف الذرى أوحرم البيت ومأوى الحخطم 
ست ابه التقوى مسنّائه وكرّمت فيه المقام الكريم 
كأنّه والربط عند الحجا واسطة تزهر ييقد عظم 
كذلك الأآقطاب فى أرض أجناد و صدر الدين فهم زعم 
مل ظل فيه اويا لتتى منهم ققد أمْ الصراط المستقم 6 
وحاز فضل السبق فى رشده وقد أنى الله بقلب ليم 
ورباط الحريم جاور" لدار الخيفة» فا زادت الدجلة أكل الماء جدار الدار 


() ف الأعمل : أبيع . 

(,)فى الأمل : رطل -كذا ٠‏ 

(م)فى الأميل : ابى . 

(:) فى الأمبل: جنات ؛ و لايستقيم به الوزن ٠‏ 
()ف الأسل : جاورا . 





ونانا 
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و هدم رباط الحرحم ؛ وقد مدح بعمهم بغداد صَال: 
يا أرض بنداد قد خاب امرق أبدا من الأنام إلى البلدان ساواك 
لوكان ربعك قفرا كني أنزه من كل البلاد فلا تُْنَى محيالك - انتهى. 
نعود إلى قول إن أنى حجلة : 
و صيّر متها أزرق البحر أسودا بنو'الآصفرالباغون بالبيض والسمر 
جمع ابن أنى حجلة فى هذا البيت ألوانا مختلفة من الزرقة و السواد 

فرة و البياض و السمرة ع فزرقة البحر الملح بسهب [هلاك الله به 
قوم نوح عليه السلام ٠‏ قال الله تتعالى : « و غيضن اما د قضى الاعس”» 
فالنى أسرع به وغاض' ف البحر كان ماؤه إذا احتفر عذبا» وما 
لم يسرع إلى القبول أعقبه الله بماء ملح ٠‏ و قيل إف تمر بن الطاب 
رضى أله عنه نظر إلى البحر الملح و قال: مبّى تعود نار ؟ و كان بعض 
العلياء لا يرى الوضوء من البحر الملح و يقول: لا يتقرب إلى الله بعذابه. 
و الصحيح جواز الغسل و الوضوء هته لقول التى صل الله عليه و اسم 
1 الفع لما سأله السائل : إنا نركب البحر و حمل معنا القليل 
من الماء, فان موضأنا به عطثينا , فتتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : : هو الطهور مارّه الحل ميكته ٠.‏ فعدل رسول الله 
(,) كذاف الأصلء و الكلمة مشكولة بالضمة فوق الشين والشدة على الدون» 
و لعله يقعصد « شين » . 
(,) ف الأصل : بنوا . 
(م) قرآن كريم: 1101 6و 
(:) كذافى الأصل , و من المكن أن تكون «غاص» , 

انا صل 
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صلى الله عليه و سل عن أن يقول: توضوؤا - إلى قوله: هو الطهور 
ماؤهء لانه لو أجاب بالأول لتومم السامع أن ماء اابحر [ما ستعمل 
عند الضرورة ؟ ذكر السائل' فلا قال هو الطهور ماه حلم أن ذلك 
وصف لاء البحر فى حالى الاختيار و الضرورة معا ٠‏ فأتى بالجواب عن 
السؤال و زيادة. ثم زاد فائدة أخرى ف قوله: الحل ميكتهء يعنى السك ه 
الطاى على وجه الماء . و قول ان أنى حجلة: أسوداء فالاسود الزفت 
المطلى به الغربان الدافع عنها الماء» أى تغيرت زرقة البحر بسواد تلك 
المراكب الحريية المسماة بالغريان الى ملأت مكان وقوفها فيه, فصار 
البحر بها أسود' بعد أن كان أزرق' . والأصفر يعنى بهم الروم , وقد 
تقدم ما قيل فى سبب تسميتهم بنى الاصفرم لأغنى عن إعادته, ٠١‏ 
و البيض: السيوف, و السمر: الرماح. قال الملك الأمجد شاهتشاه صاحب 
حاة* فى ديوانه المشهور يصف الشجعان و السيوف و الرماح : 

ليوث وغى يوم الكفاح تراهم أقل عديدا فى اللقاء وأكثرا 

معوّدة أن ترك البيض ف الوغى2 محتقلمة والسمهرئج مكّرا 
() ف الأصل : اسودا_كذا . 
() ف الأصل: ازرةاكذا . 
(م) انظر أيضا .ع : بء ,4 : الف فيا تقدم, و كان هذا الامبطلاح معررة 
لبعض الرحالة المحد ئين مثل بور خهاردت السو يسرىحيث يصف فى سنة ٠‏ ووم 
إميراطور روسيا بالملك الأصفر ‏ انظر ق هذا : 

م24 بقندز5 هذ مأمعومة بغتتمطوموه 

(:) وهو أبو الفداء إسماعيل مراحب ممتصر تادعم البشر و تقويم البلدان ‏ 


نننا 





لتاب الإلخام ج-؟ 
- اتهى . نعود إلى عرلئية ابن أنى حجلة و قوله فيها: 

أقاموا على اتثليث فيها ثلائئة كعبود ف النهب و القتل و الس 

يعنى أقامت الفرنج «الإسكندرية يقتلون و ينهيون و يأسرون اممة 

و السبت و الاحد كتثليئهم ف عبادتهم بقوهم فى كقرم : بأمم الاب 
٠‏ والان وديح القدس ء قاتلهم الله أنى يؤفكون ! فينبثى جهاد الفرئج 

الكافرين الذين يفعلون كل خبيث؛ ولا يتتهون عن التثليثء قال الله تعالى: 

دولا تقولوا ثثثة اتهوا خيرا لكم نما الله لله واحداء. فن زعم أن 

المبيح الله ققد كفر , لآن المسيح عبد من عباد الله » أراد أن يمل أنه 

عبد الله » و ليس بولد م زعمت التصارى . قال الله تعالى حكابة عنه : 
٠‏ داأنى عبد الله 'اثانى الكتب م ٠‏ ولا قالت النصارى: المسيح أن الله» 

فأخجلهم الله حين قال «اى عبد اللهء ريدورتفب أن يطفوا نور الله 

بأفواههم , و يأنى اله من طارضه فى حكنه 2 قد غلب [4؟1:ب] 

بحكومته ؟ إن الحم إلا لله . و قال تعالى: « أن مثل عيسى عند الله كثثل 

'ادم خلقه من تراب 'ء . فن كان عن أم وأب مثالى أشبه جده لآييه » 
٠١‏ إذلا أب له مثل عيسى , فصفته صفة جده آدم عليه السلام فى صدوره عن 

امم فالدى وجد عند آدم وجد عند عييسى » خلقه من تراب و الضمير" 

() قرآذكرم .1 رعار. 

(اترآة كرم وتنم ٠‏ 

(م) فى الأمبل : محكومة ٠‏ 

(:) ثرآنكرم م ومء 

(ه) فى الأصل : الضمير , و الواو ساقطة , 

ان [( 639 يعود 








كتاب الإمام ج -؟ 


يعد إلى آدم , فعيمى أخ لحواء اع وهذا إن بتهاء و من كان عن أب 
دون أم قصر عن درجة أيه عواء' خلقت من القصير قنصرت" 
و عوجها استقامتها .و فى أول سفر من التوراة :إن الله تعالى خلق آدم 
من أدمة الأرض تفخ فى وجهه نسمة الحياة و قال إن آدم لا يصلم 
أن يكون وحده ,و لكن اصنموا له عوينا مثله , فألق الله عليه اللبات » ه 
فأخن إحدى أضلاعه ولآمها وحمى الضلع الذى أذ امرأة لأنها من المرء 
أخذت فقرنها إلى آدمء ققال آدم : عظم من عظاى والحم من لحمى , 
ومن أجل ذلك يترك الرجل أناه و أمه و يقبع امرأته و يكوئان كلاهما 
حسما واحدا”, و مت الله امرأة آدم حواء' لأنها أم كلل حى , وحواء 
يمد و يقصرء فعيمى عليه السلام عبد الله و رسوله لا زععت النصارى - ٠١‏ 
جل ربنا عن الصاحبة و الولد! قال بعضهم : 

كريم إذا جاء البشير مثلا على صورة معهودة ف التبّل 

فألق إليها الررح روحا مقدس1 يسع بعيمى خير عبد وعرسل 
فسبحان من أبرز الصورة الإنسانية لامن ذكر ولا أتى وهو آدم 
عليه السلام , و خلق عيسى عليه السلام من أنى لامن ذكر, وخلق ٠6‏ 
سائر الخلق من ذكر و أتثى , فنى ذلك إضافة الموجودات لله تالى و مجر 
سائر الخلق عن كيفية إرادته ٠‏ قال الله تعالى : «الله خالق كل شىء؟ » 
(,) فى الأصل : وى ياستمر ان . 
() فى الأمبل : | فقصرت , 
(م) ف الأصل : واحدة كدا . 


(؛) قرآن كرعم وم :رو * 
وكا 





لتاب الإلهام ج-؟ 





برهان ذلك أن لا عالق إلا الله وحده لاشريك له - فسبحان البارى 
يدت حكته و عظمت قدرته! خلق الإنسارن من أعضاء متعادلةء 
د أشباح متوازنة , و قوى ظاهرة و باطلة » و خص كل واحد منها بما 
ليس للآخرء وجعل يعضها محتاجا إلى بعش ء ليم بكلها كل أفمال 
الإنسان الذى هو بالحقيقة النفس الناطقة » و إنما البدن آلات متفرقة 
كالخدم » و أقرب هذه الآلات القوى الحبوانية و الطبيعة النفسائية » ثم 
الأرواح الحاملة لهذه القوى ء ثم الاخلاط الى تنشاً ' عنها هذه الآرواح » 
ولا كانت هذه الأرواح مخارية لطيفة » ولا تنحفظ إلا [ ١0‏ :الف] 
بحاو يحوطهاء عخلق الخالق لا بيتا حريز! وثيقا وهو القلب , و تنبعك 
عنه العروق الضاربة إلى سأر الأعضاء ليقيدها الحياة, و تمدها بالحرارة 
الغريزية و تكون مراكب للقوى . و هذه الارواح للطاقها بسرع تحللهاء 
فلا بيق إلا مدد تخلفها, يكون شيها مما يتحلل منها » و ذلك بخار 
الأخلاط الممازج للهواء' المستنشق ؛ عفلق تعالى الكبد و جعلها تطبخ 
الدم و توهل لطيفه إلى القلب , و خلق الرئة وجملها تيجحذب الحواء' 
و تعدله وتخرج فضلاته , ولا لم يكن ما تطبخه اللكبد من الدم حاضرا 
لديها بل إنما يستخلصه من الاغذية و الآشرية, تفلق اليد لاخذه و الفم 
لتناوله و الاسنان لقطعه و اللاضراس لطحنه و المرىء لنفوذه؟ و المعدة 
لحضمه والنجارى إلى الكبد لممره . ولا كان هذا المهضوم لا يستحيل 
() فى الأمبل : ينشا . 
(,) ف الأصل باستمرار : الهوى , 
(-) ف الأصل : لنفوده ‏ بالدال الهملة . 

لل يحملته 





كتاب الإلام ج-؟ 


يحملته إلى الدم , بل ينفصل منه فضول قبل طبخ الكبد و بعدهء تاق 
الآمعاء لدفع فضلة الكثيف» و الكلى و الثائة لدفع ما ينه * و الطحال 
لفضلة المكر ء و المرارة لفعضلة امحترق . و لالم تكن الاغذية و الآشربة 
حاضرة لذى' اليدين' خاق الرجلين للسعى فى طلبه . و لما احتيج فى 
هذه الافعال إلى الحركات خلق الدماغ و التخاع, و أثبت بيتهما الأعضاء م 
المحركة ضروب الحركات بواسطة الرباط و الوتر و العضل» و جعل اللاعضاء 
حاملة اروح حساس ليتكسب هذه الاعضاة الاحقساس مما يرد عليها ء 
والما: كانت الأتهذية و الآشربة مشوبة با لا بصلح للاغتذاء خلق لهذم 
املة رئيسأ بمين و صر و يسمع و يشم و يذوق و بلس , و جعل مسكله 
الدماغ و العين طليعته يدرك بها الآلوان و الأشكال , و يتوسطها الأجسام ٠١‏ 
و الآذن للاأصوات والاتف الارابيح و القم و السنان للطعوم, 
وما كثرتهذه الأعضاء احتاجت إلى ما يحفظها على التجاوز , فبنى لا هيكلا 
عاما يحمعها , و جعل العظام أساسا و اللحم تحصينا و تحسيناء و أجرى يننهما 
الأوردة - أعنى العروق الساكنة - ناشثة من الكبد , حاملة للدم الغاذىي 
لهذه اجلة » و أودع ذلك جما لطيفا حاويا لحا كالمعتدل بينها و هو الجلد, ١١‏ 
و أجرى مه ما خق من أطراف العروق و الأعصاب ليخذوه و تنكسبه 
الحياة و الحسنء وصار القلب يد الكبد بالحرارة الغريزية و القوى 
الطبيعية وهى الى تختلف بدل ما تخلل وتود اليل 5 يد [١1ا:ب]‏ 
الكبد القلب بلطيف الدم ' و القلب أيضا يد الدماغ بالحرارة الغريزية » 
(,) كذافى الأصل و هو جائر و ربعا كان الأميح : لد . 
(,) زيد فى الأسل : « و » و الصواب بيغيرها . 

فنا 





كتاب الإلمام جج-؟ 


سس اكت 
و القوى السياسية - أعنى التصور و التقكر و التذكر - و يمد الدماغ القلب 


بالقوة الحركة للصدر و الرئة قبضا و بسطا لتمديل النسم بالروح 
و إخراج فضلاته ٠.‏ 

ولا كان هذا الميكل لا يستمر وجوده اضرورة الموت أعد الخالق 
تعالى آله تجذب قسطا من العذاء مناسبا للنكوين وينوعه إلى ذكر 
وأثى وهى آل التتاسل » و ركب الشهوة المنازعة ' إلى هذا التكوين , 
فكان ذلك سيا لتعاقب الأتخاص المستحفظة للنوع حيث ما قدّره الله 
تعالى. إنه على ما يشاء قدير ء قنارك الله أحسر الخالقين و أفضل 
ما رزق الله تعالى عبساده ومن عليهم به العقل الذى هو القوة جميع 
الآشياء, ولا يقدر واحد فى الدنيا على إصلاح معيشة و لا اجترار فضل 
ولا دفع ضر إلا به » و غريزة العقل مكنوتة فى الإنسان , كامنة ككونه 
الثار فى الحجرء لا ترى حتى يقدحها قادح من غيرهاء فاذا قدحها 
ظهرت بضوئها و حريقهاء» و كذلك العقل كامن فى الإنسان » لا ظهر 
حتى يظهره الادب و تقوبه التجاربء فن رذق العقل سعد جده » 
وأدرك فى الدنيا أمله, و فى الآخرة أفضل النصيب و أجرل المنازل ٠‏ 
يقول الله تعالى فى بمض كتبه الممزلة : كنت لا أعرف 2 لأحيبت أن 
أعرف ", تفلقت خلقا ؛ أودعتهم عقلا , قعرفت لهم >2 فى عرفوق- 
أتتهى ٠‏ 
() ف الأصل : المنازعة ‏ و جائر أن تكون «الملازمة» . 
(,) «أعرف» مكررة فى الأصل . 

لف لذ نعود 


كتاب الإلمام اج 





تعود إلى ذكر موك عينى ' عليه السلام وف أى زمان ولد ١‏ 
قال أبو عبد القرطى فى كتابه المسالك و المالك : ولد عيمى عليه 
السلام فى أيام ملوك الطوائف الى بين الفرس الأول و الفرس الثانية" 
نض ثلاثمائة سنة من وقت غلية الإسكندر على بابل ٠‏ و يقال إنه 
لم بيق فى الأرض صم ُحبد إلا سقط لوجهه , تمزعت الشمياطين و جاءوا ه 
إبليس فأخيروه , فقال: إن لهذا الام شأنا . و ذهب يطوف الارض 
حتى م بالمكان الذى ولد فيه عيسى ببيت الحم , فرأى الملائكة محدقين 
به » فتعته الملاتكة , فرجع إلى أصعابه فأخيرم . و فرت بعيسى أمه إلى 
أرض مصر خوفا” عليه من جبابرة الشام » قذلك قوله تعالى : و ااريلهها" 
الي ربوة ذات قرار و معينه* . قيل إن الربوة هى البهنسا » و قيل نزلت ٠١‏ 
مريم بابنها مصر , و كانت تغزل الكتان بالاجرة * للناس * و كان معها 
من ذوى” محارمها يوسف النجار, فكان يحطب" الحطب المباح و يبيعه 
١ [‏ : الف ] و يقتاتون* بثمنه . ثم إن مريم ردت عيى إلى الشام 
() ف هامش الأسل : ذكر مولد عيسى عليه السلام . 

(م) أى الدولة الساسانية ‏ انظر مم : ب . 
(م) هنا يستأتف ناسخ « بن » الكلام بعبارة: خونة عليه من جبايرة الشام . 
() وقع فى بن : آو يناعا م كذا خطأ , 
(.) ترآن كرم مراووء 
(+ب) العبارة ساقطة من بن . 
() ف بن : محتطب . 
(م) فى الأعمل و ين ؛ و يقتاتوا . 
لف 





كتاب الالمام ١‏ ج-؟ 





بعد 'اثتى عشرة' سئة من عمره» وجاءه الوحى بعد ثلاثين سنة» 
وكانت نبوته ثلاث ستين ٠‏ وقال القضامى فى تارعه : ولد عيبى عليه 
السلام بعد قيام الإسكندر ٠‏ و قيل: إنه ولد يوم الارجاء الخاس 
و العشرين من كانون الآول ٠‏ ويقال إن ميم حملت به' تسع ساعات 

ه و وضعته من يومها . و قال غيره : حملت بهاتسعة أشهر . ولا نت له 
ثمانية أيام 'ختن على سنّة موسى عليه السلام» و سموه أيسوع» و تكلم 
عيسى فى الهد ثلاث مراتء ثم ل يتكلم حتى بلغ حد السكلام + 
و يقال: إن اليهود طلبت المسيح, فدلهم" عليه أحد أحواريين و أخذ 
منهم ثلاثين درهها , فألق الله تعالى شبهه على الذى دل عليه فأخذوه 

٠‏ فشلوا به *وقتلوه و صلبوه؟ » و صلبوا عن بمينه و شهاله لسّين, وقيل: 
صلب حيا حتى مات ٠‏ ويقال: إنف عيى رفع ليلة القدر من جبل 
بيت المقدس , فلا كان بعد أيام ظهر للأمه و قال : لم يصبى إلا خيراء 
و أمرها أن تأتيه بالحواريين فوصام و بهم فى الآرض ٠‏ قال وهب بن 
منبه : توف الله عروجل عيسى اثلاث ساعات 'من التهار؟ حتى* 

ها رضه إلبه ٠‏ ويقال: إن ميم عاشت بهد رفع المسييح ست سنين * 


(:-:)ف الأسل وبن: التى عشر_كذا ٠.‏ 
(,) فى غامش الأصل : مولد عيسى وحمل مريم يه . 
(م) ف ين: فال , 
(4-) العبارة ساقطة من بن . 
(0) ف بنةثمء. 
ذا و دوى 


كتاب الإلمام ج-؟ 


و رُوى عن الى صلى الله عليه و سل قال: ليهبطن القه عيسى بن مريم حك 
عدلا و إماما مقسطاء يكسر الصليب »وبقتل الخلزيرء و ضع الجزية» و يفيض 
المال حتى لايحد من يأخذهء و ليسلكن' الروحا حاجا أو معتمرا ٠‏ 

ولا بلغ ملك الروم ماقمل بالمسبيح برعمه ويه فأتزل المصلوب 
وأخذ خشيته نأكرمهاء وقتل من اليهرد متلاء كثيرةع و أجلام عن 
فلسطين , والجلاء هو النق و الخروج عن الوطن ه وقد تقدم فى هذا 
الكتاب' أن هلانى أم الملك قسطتطين البانىم للقسطنطينة هى التى 
استخرجت الخشبة و حلتها بالذهب و الفضة * واستخرجت الصليب؟ 
و حلته ممها إلى القسطنطيتية , والله أعلم يمن استخرجها منهما ب و بعد 
عشرين سنة من الوقت الذى رقع فيه المسيح سمى المؤمنون به ”نصارى» ٠١‏ 
وانتشر ذلك» وكان أصل هذه القسمية بأنطاكية" . و مر" عيسى 
عليه السلام بحيرة طبرية وعليها ناس » فدعامم إلى دين الله. فاتبعه 
ثلالله من الصيادين و اثنا عشر من القصارين فهم الواريون ٠‏ و سيأ 
قها بر د من هذا الكتاب أماوم و جهادم لاد الاصنام إنفب 
[ ل : ب ] شاء الله تعالى . ثم إن النصارى بعد ذلك عدة طويلة 1 
غرَم بولص الهودى المتنتّصر وأضلهم يتبديلهم دين عيمى حتى ادعوا 
)ف بن: ليأان , 
(م) انظرم :الف , 
(م) ف بن: الثانى - كذاء 
(:) فى الأصل : اللصلوب . 
(.) انظر أ عمال الرسل بالعهد الماديك ور وم م 
() من بن , وف الأسل؛ اثنى - كذا . 

اراق 








كتاب الإلمام ج- 





فيه الإلهية ' إلى ,الآن . و سيأقى فيا يرد من هذا الكتاب ' ذكر صفة 
إضلاله لهم إن شاء الله تعالى م + 
قال مد بن إسحاق : قدم وفد نجران ستون رأكبا فيهم أربمة عشر 
من أشراقهم وثلاثة منهم كانوا أكاير القرم, أخدم أميرمم و أسمه 
ه عيد المسيح. والثاتق مشيرثم واسمه الآبهم , و اثالك حيرم وصاحب 
مدارسهم؟ يقال له أبو حارثة بن علقمة أحد بنى يكر بن وائل, و ملوك الروم 
كانوا شرّفره وموّلوه وأكرموه ا بلفهم عنه من علمه واجتهاده فى دين 
النصرانية. فليا قدموا من نحران ركب أبو حارثة بفلته , و كان إلى جانبه كرز 
ابن علقمة أخوه , فيينها بغلة أنى حارثة تسير إذ عثرت , ققال كرز : نعسا 
٠‏ للا بعد ! بريد رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ فقال أبو حار : بل تعسته 
أمك ! قال: و_لمّ يا أخى؟ فقال: إنه و الله النى الذى كنا نتنظرء 1 فقال له 
أخوهكرز: فا منمك عنه و أنت تعم هذا ؟ قال: لآن ملوك الروم أعطونا 
أموالا كثيرة و أكرمونا"؛ فلوآمنا بمحمد لاخذوا منا هذه الشياء. فوقع ذلك 
فى قلب أخيدكرز, وكان يخفيه إلى أن أسل ء فكان يحدث بذلك ٠‏ ثم تكلم 
و١‏ أولتك الثلاثة الامير و السيد والجير مع رسول الله صل الله عليه و سل 





(:) ذيد ف بن : وتمادوا على ضلالهم . 
(0) داج ,الال ْ 
(م) انظر أيضا و : القع مم ة بام وبع ب عو : القت اياء 
() ف بن : مدارهم , 
(.) ساقطة من بن ٠‏ 
4 لفق عل 
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على اختلاف من أديانهم ' قتارة بقولون: عيسى هو الله ؛ و نارة يقولون: 
هو ابن الله » واتارة يقولون: ثالث ثلالة, و يحتجون يقولهم : هو الله » 
بأنه كان يحى المونىء وير اكه والإرص والاسقام' وضخبر 
بالغيوب , و يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير . و يحتجون 
بقولهم: [نه ابن الله بأنه لم يكن له أب ابل . و يحتجون عل أنه ثالك 
ثلا بقوله تعالى : فعلنا , و قلناء و لو كان واحدا لقال : فطيث» و قلمث ٠‏ 
فقال رسول اله صلى الله عليه و سم : أسلدواء فقالوا: قد أسلينا ٠‏ فقال' 
عليه السلام : كذيتم كيف يصح إسلامم و أت تثيتوت الله ولدا 
و تعبدون الصليب و تأكلون الخزير؟ قالوا: بلى , فقال: ألستم تعليون 


أن ربا قيّم يكل ثىء, يكلؤه و يحفظه و يرزته؟ نهل يلك عيسى ثينا ٠‏ 


من ذلك؟ قالوا : بل" ٠‏ قال : ألسثم تمليون أن ربئا؟ صور عيسى فى 
الرحم كيف شاء؟ فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا: بلى ٠‏ قال: لمم تعلون 
أن ربنا لا بأكل الطعام , و لا بشرب الشراب, ولا يحدث الحدث » 
و تعلمون أن عيسى [ + : الف ] جملته أمه يا تحمل المرأة , و وضعته 


() ذياق بن: عسى ‏ كذا . 
(0) فين ضلا. 
(م) فى الأمبل بعد « رينا» : لا يأكل الطعام . و الخملة مشطوبة . و ف بن 
ابكواب ل لى و فيه زيادة على بر : ألسم تعامون أن الله لا ينى عليه شىء ف 
الأرض ولا فى السيله ؟ فهل يعسلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم ؟ قالو!: لا فان 
ربنا صور عيسى ‏ ال ٠‏ 

ناا 


٠. 


كتاب الالمام ج-؟ 
كا تضع المرأةء ثم كارب يأكل الطعام و يشرب الشراب ويحدث 
الحدث ؟ قالوا: بلى , قال رسول الله صل الله عليه و سل : فكيف يكون 
هو' كا زعم ؟ رفوا ثم أبوا إلا جحودا ء ثم قالوا: يا عمد! ألست 
تزعم أنه كلية الله و روح منه ؟ ققال : يلى ٠‏ قالوا: حسيناء فأئزل الله تعالى 
ه دفاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تثابه منه ابتغاء الفتئة و ابتغاء 
تاويله وما يعلم تاويله الا الله و الرسنون ف العلم يقولون امنا به كل 
من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب.ه"ء ٠‏ ثم إن أنه تتعالى أمن 
مدا عليه السلام بملاعنتهم إن ردوا عليه, فدعاتم رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى الملاعنسة كا قال الله تعالى : « فتجمل لعشت الله على 
٠‏ الكلذيين ."», و قال: أخرج بأهل ' , أرلادى و تسا إلى الوادى 
و تخرجون أتم بها كذلك فتلاعن . ثم قال *: إن خرجتم أضرم الله 
عليك الوادى نارا ٠.‏ فعجزوا عن ذلك مع حرصهم على تكذيبه 
و تنفير الثاس عنه » فعلم أنهم عرفوا صدقه ؛ و صرفت دواعهم و شبمهم 
عن إجابته إلى ما تحدّام' به . فكارن ذلك ممجزا . ثم [نهم قالوا: 
٠١‏ يا أبا القاسم ! دعنا حتى ننظر فى أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن قعل . 





() ف ين : هذا . 
() ترآ نكرم مدير 
(م) قرآنكرمم:1.. 
(4) ف ين: يا على و هو خطا واشيح . 
(ه) ساقطة من بن . 
(:) من بن و فى الأسل: محراهم - كذا , 
ذف فانصرفوا 


كتاب الإلام اج 





فانصرفوا ثم قال بعض أولتك الثلاة لبعض: ما ترون ؟ فقال': و الله 
يا معشر التصارى لقد عرقم أن ممدا بى مرسل ع و لقد جاءم بفصل 
من خير صاحبكم - يعنون عيى عليه السلام - و لقد عتم ما لاعن قط' 
قوم نيا إلا وقى كيربم و صغيريم, و إنه الاستتصال منكم إن فطتم 
و إن أبيتم إلا دينك و الإنامة على ما أتم عليه » فوادعوا الرجل و انصرفوا ه 
إلى بلادم ٠‏ فأتوا إلى رسول الله صل الله عليه و سل #فقالوا: يا أ القاسم1 
قد رأينا ألا نلاعنك و أن نتركك على دينك ونرجع نحن على دينناء 
فقال النى صل الله عليه و سلم عند ذلك : *و الى تقسى ببده*! لو أقاموا 
على ذلك لأضرم الله عليهم الوادى نارا ٠‏ ثم إن الله تعالى لا أجاب 
عن شبهتهم أعاد كلية التوحيد زجرا للنصارى عن قولهم بالتثليك ٠١ ٠‏ 
فقال : ”لا إله إلا هو العريز التكي م' “. و العريز إشارة إلى كال القدرة ‏ 
و الحكيم إشارة إلى كال العم ٠‏ وقد تقرر “لما قدم* أن على المسيح 
يعض الغيوب و قدرته عل الإحياء و الإماتة فى بعض الصور لا يكقى 
فى كرنه إثهاء فان الإله لا بد و أن يكون كامل القدرة و هو العزيز 
و كامل العم وهو الحكيم [٠‏ 1 : ب ] قال الحارث بن أسد المحاسى ٠6‏ 
(0 فين هارا 0000 
(م) ساقطة من بن ٠‏ 
(ب-م) ساقطة من بن ٠‏ 
() قرآثكرم م51.٠‏ 
(ه-ه)ف بن [مو: الف] :بها تقدم. 

اذ 


سب امع ج-1 








فى باب لتواضع من كتابه و التذال و الخضوع وعدم العجب فى الصلاة: 
جاء فى الحديث أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم : إذا قت فى' 
الصلاة بين يدئ فقم مقام الحقير الذليل الام لنفسه , فاك أولى بالذم » 
و إذا دعوتى فادعنى و أعضاوك نتفض من خشيتى . فكيف ينكون 
الخاضع الخاشم الذليل بين بدى الله تعالى [لها 5 زعت النصارى > 
” تتلهم الله انى؟ يؤفكون و“ وقال امحاسى أيضا : و قد رد اله على إبراهيم 
عليه السلام عمله يكب" دخله , جاء الحديث عنه أنه أحي ليلة ء فلنا 
أسبح أيجب بقيام ليلته ققال: تعم الرب رب إراهي * !فنا جاء وقت 
غذاته لم يحد أحدا يأكل معهء *وكان يحب أن يأكل ممه* غير 
فأخرج معه طعامه إلى الطريق ليمر به مار" فأكل ممه . لخجاء الحديك 
أنه تزل به" ملكان من الساء فأقبلا نجه , قدعاهما إراهم عليه السلام 
إلى الغذاء فأجاباء ٠.‏ فقال لها: تقدّموا بنا إلى هذه الروضة فان فيها 
عينا و فيها ماء فتغذى عندهاء فتقدموا فاذا ماء العين قد غار فلم يحدوا 
(0ق نظا 0 

() ف ين :فاتى ع واف الأمبل : وأنى_راجع القرآث الكرم :م و مداع ٠‏ 
(م) ف بن : على تعجب ء 

(:) ذيه ف بن : و انعم العبد إيراهيم ٠‏ 

(ه#ه) العبارة ساقطة من بن . 

(4) من بن ؛ وى الأصبل : مارا ء 

() ف بن : معه , 


لذ 0 فيها 
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فها ماء فاشتد ذلك على إراهم عليه السلام و استحى' مما قال إذ 
رأى غير ما قال ٠‏ قال فقالا له: يا إراهي ! ادع " ربك و اسأله أن 
يعيد الما م» فدعا الله 0 بر شيناء فاشتد ذلك عليه فقال لما: ادعوا 
الله فدما أحدهما فرجع نصف الماء فى العين» و دعا الآخر فامتلا'ت 
العين . فاخعراه أنهما ملكان » و أن إيجابه بقيام ليلته من أجله رد دعاؤه ه 
فلم يستتجب له - أنتهى ٠‏ 
نعود إلى مرئية ابن أنى حجلة : 

لثن نهب* الإفرتج جانب بحرها ‏ ققد نهب الغربان جانها البرّ 

نهب عرب" 'هوارة و غيرها من قبائل العُرب نهيا كثيرا من 
أهل الإسكندرية” الشاردن من أبواب الير" من الإسكندرية أيضاء ٠١‏ 
كانوا بدخلونها فى الليل بعد خروج الفرئح منها بسيب مبيتهم فى مراكبهم 
خوفا من طارق يطرقهم من المسليين فى الليل إذا كانوا بالبكد سيب 
أبواب البر المفتوحة بحريق المسلبين لما لتجد النجدة الآتية من مصر 
() ف بن : واسعسا . 
(,) فى الأصل و بن : ادعو _كذا . 
(م) زيد ف بن : فى العين , 
(6) ف بن : لهبت . 
(ه)ف ين : عربان . 
(-4) ف بن [ مه : الف ] : هوارة و قرارة و غبره) من قبائل العرب 
النازلين بظاهر الإسكندرية من أهلها , 
(ن) زيدف بن : و من أبواب (الإسكندرية) . 
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مواضع * تدخل منها البلدء فكانت العرب “تهب, والمسارتة تنهب 

ما تتركه الفرتج » قا اليلد اتسعت على الفرئج , قصار غالب الدرر 

لم تصل إلهاء الفرئج *. و بعض الدور تأخذ الفرتج منها ما هر جليل 

القدرء وتركوا الباق لتخفت المراكب الموقورة بالنهب , قتدخل العرب 
ه ف الليل [عم؛ : الف] الدور واتأخذ ما فضل عن الإفرتج ‏ فلو سلمت 

البلد من العرب والمسارتة؟ كان قد بق لغالب أهلها متاعهم و أثالهم, 

فاستغنى من العرب من كان فقيرا , و اقتقر من أهل البلد من كان غنيا» 

كا قال ابن أبى حجلة : 

فك من هقير عاش فيها من العّى وك من عَنى مات فيها من الفقر 
ثم قال أضا: 

د قدلوا فيها كبيرا ونصضروا صغيرا من الأسرى ولا سما اليكر 

أخيرت الآسارى الذين رجعوا من أرض النصرانية إلى بلده* الاسكندرية 

أن الإفرئج فننوا المسلدين فى دينهم بالضرب الأليم و العذاب الهين 

لتتصرواء فنهم من اتن و تنتصر , رمنهم من مات تحت العقوبة 

(:) من بن » و أن الأمبل : مواغيعا . 

(م) ف ين : اليه , 

(م) ذيد ف بن : لقلتهم قيل أن عددهم كان ستة عشر الف علج ؟ سياتى 

ذكر عددهم إن شاء الله تعالى فكان . 

(4) ف بن : المشارقة ٠‏ 

(0) ف ين : أوطالهم . 

يفن ولا 
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ولا' كفرء فطوى أن مات منهم على الإسلام ! لقد فاز بدار السلام > 

وكان مثله كثل أم عمار؟ بن يأسرء لأنها ماتت؟ تحت العقوبة 

ولم تكفر و ذلك أن مشرى بى عخروم كانوا يخرجون بعار* بن يأسر 

وأيه وأمه وكانوا يبت إسلام , إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء 

مكةء فيمر بهم رسول الله صل الله عليه و سل فيقول: صبرا آل ياسر! م 

موعدم الجنة ٠‏ فأما أم ياسر ققتلوها و هى تأنى إلا الإسلام » وكذلك 

بلال بن حمامة كان يوضع على صدره فرة و هو مستلق على قفاه 

فى الحر يعذيونه' بها و يضريوته' وهو يقول: أحلا أحد . فلنا صير على 

المذاب "نال الثواب , من الملك الوهاب", فبصيره على أذى الكفاره 

أقامه الله مؤذنا فى الليل و التهارء بمسجد الى الختار؟ وكات بلال ٠١‏ 

حبشيا يدل الشين المعجمة بالسين المهملة فى الشهادتين ٠‏ فقال النى 

)اق ين اوماء 

(م) ف الأصل و بن : عاسي -كذا , و التصحيح من تهذيب التهذيب بإ ؛ . 

(م) زيد فى الأمبل : تلك , ولم نكن الزيادة فى بن لخذفاعا , 

(:) فى الأصل و بن: يعامس كذا . 

(0) ف ين ؛ يعذيوء -كذا , 

(0) ف بن: يطربوم ٠‏ 

(,-ب) ف بن [ م4 : ب] : بتوحيده للك ألوهاب . 

١م)‏ ف بن ؛ الشركين ٠‏ 

() يد فى بن : فعاتبة الصبر الحلاوة [و.] السكنى بدار للقامة, وقه در القائل ‏ 
لين 





كتاب الإلمام ج-1 





صلى الله عليه و سل : إن سين بلال عند الله شين'. وكان ولاء بلال بن 
حامة لأتى بكر الصديق رضى الله عنه . قال عمر رضى الله عنه: أبوبكر 
الصديق سيدنا و أعتق سيدناء وذلك أن بلالا كان عدا لآمية بن 
خلف فأسل بلال فكان أمية سذبه» فر به أبو بكر و هو على تلك الحال؟ 
فاشتراه منه بعبد و أعتقه؛ فكان ولاه له - أثتهى ٠‏ 
وقرل بن أنى حجلة 2 
فيا لك من هول عظيم وفتنة أضرّ على الإنسان من قتنة القدر 
إن قتئة خروج المسلم عن دبنه لشدة عقوبة الكفار له أضر عليه 
بدخوله فى دين الكفر من فتئة القبر و إن كانت قتنة القّر شديدة ٠‏ 
قال [ع9 : ب] أبو امد الغرالى: عذاب القير قد ورد به الشرع ٠‏ 
قال الله تعالى : ” النار يعرضون عليها غدوا وعشيا و يوم تقوم الساعة 


أدخلوا اال فرعون أشد العذابم؟ “ و اشتهر عن رسول الله صل الله عليه 


سس حيث يقول : 

الصير مشل امعد مذاقه لكن عواقيه أحل [ه إن العسل 
[ ذيد ف ين فى أول الصراع الثانى « و » ولاستقيم بها الوزن خذاه ] 
كاك بلال رضى اقه عنه حبشيا ‏ الخ . 
(:) فى الأصل و بن: شينا-كذا . وفى هامش الأصل :لم يصح .فى إبدال بلاله 
المين شينا خبر, ؟ ذكر كثير من الحفاظ - و الهلة بغير خط الناسيخ وكاتبها 
كا هو ظاهر غير ضايع فى اللةة ء والقط غير واضيح للجرم بقراءته . 
(0) ف بن: الخالة . 
(م) قرآنكرعم .4 :5ع. 

نف [ 609 000 
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وس و السلف الصالم الاستعاذة من عذاب القدر و هو يمكن » فيجب " 
التصديق به ٠‏ ولا بمنع من التصديق تفرق أجراء المت فى بطون السباع 
و حواصل الطيور , فان الم.درك لآلام المذاب من الحيوان أجزاء 
عخصوصة بقدر الله على إعادة الإدراك إليها ٠.‏ و سؤال منكر و نكير, 
وقد وردت الأخبار بذلك , فيجب التصديق لأنه يمكن إذ ليس يستدعى م 
إلا إعادة الحياة إلى جزء من الاجراء الذى به فهم الخطاب , و ذلك 
يمكن فى نفسه» ولا يدفح ذلك ما يشاهد من سكون الميت وعدم 
سؤالنا للسؤال » فان الناثم ساكن بظاهره , و يدرك من ياطنه من الآلام 
و اللذات ما يحس بأمره عند التثّه .و قد كان رسول الله صل الله 
عليه و سل يسمع كلام جبريل و يشاهدمي ومن حوله لا يسعونه ٠١‏ 
و لايرونه و لا يحيطون بشىء من عليه إلا بما شاء ٠.‏ فاذا لم يخلق لهم 
السمع و الرؤية لم يدركوه ٠‏ و اختلف فى نسبة ' الغزالى للما ذاء فقيل 
إلى الغزل » و قيل إلى بلدة مخراسان يقال لها غرّالة » و قيل إلى قوله : 
غزلت لهم غلا رقيفا فر أجد لنزلى غرّالا؟ فكشرت مغزلى 
يعنى وضع لمم علما حقيقيا فم يفهموه ,فأنشد البيت المذكور فسمى العزالى ٠‏ 16 
() « فيجب » تقع بآسر بن [ م, ؛ ب ] و يتلوها بالصفحة التالية : قال الشعر 
فى هذا العنى : 
زكاة رؤوس الئاس فى عيد فطرهم 
وبناء على ذلك مكون [لورقات من +م,: ب إلى ,ع ر: اب فى بر سافطة من بن. 
(:) فى هامش الأصل : مطلب نسية الإمام عد الغزالى . 
(م) ورد ببى السطور فوق الكامة : نساجا . 
زيف 





كتاب الإلمام اج -؟ 





ومن تصانيقه فى الفقه كتاب المهذب و كتاب البسيط و كتاب الوسيط 
و كتاب الوجيز و كتاب الخلاصة, فقال بعضهم فى ذلك : 
هذب المذمب حير أحمن اله خلاصه 
نيبيط ووسيط ووجيز وخصلاصه 
ه و قبل إن بعض المالحين رأى النى صلى الله عليه و سل ف منامه جالسا 
و عيسى عليه السلام إلى جانبه إذ أقبل الغزالى فنظر النى عليه السلام 
إلى عيسى وقال له: أفى حوارييك' مثل هذا الحير؟ ولولم يكن 
للغزالى من التصائيف إلا إحياء علوم الدين لكفاه نيته فيهء فان الاصمال 
بالنيات و لكل ام ما نوى, ا جاء فى الحديث الصحيح ؛ ولما 
٠‏ ازم الغرالى رحمه الله الخلوة أربعين يوما رجاء للحكنة عملا بقول النى 
صل الله عليه و سل : من أخلص لله أربمين صباسا لخر الله 14 : القفب] 
ينابيع الحكة من قلبه على لسانه ٠‏ ولح ير الغزالى إذلك أثر تعجب » 
فرأى ف المنام أنك ل تخلص لله , إبما أخلصت لطلب المكنةء فالاعمال 
بالنيات »و إثما لكل امرى ما نوى , فكثير مرح نظر فى علم لغرض 
٠٠‏ فم يحصل له ذلك العلم و لا ذلك الخرض - اتتهى ٠‏ 
نعود إلى قول ابن أبى حجلة فى مرئيته : 
وقد أخذوا فى أخذها الطالع النى به أخبر الكهّان فى سالف الدهر 
بعنى أن الفرتج ظفروا بالإسكندرية بأخذم لا الطالع الذى زعموا 
7/5 جد سهم 


كتاب الإلمام ج-؟ 

بحدسهم أن الكهنة أخيرت به فها معى من الزمان » و زعم كثير 

من تقدم أن النفس إذا قويت و زادت قهرت الطيعة » وغلب القسم 

النفمى القسم الجسدى , فأباحت الإنسان كل مر لطيف » و غيّرته 

بكل معنى شريف . و لذلك وجد الكهان الجسم و تشويه الخلق على 

ما يوجدون عليه , كشق الآاتمارى و سطيح القساق و سملق و زويعة ه 

و حارثة و جهيتة وكاهنة باهلة ٠.‏ وكان سطيح الكاهن درج جسده 

كا يدرج الثوب خلا جمجمة رأسه , وكانت جمجمته إذا لمت باليد 

أثرت فها للين عظمها . وشق الأتمارى هو ابن حويل - بالحاء المهملة - 

' ان أرم بن سبأ بن توح عليه السلام , و هو أول كاهن كان فى العرب 

و يقال له الميح الدتجال' 4 سمى مسيحا لآنه مسح" لا عين له و لا حاجب» ٠‏ 

و قبل إن الدجال * أنظره الله إلى الوقت المعلوم و هو محبوس فى بعض 

جزائر البحرء و يقال إن إبليس ,أنه مما يأكله. و قبل إنه لا يحتاج 

إلى غذاء, و قيل إنه امرأة من الجن عشقت ' أباه حويلا* م فزوجها 

و أولدها الدجال: و امه خوص بن حويل , وهو مشوّه ميذول, 

وكان إبليس يعمل له العجائب . فليا كان وقت سليان عليه السلام دعاه ١١‏ 

فلم يجبه, لخبسه فى جزيرة من جزائر البحرء وكان" إبليس ملكا من 

(1-) العبارة ساقطة من النص و مضافة بهامش الأصل , 

(,) فى هامش الأل : أول كاهن فى العرب . 

(م) فى هامش الأمبل : الدجال . 

(:-) ف الأصل : أيوه حويل . 

() فى هامش الأمبل مناقضة #نص خط آخر غير خط الناسيخ فى العبارة ‏ 
ا 





كتاب الالمام ج-؟ 
الملائكة » و كان يُظهر من طاعته لله ماكانت الملاتك ترى له فضلا » 
وكان الله قدعلم غشه وخيثه ما خنى عن الملاتكة . فلا أراد فنيحته 
ابتلاه بالسجود لأدمع فظهر لحم ما كان يخفيه فلعنوه - أثتهى ٠‏ 

و سبى عيسى بن ميم مسيحا لكثرة سياحته فى الأرض ء و المبيح 

ه أيضا الدرمم الاطلس إلا نقش , و المسح مسح الثىء بالسيف و قطعه 
به . و المسح مسح الرأس فى الوضوء . و المسحاة التى يشق بها الأرض 
الحرث ١‏ و المسائج الدوائب . والمسحاء المرأة التى لا يجر لها . و لفلاتة 
مسحة من جمال ٠‏ قيل إن ذا ' الريمة كان بهوى امرأة جميلة من العرب 





تسمى ع فأتشدها يقول: [74: ب] 

٠‏ على وجه عى' مسحة من ملاحة و نحت الثياب القار لو كان باديا 
فللا سمت منه ذلك حتقت و اغتاظت ء و لها الفيظ إلى أن كشفت 
له من جسمهاء فرأى ما حيّر عقله من رطوبته و صقائه و ياضه و لينه» 
و رأى منها هناها الجائم , .و يياضه الناعم » فأنعدها يقول : 
أل تر أن الماء يحت طممه ولوكان لون الماء أبيض صافا 

٠٠‏ ققالت له: كأنك تريد بعد نظرك إليه أن تذوقه . قال: نعم . قالتة 
تذوق الموت قبل أن تذوقه - اتتهى ٠‏ 

الالية :لم يكن إبليس ملكا بلعث تال لله «سكان من ابن » و الاستقناء فى 
الآبة متقطع أو باعتيار خلطتهم و اتغإسه فيهم . و قد قال أقه تعالى « كان من 
اجن » ( قرآن كريم مر :.ه ) - و العبارة فيها خلط و بعض موض , 
(و)فى الآصل : ذو . 
لففا م أعود 


كتاب الإمام ج؟ 
7 نعود إلى ما قيل فى الكهان و الكهالة ' . ادعى قوم أن الادواح 
العودة من الجن تخبر الكهان بالآشياء قبل كونهاء و أن أرواحهم لما 
صفت صار لتلك الأرواح من الجن موافقة . و قبل إن الشياطين تسترق 
السمع و تلقيه على ألسئة الكهان . و ذهبت طائفة إلى أن سبب الكهانة 
الوحى الفلكى, و ذلك فى المولد عند ثبوت عطارد على شرفه وكون 
سبب الدرارى فى عقد متساوية الرباع متكاقتة و مناظر متوازية » فيجب 
أيضا لصاحب المواد التكهّن . و بالند كهنة وحمرة , قال موسى 
إبن [سحاق: كنت عند صاحب مديئة صندابور يوما و نحم تتحدث 
إذ ضحك ثم قال لى: أتدرى لم ضحكت؟ هات : لا . نقال: على 
الحائط وزغتان' قالت الواحدة للا“خرى: الساعة يأتينا ضيف غريب ٠١‏ 
قال: فجبت من حاقته و أردت الانصراف بعد ساعةء فقال لى: 





٠. 


لا ترح حت ترى ما تتحدث بهء فا كان بأسرع من أن وصل مركب 
'من عمان تلك الساعة , وأسمل منه أعدال و قاش إلى بين يدينا » ففتتح 
بعضه و أنا أنظرء و إذا بوزغة خرجع من المتاع فصعدت عند الوزغتين» 
فتعجبت من ذلك ٠‏ 3 

والكهانة كانت فى زمن الجاهلية » و كانت الجاهلية إذا مات 
فيهم الرجل حبست ثاقته عند قيره» فلا تعلف ولا تسق حتى تموت 
جوعا و عطيما , و يزعبون أن صاحبها يحشر عليها ٠‏ 
(,) فى هامش الأصل : مطلب الكيانة و أينها . 
(,) فى الأميل ؛ وزغتين ٠‏ 

يفا 


كتاب الإلمام ج-؟ 
و الكهانة فى اليمن خصوصا و القياة' فى نزار عموما ورثوها 
عن آبائهم » و قد قفت القافسسة أثر رسول له صل الله عليه و سل 
و أى بكر الصديق رضى اله عنه الحجر الصلد و الجبال الجرد » و حيثك 
لا تقبين الآقدام فى رمل ولا تراب حتّى اتهوا إلى باب الغار » لهجبههما 
ه الله تعالى عنهما بما كان من تسج العتكيوت و يض الخام و بما سفيسه 
عليه الرياح ٠‏ قال يعضهم مس قصيدة [ 1١0‏ : الف] يمد بها النى صلى الله 
عليه و سلم: 
والمتكبوت غدا فى الغار منتشرا الا أت نحوه خيل وفرساف 
باض الام به و القوم قد ذهلوا ردوا حيارى فلا حيُوا و لا كانوا 
٠‏ والبعضهم من قصيدة : 
وفى الغار للا قال لابن قحاة أبا بكر لا تحون فرب العلا معنا 





وصدّ أبا سفيان بيض حمامة فرد جميع الكافرين و لا اسثئى 
و لبعضهم من قصيدة : 

والغار للا حل فيه و اختى وغعّداه تقفو إثره و تجول 

نسجت عله المتكبوت لوقتها سترا جميلا ما إليه وصول 

والغار' فى جبل أنى ثور بينه وبين مك اسئة أميال» وهو الذى 
ذكره الله فى كتابه فقال: « ثتى اثنين اذ هما فى الغار أذ يقول لصاحيه 
() انظر رحلة ابن يطوطه اج ,ص ور وس موو. و المسعودى (مروج الذهب) 
جع حو م 
() فى هامش الأميل ؛ الغار , 

نيف لا 


كتاب الإلمام ج-؟ 


لا تحرن إن الله معنا'ء . وصاحبه هو أبو بكر رضى الله عنه , و أبو بكر 
هو عبد الله؟ بن أبى قحافة عمان » و كان اسم أبى بكر فى الجاهلية 
عبد الكعبة » فمماه رسول أله صلى الله عليه و سل عتيقا؟ جماله » و يقال 
إنه سمى عتيقا لآن رسول الله صل الله عليه و سل قال : أنت عتيق من 
النار ٠‏ وى صديقا بتصديقه خير الإسراء » و وصفته عائشة فتالت: ه 
كان أييض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه غاتر العينين ناتى" 
الجبهة » يصبغ لحبته بالحتّاء و الكتم . و توفي فى جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة هن الحجرة ء و قبل توفى فى جمادى الأخرة و له ثلاث و ستون 
سلة - اتهى ٠‏ 

تعود » و كانت الكهان تتحدث بالعجائب لقوة تقفوسهم » وما ٠١‏ 
يدريك بأن المتجمين ذكروا للقيرسى شيا من أخبار الكهان بحدسهم 
و حسابهم و تكهنهم لآخذمم الطوالع بالأسطرلابات , فركن إلى مقالتهم 
فى وقت ذكروه له بأنه يظفر فيه بالإسكندرية » فنهض عليها فى ذلك 
الوقت فظفر بها لمصادفتهم لذلك . و إلا فالمتجمون لا يعلمون الفيب 
و لاغيرهم من سائر الخلوقات . قال الله تعالى: « قل لا يعلم من فى ٠6‏ 
السملوات و الارض الغيب آلا الله » ٠.‏ 
() قرآن 1000 
(,) فى هامش الأصل : أبى بكر , 
(-) فى الأمبل : عتيق . 
(؛) ترآن كرم برا مدء 

فلا 


كتاب الإلمام ج-؟ 


و سى الاسطرلاب ١‏ أسطرلايا لان ينض الحكاء كان له وك 
يسهى لاب ء و كان الحكيم عنده خشبة كالاكرة بأخذ بها الطالع و يعرف 
بها الأوقات , فأخذ ولده لاب خشبة بسطها و سطرها و جعل ها زوايا 
[ 0 : ب ] وخطها خطوطا كا هو صفتها الآن , فلا رآها الحكيم 

ه قال: من بسط هذه و سطرها و جعل لحا زوايا وخطوطا ؟ قبل له: 
ولدك لاب . نأعجبه ذلك و قال: سموها أسطرلاب . فصار ذلك اسما 
علا عليها إلى الآن . ثم إنهم صنعوا أيضا صفة دائرة مبيكرة' من نحاس 
بحدائد تحاس علولبة من الجهتين و رعموا فيها رسومات يعرف بها 
أوقات ساعات النهار و الجهات , و صنفوا فيها كتابا استعانوا به على 

٠‏ معرقهاء من أراد الوقوف عليه فليطالعه , و سماه مؤلفه بكشاب بغية 
الطلاب فى العمل بالأسطرلاب” . 

والمنجمون يصييون ويخطتون , و الدليل على ذلك أن السلطان 
ممد بن تكش؛ الخوارزى ل أراد قتال الترك الخطلى , و كان قد 
دخل ميشه أطراف بلاد الإسلام ما وراء النهر لطلب المنجمين » فدخاوا 

٠6‏ عليه و معهم الآسطرلابات و الكتب ليختاروا وتنا للخروج لمقابلة العدوء 


(,)ق هامش الأصل : الاسطرلاب . 

(,) كذا ف الأسل , وقد م التعليق عليه ق ص رمم . 

(م) لم نعثر على عذا الكتاب ف الفهارس المعرولة . 

5 مم2 
() ف الأصل : يشكر و صصته علاء الدين عد بن تكش خوارزم شام بو. - 
برجعل. .ع .ورم الذى هزم الخطاى فى ممنة ب بها. رم وم راجع فى ذلك . 
(2928 مملممة) دمتموجمة ادعدمقة قط 460 ممق صمامععامه1 ,لامطامد8 .399 
.5 363 .. 355 .52 


1 48 فدخل 





كتاب الإلمام اج 
فدخل عليهم الإمام مر الدين الرأزى و قال: أبها املك ! الاختيار لا يمسن 
وقت الاضطرار , و هذا وقت اضطرار ' فان الخطاى الكافر بعد ما دخل 
دار الإسلام لا يمكن التوقف عنه . فأتكر عليه المتجمون وقالوا : يخاطر بملكه 
و جنده و تأمره بالخروج فى هذا الوقت الذى لا يخرج فيه جيش إلا و كبر 
و لا ناجر إلا ويخسر . فتضب الإمام عر الدين و قال: من أبن علتم 
ذلك ؟ وهب أنكم عرقتم طالع هذا الملك و تعرفون صاحب الحرب 
و طالع البلد فلا شك ف أنكم لا تعليون طالع موضع الحرب لعل طالع 
هذا الموضع يقتضى أن تكون الغلبة الحرب دور حرب ٠‏ فقال' 
المنجمون : تحن إذا اخترنا وقتا حسنا بع الحرب ولا يتفق إلا فى موضع 


يكون للسلطان أوفق ٠‏ قال: فن ههنا قلت إن الاختيار لا بكون فى ء 


وقت الاضطرار , : ذلك لأن الخطلى لا خرج خرج قبل هذا الملك» 
فربما يكون قد خرج فى وقت لا يع حربه إلا فى أرض أوفق به فى 
وقت أليق به ٠‏ قالوا: فاذا اخترنا وقتا جيدا للسلطان بتغير ذلك 
و تتكسر شوكة ما اقنضاه اختيارم , فالحاصل أن الخروج بطالع إن أقتضى 
شيئا لا يتغير» فهم خرجوا فى وقت لا يعلبوته ومعهم من الآمراء من 
لا تعرفونهم, ولمل واحدا فيهم له طالعم يخلب» و إن اقتضى شيئا يتغير 
فلا فائدة لاختبارم . فقال السلطان جمد للامام عفر الدين: فنا طريقة 
ذلك ؟ قال: صل ركمتين و اقرأ فى إحداهما «قل يايها الككفرون' » 
()ف الآصل : فقالت . 

() قرآث كرم و. ‏ (سورة الكافر ون ) . 

ل 








كتاب الإلمام ج-؟ 
[! : الف] و فى الآخرى دقل هو الله احد ' » و قل عقيبهما : الهم ! 
إفى أستخيرك و إنك بكل ثىء علم و على كل شىء قدررء تلم و لا أعلم 

و تقدر ولا أقدرء اللهما إن كنت تعلم أن هذا الم شرلى فى دي و دثيلى 
وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرقى عنه و اقدر لى الخير حيثك كان ٠‏ 

ه ففعل ما قال و خرج و قائل الثرك الخطأى فكسسرثم و هزمهم و غنمهم ٠‏ 
و مأذكر هنا ترجمة الإمام ؟ عفر الدين الرازى إن شاءالله تعالى . 

كان الإمام غخر الدين المذكور من الآتمة الأعلام, شافبى المذهب » 
أحد المشاهير بالتصانيف نحوا من ماتى مصنّف ‏ و صّف ترجمة الإمام 
الشاففى فى مجلد مفيد ' و قد كان معظا عند الملوك الخوارزمية و غيرثم» 
٠‏ وتيت له مدارس كثيرة فى بلدان شتى» و ملك من الذهب ماني ألف 
ديئار وغير ذلك من الأمتعة م المركوب و الآثاث و الملابس , وكان 

له خمسون ماوكا من الترك ء وكان يقعد ى مجلس الوعظ ويحضر عنده 
الملوك و الوزراء م العلياء و اللامراء و الفقراء و العامة و الخوغاء ٠‏ وكان 
بيغض الطائفة الكرامية من الرفضة و يبغضونهء فدسوا عليه من سقاه 





1 السم فات ففرحوا بموته . وكانت وفاته فى ذى الحجة سسئة ست و سئائة 
رحمه الله تعالى ٠‏ و حضر مرة مجلسه مخراسان و اهو يعظ الناس على 
المندر, لجماءت حامة يتبعها جارج » تألقت نفسها على الفخر الرازى 


00 قرآن كريم 000 (سورة الإخلاص ) . 


(,) فى هامش الأعبل : ترحة الفخر الرازى . و له تراجم من أهمها ما ل : 
رقاصوج0*15 ماقم لله8 صذ ,تعقظ متةلهه عطعلةظ 02 ومدممممم عمة ,معمكة .2 
287-4٠‏ .22 ,2297111 

يذ كالمستجيرة 


كتاب الإلام ج-؟ 





كالستجيرة به تأنعأ مد بن عُنين ١‏ الشاعر يقول: 

جاءت سليانٌ الؤمارن حاب والموت يلمع من جناخى طائر 

من علم الورقاء أن محدّكم حرم وأنتك ملا لحار 
وكان الإمام عفر الدين مع غزارة عليه و تبخخره فى فن الكلام 

يقرل: من التزم بمذهب المجائز, كان هو الفائن . يعنى بقوله ه 

الله و امراب ٠‏ 

و سأذكر أخبار المتجمين؟ و عدم إصاتهم إلا قليلاء فانهم قد 
يصيبون” و خطأم أكثر من [صابتهم » و ذلك أنهم قالوا لآمير المؤمنين 
أقوالا تقتضى * عدم قتاله لعدوه ى وقت ذكروه له خالفهم فيه و قائل 
فاتصرء و ذلك أن أمير المؤمنين المتصم لأ قصد قتح مدينة عمورية؟ ٠١‏ 
نهاه” التجمون عن الخروج فى وقت رأوه غير صالم للخروج , نفالفهم 
و خرج نفتحها, و رجع منها يغنائم لا تحصى كثرة » و استصحب معه 
بابها الذى لم يمل مثله فى الدنيا وكان [14: بع مر الحديد 
الصنى الخرّم بأنواع التخريم المنقوش يأحسن النقوشات - اتتهى ٠‏ 


(,) وهو أبو افماسن هد بن نصر القه شرف الدين الأتصارى وه لهل 
ومن سمور م انظر أيضا مور ةب جور : الفا 
(,) فى هامش الأسمل : أخبار النجمين . 
(م) فى الأمبل : يصييوا . 
() فى الأعمل : يقتضى ٠‏ 
(.) اتظر يم ؟ الف وكذاك فيا يعد رمم : الف 
()فى الأصل : هته . 
وان 


كتاب الإهام ج-؟ 
فالااتكال على الله تعالى و التقويض إليه أولى » فيذلك بقع النصر 
لا م يقوله ' المتجمون ٠‏ قال الشاعر: 
وإذا استقام الدهر يوما لاشرق أغنت سنادتة عرل التجيم 
قال الشيخ شهاب الدين القراق فى كتاب القواعد له: وكيف يحل 
ه شل يمن بالله و اليوم الآخر تصديق المنجمين مع قوله تعالى: «قل 
لا يلم من فى السْموات و الارض الغيب إلا الله "» ٠‏ قال ابن العربي: 
و حال هؤلاء المنجمين دائر بين الكفر و الفسوق . و فى سأن أنى داود 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال: من اقتبس 
علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر ٠‏ و لله در القائل حيثك يقول: 
٠‏ لا ترقبالنجم فى حال تخاف به الله يفعل لا جدى؟ ولا تل 
مع السعادة ما لنجم من أثر فلا يضرك مرخ ولا زحل 
خطب الحجاج يوما بأهل العراق فقال فى خطبته : أن ترون ألى 
أعلم الغيب » وقد قال الله عزوجل «فلا يُظهر على غييه احدا؟» 
و تعمون أنى ساحرء قِيْس الدبن دين ظهر فيه السحرء والله يقول 
دولا يفلح المحر حيث الى؛» واتزحمون ألى من بقية قوم ممودءم 











() ف الأعبل : تقوله . 0 
(0) قرآن كرمع ا 
(م) قرآن كرم تدر 
() قرآن كرم 1 
584 رمع فوالله 





كتاب الإلمام جم 





آ#آ#آ| ب سس سس سس سس يي 
فوالله ما تجا مع صالم إلا خيارمم و هلك الآخرون قال الله تصالى 


دو مودا فا أيق 'ء اتتهى ٠‏ 

و سأذكر الآن ما قيل فى حجاج الشام ' إذا اجتازوا بأرض مود 
إن شاء الله تعالى ٠‏ قال ابن معلى فى مناسكه : من سار إلى الحج من الشهام » 
أو نزل مع الركب الثشاتى فَنبعى إذا وصل إلى الحجر ديار ثمود أن 
لا يدخلهاء و أن ينهى العامة عن دخولاء و أن يكون غائفا ياكياء 
مستغفرا داعيا , تاهيا من رآه لاهيا , لقوله صلى الله عليه و سل : لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلدوا أنقسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصييم 
مثل ما أصابهم - خرّجه مس » و فى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال لاصابه لما وصل الجر ديار مود : لا تدخلوا 
على هؤلاء الممذبين إلا أن نكونوا باكين. فان لم تنكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم لثلام يصبيكم مثل ما أصايهم ٠‏ قال القرطبى فى كتاب 
المقهم على يح مسل : لفق لمر بموضع المعاقبين أن يحدد النظر و الاعتبارء 
و يكثر [/م! : الف] من الاستغفارء ويخاف من نقمة العزين القهارء 
و أن لا يطيل اللبك فى تلك الديار ٠‏ و من أراد الوقوف على أخبار 
() قر آذ كرم مر 
() فى هامش الأمبل : أرض مود بالشام . 
(م)ف الأصل : لا 


يلكا 


1 


ساب الإلمام ج-؟ 
تمود مع نيهم صالح فليطالع قصص الأنبيا الحجرى ١‏ أو للشعبى ' 
أو للكسائى” أو التفسير لإغوى' - انتهى ٠‏ 
نعود إلى ذكر ضلال المنجمين؛ اع أن المتجمين ضالون مضلون 
اتعريلهم على الاباطيل و الترّهات , قال الشاعر: 
7 أطلاب التجوم أحلتمونا على عل أرق من الهباء 
علوم الأرض لا تصلوا إليها فكيف يم إلى عل المهاه 
وقال الآخر: 
يقولونلى ما اسم برجك فى الما هقلت وفى قلى لذاك وهيج 
فى ماله فى الأرض بيت يكلّه يكون له فوق السماء بروج 
٠‏ وقد يع لبعض المتجمين إصابات فى [خراج الخبايا كأبى معثر المنجم' » 
وذلك أنه كان متصلا بخدمة بعض الملوك ؛ و أن ذلك الملك طلب 
رجلا من أتباعه و أكابر دولته ليعاققه بسبب جرعة وقعت منهء 
فم يقدر عليهء فاغتم لذلك لمدم تحصيله» وكان الرجل قد استخفى , علم 
() غير معروف ,التأسسكيد . و لعله البهلول بن راشد الحجرى الرعيتى التوق 
سنة مير هويام . 
(,) أبو إماق أجمد بن عد بن إبراهي التعلى التوق سنة يرمع ه/ ممه ام . 
(م) على بن حمزة بن عبد لله الأسدى الكوق المتوق سنة .ىر «/ بينام ٠‏ 
() أبو مد الحسين بن مسعود بن عد الفراء التو سسئة ..ه أو 52005 
أرصرمء 
() فى هامش الأسسل : نكتة , 
لمن أن 





كتاب الإلمام ج-؟ 





أن أب!' معشر' يدل عله بالطرائق الى يستخرج بها الخبايا والأشياء 
الكامنة لا عل أنه إمام وقته فى فنّه فأراد أن يعمل شيا لا يهتدى أبو؟ 
معشر إليه» وريعد عنه حدسه » فأخذ طشنا من تحاس و جعل فيه دما 
و جعل فى الدم هاوون ذهب » و قعد على الحاوون أياما , و تطدّب الملك 
ذلك الرجل ء و بالغ فى التطلّب, فلما جر عنه الملك أحضر أبا معشر 
المتجم و قال له : تعرّفنى موضعه بما جرت عادتك . قعمل المسألة الى 
تستخرج الخبايا, و سكت زمانا حائرا , فقال له الملك: ما سبب سكوقك 
و حيرتك ؟ فقال : أرى يجبا . فقال: وما هو ؟ قال : أرى الرجل 
المطلوب على جبل من ذهبء, و الجبل فى يحر من دم و البحر محيط به 
سور س نحاس» ولا أعلم فى العالم موضعا على هذه [ الصفة -؟] . فال له: 
أعد نظرك , وغير المسألةء و جسدّد الطالع ٠‏ قفعل ثم قال: ما أراه 
إلا يا ذكرت, هذا شى* ما وقع لى مثله قط . فلءا أيس الملك هن 
القدرة عليه بهده الطرائق تادى ف البلد بالآمان الرجل ومن أتغاه, 
و أظهر من ذلك ما وثق به الرجل , فلنا اطمأن الرجل و حضر بين 
يدى الملك , سأله عن [/م1:ب] الموضع الذى كان فيه تأخيره 
بما اعتمده , فأجبه حسن احتياله فى إخفاء نقسه ء و لطا أبى معشر فى 
(0) ف الأسل: أن 00000 
(م) جعفر بن مر البلخى المتوق ستة ويم «] هم م ٠‏ 
(م)ف الأسل : أبا. 
() الكلمة ساقطة من الأصل , 

ونا 
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كتاب الإلمام اج 
استخراجه, فوال عن الملك غمه وحزته و عق عنهء 
و اعلم أن أكثر المتجمين يخطتون' ولا يصيبون . قال ابن المعتز": 
لا يصلح لذى عقل ء دين تعاطى عل النجومء لأآنه لا سييل إلى اتصال 
الصواب فهاء و الذى يشبه الصواب فيها إما بتهيأ بالاتفاقع وكيف 
ه يرضى العاقل لنفسه أن يكذب مرة م يصدق أخرى , ولو أمكن أن 
لا يمخطى” الناظر ف عل النجوم لكان فى ذلك تنفيص العيش و تكدير 
لصفوه و تضييق المنفسسم الآمال التى؟ بها قرت الأنفس وعمرت الدنياء 
ولم يفف بما ترجى من الخير لما يتوقع من الشرء لآآن بعض الناس لو علم 
أنه يموت إلى سنة لم ينتفع بثى” من دنياه, و هذا لا رشبه من تفضل 
٠‏ الله م إحانه ورأفته يخلقه , ولو عل الناظر فيها أنه يميش مالة سئة فى 
حة وغى لبطر وما اتهى عن فاحشة ولا تورّع عن حرم ولا انق 
زوال نعمة ٠‏ و لفسدت الدنيا باهمال الئاس يعضهم بعضاء و لعل أحدمم 
كان يتوخر التوبة إلى يوم أو ساعة أو سئة قبل موته» فيتحاذق على ربه 
و يدخل الجئة بتوبته ‏ و ليس هذا فى حكية وصواب تدييره , فلا شك أن 
٠‏ الخير فيا اختار لنا من طى ذلك عنا, فله الجد على جميل صعه و لطف 
إحانه و فضله - اتهى ٠‏ 
(,) ف الأعمل : طون . 
(م) اغالب أن القصود هنا هو اللليغة أبو العياس بن العار يحم بوم هل 


أكم- قءثم, 
(م) فى الأصل : الذى . 
يننا لني وقد 


كتاب الإلمام ج-؟ 


وقد فصّل العلاء النظر فى عسلم النجوم' إلى واجب و مندوب 
ومباح ومكروه و حظور ٠‏ فالواجب النظر للاستدلال على أوقات 
العبادة , و المندوب النظر للاستدلال عب وجود الصانع وعلله وال 
قدرمهء و المباح' النظر من حيث أنها مؤثرة باجراء العادة لا بالطبع » 
والمكروه اعتقاد أنها تزثر بالطبع » و المحعظور اعتقاد أنها مدبرات على ه 
سيل الاستقلال مستحقة للعيادة » و هذا كفر صريح تعوذ بالله منه ٠‏ 

وأما العلوم المتفرعة© منه ههى خفسة : علم الزيحات و التقايم » 
وعلى المواقيت , و عم كيفية الأرصاد, و عم تسطيح الكرة و الآلات 
الحادثة عنه ,و عل الآلات الظلية - أنتهى . و اعلم أن الملولك يزول “عنهم 
حرنهم' بالظرائف , كفعل أنى ممشر المنجم المتقدم ذكره ,و بالحكايات ٠١‏ 
و التوادر والاخبار و الأشعار والجد , الهزل ٠.‏ فن ذلك ما حكاه 
الكلى عن الاخطل , قال: دخلت على أمير المؤمتين هبد الملك بن 
مروان *ء فوجدته [18: الف ] مثموما مهموما لعارض عرض لله 
وعنده رجل صدق ويعارضى فى كلاتى . قال الاخطل ققلت : 





( )ف هامش الآصل : تفصيل علم النجوم , 
(م) فى عامش الأعمل عبارة طويلة خط غير خط ناسخ المتطوط ردىء لا يقرأ» 
و الواضح أن الكاتب هذى الملاحظة يعترض على النص . 
(م) فى عامش الأل : العلوم التفرعة . 
(:- 4) فى الأصل :عنها حزنها . 
(.) المليفة الأموى و حكه سنة ودس وم هل عردب مءلام ء 
4 


كتاب الإمام لحن 





أي المنين! عهدى بأب' هذا الى وهو ميد بى جثم م كينا 
الذى تصدر عن رأيه ٠‏ فاهتز الفتى لكلامى طربا و قال: يا أمير المزمنين! 
هذا الاخطل أعلم بنا قديها و حديئا . ثم قال الاخطل : و إن أباه أمرنا 
ذات يوم وقد نورت الآارض أن نخرج إلى روضة فى ظهر يوت 
ه الشّمر فنتحدث فيهاء عفرجنا فابتسطنا العبا و خرج كل رجل منا البكرة 
و الكوما و بالخروف و الجدى ,و قام الفتبان فنحروا و ذبحوا واشتووا 
اللحم , و دارت السقاة عاينا بالكأسات» فِينها نمن كذلك إذ رعف 
أبوه فا تركنا فى الحى روثة حار إلا سقيئاه إياهاء قم يرق دمه 
ققال لنا أحد اجماعة : شدوا خصى الشيخ بعصب فان دمه يتقطع » 
٠‏ ففعلنا ذلك فانقطع الدم ؛ فوالله ما دارت الكأسات بيقا إلا دورا 
حتى جاء الصياع بأن أمه رعفت1 فو الله ما درينا ما تعصب منها حتى 
خرجت نفسها و هلكت! و أمير المؤمنين عبد الملك يفحص برجليه 
ضمكاء و الفتى قد حجل من كلام الاخطل وهو يقول: كذب والله 
يا أمير المؤمنين ! فقال عبد الملك: ألم تزعم أنه أعل الناس يقدمكم 
٠6‏ وحدرشكم؟ فسكت الفتى خجلا ؛ و انتصر عليه الاخطل بين الملا" , 
فكف الفى عن ممارضته» ول يعد يعارضه بعد ذلك بكلام يتكيه . 
و سأذكر ماقيل فى علاج الرعاف *' إن شاءالله تعالى ٠.‏ قيل علاج 





(0 ف الأسل تو 00 
(,) فى هامش الأسل : علاج الرعاف . 
مق الرعاف 


كتاب الإمام ج-؟ 


الرعاف أن ينفخ فى الآذن شب مانى'2 و توضع" حجمة على الجاب 


الذى يرعف منهء فانه يسكن باذن الله تعالى ٠.‏ و قيل إن شم الكافور 
يقطع الرعاف . قال الشاعر : 
صم من الكاقور بات معائق فى يردق" تعقف و تكزم 
فطفقت أمسح ناظرى بجيده من عادة الكاقور إمساك الدّم 
ومنها فى الكرم و السخاء و المروءة ٠.‏ قيل كان معن بن زائدة 
الشيياق جوادا ت#ماعا جزل العطاء كثير المعروف بمدوعا مقصودا » 
وكان فى أيام بنى أمبة متنقلا فى الولابات » فليا اتقليت الدولة إلى 


بتى الساس غاف من أنى جمفر المنصور؟ء فاستتر عنه مدة , و جرى 


له فى مدة استتاره غرائب » فقن ذلك ما حكاه مروان بن أنبى حفصة . 


الشاعر , قال: أخيرنى معن بن زائدة و هو يومئذ متولى اليمن أن المنصور 
جد فى طلى. وجعل لمن يحملتى إليه مالاء [18:ب] قال؟: 
فاضطررت لشدة الطلب إلى أن قدت فى الشمس ء و وجهت إليها 
وجهى حتى أثرت الشمس فيه و خمّفت عارضى , و ليست جبة صوفام 
وركبت جلاء و خرجت متوجها إلى البادية لاقم بها ٠‏ قال : فليا 
خرجت من باب بنداد تبعنى أسود متقلد بسيف حتى إذا غاب عن 
() فى امش الأصل : فائدة الرعاف . 
() ف الأمبل ؛ و يوضيع . 
(م) ثاتى الطلقاء العباسمين و حكه مور د بيهر هل ميات وبرام ٠‏ 
(؛) فى هامش الأصل : نكنة . 

لكا 
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لتاب الإلام ج-؟ 





الحرس قيض عل خطام الجمل فآناخه و قبل يدى . فقلت : ما لك؟ قال: 
أنت طلبة أمير المؤمنين المنصور ٠.‏ فقلت: ومن أنا حتى أطلب ؟ قال: 
أنت معن بن زائدة . فقلت له: يا هذا ات الله! و أبن أثا من معن ؟ 
فقال: دع هذا فو الله إنى لأعرف منك بك . فلدا رأيت منه الجدّ قلت 
ه له: هذه جواهر قد حملتها معى بأضعاف ما جعله المتصور من يجيئه بى > 
عفذه ولاتكن سيبا فى سفك دىى . قتال: هاته , فأخرجته إله, 
فنظر إليه ساعة وقال: صدقت فى قيمته و لست قابله حتّى أسألك عن 
شىء ذان صدقتى أطلقتك , فقلت له: قل ٠‏ قال: إن الناس قد وصفوك 
بالكرم و الود فأخيرق هل وهبت مالك كله؟ قلت: لا . قال + 
٠‏ فنصفه ؟ قلت : لا . قال: فثلله . قلت : لا- حتى بلغ القشر فاستحييت 
فقات: أظن أنى قد فلت هذا . قال: وما ذاك بعظم » إنى والله رجل 
و رذق من أنى جعفر المتصور كل شهر عشرون درهما : وهذا الجوهر 
قيمته ألف دينار, و قد وهبته لك و وهبتك لنفسك و جودك المشهور 
بين الناس, و لتعلم أن فى الدنيا مرح هو أجود منك ء فلا تعجيك 
و٠‏ نفسك . ثم رى لى تلك الجواهر فى حجرى» وترك خطام امل » 
وولى منصرفا . فقلت له: يا هذا قد - و اله - فضحتى 1 و لسفك دى 
أهون على ما فعلت» عفد ما دفمته لك فانى عى عنه . فضحك و قال: 
أردت أن تكذبى ف مقالتى هذه ء الله لا أخذت لممروف نا أبدا 

و مطنى لسييله » فو الله لقد طلبته بعد أن أمنتٌ » و بذلت لمن يحىء به 
٠٠‏ ما شاء ا وقفت لله على خبر . ولله در القائل حيث يقول فى الكرم 
ف [فيفق و الجود 





كتاب الإمام ج-؟ 





و الجود على الأصدقاء و الاعداء: 
ومن جوده يرى العداة بأسهم من الذهب الإريز صيغت تصولها 
لينفقها الجروح عند دوائه ويشترى الاكفان منها قنيلها 

و سبأنى فها يرد من هذا الكتاب خبر معن المذكور مع أبى جعفر 
المنصور إن شاء الله تعالى' . و متها فى الذل بعد العز, و الفقر بعد اه 
الى , و الضيق بعد السعة , و السجن بعد الملك . وهو ما حكى أن 
المحتمد على الله أبا' القاسم عمد بن [ ١+.‏ : الف ] عباد اللخمى من بنى 
النمان بن المتذرء و هو الذى قال فيه الشاعر : 

من بى المنذرين وهو اتساب شرف ره بنو عاد 

قبي ةلم تلد سواها المعالى والممالي قليلة الأولاد ٠١‏ 
وكان الحتمد ملك الاندلس حضرته محط الرجالء وقبلة الآمال» 
و موسم الشعراء , , مألف الفضلاء , و كان ذاكلف بالنساءء فاستوسع 
من اتخاذهن , و خلط فى جتوسهن , قفكثر تله لتوسعه فى التكاج 
وقوته عليه, فذكر أنه كان له من الولد نحو العثرين ذكورا ومن . 
الاناث مثلهم» و كان بعض الملوك؟ قد حسده على مملكته لما هى عليه ١١‏ 
(1) فى هامش الأصل : حكاية لطيقة لا يأس بالنظى إليها ء 
(:) فى الأعمل : أبى ٠‏ و العتمد مر ملوك ببى عباد باشييلية فى الأندلس 
وحكة روؤسوية هل وكيرت رويوم. 
(م) فى هامشه ملاحئلة غير واضحة اما يط شبه مغربى ردىء لكاتب آخر 
يداقض بها المؤلف و يذكر اسم اللك الغازى : «هو يوسف بن تاشفين ملكا 

أنه 





من الحرث و النسل و البئيان » و الأاتهار و البساتين . الجنان , و الخصون 
و الملك العظم » فتحرك عليه ذلك الملك و أرسل إليه يتهدده و يقول 
له: تنزل عن الحصون الى ببدك , و يكون لك الحظ الادفر, و إلا خربت 
ديارك , ء فلمت آثارك ٠.‏ فليا بلغ المعتمد ذلك ضرب الرسول ء من 
معهء فبلغ ذلك الذنى أرسل .توعده ما فمل برسله ء لجهز العساكر التى 
لا تعد واسار إليه و نازله , اتتصر على المعتمد وشتت عساكره؛ و ملك 
ديارهء وقيض عليه واعتقله بمدينة اغمات, وثقل أظلاله و قيوده » 
ونكس من الملك أعلامه و بنوده» فتصاعدت من طول الاعتقال 
زفراته» و تزايدت من ثقل الحديد حسرائه » و جرت من هتك جريعه 
وأولاده عبراته» فكان ينشد': 

لكل ثىء من الآشياء ميقات وللنى مرح مناياهن غايات 
والدهر فى صبنة الحرباه منغمس ألوان حالاته فيها استحالات 

و نحن من لمب الشطرح فى يده و ربما قرت بالبيدق الشات 
ودخخل عليه يوما بتاته السجن و كان يوم عيدء وك" يغزلن للناس 
بالأجرة حتى أن إحداهن غزلت لبنت صاحب الشرطة الذى كان فى 
مرا [ كش ] وان وجلا الما قصد الإمام الو . .. قريارة فيانه تعيه 
و هو يسكلندرية ...... و إخراجه إياه ليس #حسد ؟ ذكر الؤلف لخصل 
انتصار المذكور للدين و إشفا [ ت] على السلمين و منع المعتمد و أمثاله من الأ 
فها لا بعنيه و أنتهاب خليفة الله » . 
(:) فى عامش الأصمل ؛ شعر , 





اانا خدمة 


كتاب الإلمام جم 





خدمة أبيها وهو فى سلطانه وعزرهء فرآعن و الدهن فى أطمار رثئة 
وحألة سيثة , فأنشيد': 
فها مضى كنت بالاعياد مسرورا فساءق العيد فى ذا السجن مأسورا 
أرى بشانى فى الأطار جائلة يغران للناس لا بملكن - قطميرا 
برزن تحوى للتسلم غاشمة أبصاره. حسيرات مكاسيرا ه 
يطأن فى الطين و الأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا و كافورا 
[1: ب ] ثم ' توق فى السجن , و نودى ف جنازته: الصلاة على 
الذليل بعد عظم سلطانه , وجلالة شأنه » فتبارك من له العزة و اليقام» 
و الغظمة و الكبرياء » 
و كان يعقوب بن الليث الصقارم المستغلب على خراسان و أعمالها ٠١‏ 
ا تولبيه جيش أمير المؤمنين المتتصم * إليه و أسره كتب مقدم عسكره 
إلى المحتصم : « أما بدء فان يعقوب بن الليث عاد فريسة » و كانتب 
كالليث أسى أميراء و أصبح أسيراء ٠‏ قر الممقصم بذلك؛ و أنى له 
()فى هامش الأمبل : شعر و موعظة , 
(,) هذه الصفحة آخر صفحات الحلد الأول من ب . 
(+) وهو مؤسس الدولة الصفوية بقارس ( عمو .وم هبج م.وم) 
وحكة ومو ووم ]مدر ريدم ١‏ 
(:) القليقة العباسى و حك رم س مم ه مسم ب معي م ء و التالب أنافى 
القصة خلطا و الدليل أن حك يعقوب حدث بعد خلافة العتصم بكدة غير قصيرة » 
وربا كان المقصود الخليفة العتضد ويم ويم «/ موب - ...و م أو الطليقة 
القتفى وم - وموم ه«لم وسريوم. 


1 








كتاب الإلمام ج-؟ 
به فاتقم منه, ولله در القائل حيك يقول : 

هى المقادير تجرى فى أعّتها. -«اصير قلين لا صير على حال 
يوما تريش خسيس القدر ترفعه- دون السياه و يوما تخفض العالى 
و منها' فى العدل و الإحسان و الكرم و الإنصاف ماختى أله لما مات 
حرو بن مسعدة وزير المأمون رقت إلى الأمون قصة أن عمرو بن 
مسعدة خلف كمانين ألف ألف درم , فوقع المأمون فى ظهرها : ٠‏ هذا 
قليل لمن اتصل بناء و طالت خدمته لناء فبارك الله لولده فها خلف » 
و أحسن لحم النظر فما أرك ٠٠‏ 

٠‏ قدم رجل للأمون رقعة فيها مظللة » وكان الأمون راكيا بغلة 
فنفرت » فألقته عن ظهرها إلى الأرض تأرهتته , ققال: والله لافتليك - 
قالها ثلاث مرات . فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ! إن الملهوف .ركب 
الخطر وهو عالم يركوبه » ويشى الادب وهو غير جاهل به » فلو 
أحسنت الآيام إنصافا لحسنت التقاضى, و لان تلق الله يا أمير المؤمنين 
اتا فى يمينك شير من أن تلقاه قاتلا لى . فأيجب المأمون كلامه و قال: 
الله لا رقت على رقعتك إلا و أنا قائم على قدى" او دعا بدواة فكتب 
له بازالة مظلبته ٠‏ ولله در القائل حيث يقول : 

لا نكره المكروه عند تزوله إن الحوادث لم تزل متبايته 

كع من يد لا تستقل بشكرها الله فى ظلّ المكاره كامنه 





() فى عامش الأمبل : تشعر و موعظةى 
() فى هامش الأصل : فى العدل و الإحسان . 
أل 29 وكتب 





كتاب الإلمام ج-؟ 

وكتب' بعض عمال الحا بأم الله؟ العبيدى يقول فها: إن 
الوافدين قد كثروا, و إن عطاء أسير المؤمنين وافرء فوقّع على الرقعة 
يقول: المال مال اللهء و الخلق عيال اللهء وحن أمناء الله فى الآرضء 
فأطلق أرزاق الماد و احذر من قطمها . 

و منهاء فى ترك الدنيا و الزهد فيها و الرغية فى الآخرة ما حكى ه 
أن عبد الله بن مسروق وزير الخليفة الراشد' جلس يوما بين [140: الف] 
يديه" فقال : يا أمير المؤمنين! لو استغاث بك رجل فى رد عبد له هرب 
ها كنت ترده إليه؟ قال: بل , قال: فآنا عبد الله فررت إلى خدمتك » 
فاتركنى ققد أردت الرجوع إليه, فبكى الراشد وقال: هذا رجل تجا 
من يتنا وحن جلوس نفل سيله , عفرج محرما وهو يقول: لينك ٠١‏ 
اللهم لبيك ١‏ وانقطع للعبادة وترك الدنيا لأهلها . ولله در القائل 
حيث يقول: 

قد ترك الدنيا لكل أهلها واعتاض من حرامها بحلّها 

كُنّع منها نقسه بقثها ضضبزها و يها و تمتها 
(,)ف هامش الأمل : نكن ى - 
() القليفة القاطمى حك جرم ررع 8[ وووس عم 
(م) فى هامش الأمبل : حكاية فى الزهد . 
() الخليفة العيارى الراشك و حكه ورم ,مو« ومادجم رام . 
(ه) هنا بيدأ املد الثاني من « بر » , غير أن ترقيم الورقات به استمراد لترقيم 
ورنات اتلد الأول . 

يننا 





كتاب الإلمام ج-؟ 
قال بعض الصاحين ' : إن نفسا من أنفاس العمر جوهرة تفيسة 
لا عرض لاء يمكن أن يششترى بها العاقل كئزا من الكنوز لا يتناهى 
نعيمها أبد الآباد» فاتقضاوها ضائعة أو مُصرّفة إلى ما يوجب الحلاك 
خسران عظي هائل لا تسمح به نفس عاقل أبداء فالسعيد من ترلك 
ه الدئيا ووفضها و عمل لآخرته ‏ لآن طالب الدئيا فى بلاء طويل , فهى 
كالبحر الالح الذى ما ازداد شاريه منه شربا إلا ازداد عطثا ؛ وه 
كالعظم الذى رصيبه الكلب فيه ري اللحم , فيطلب ذلك اللحم حتى 
يدى فاه , ثم لا بزداد له طليا إلا ازداد لفيه جرسا؛ و كالحدأة تظمر 
يضعة من اللحم » فيجتمع عليها الطير , فلا تزال فى تعب و تصبه 
٠‏ وهرب حتى تلفظ ما معها وقد أعيت عن التطارد لا؛ و كالآنية من 
اسل فى أسفلها سم » فلذائق منها حلاوة عاجلة , وله فى أسقلها سم 
ذعاف, و كأحلام النائم التى تفرحه ما دام ناثماء فاذا استيقظ زال 
عنه الفرح ؛ و كالترق الذى أضاء قللا ثم ذهبء وق رابيه فى 
الظلام ؛ و كدودة القرّ الى لا بزداد الإبريسم' على تفسها لفا إلا ازدادت 
٠5‏ من الخروج بعدا ٠‏ قال الشاعر فى رجل مكب على الدنيا: 
كدود كدود الحرّ ينيج دائما و يهلك عا وسط ما هو ناسجه 





() فى مامش الأسل : حكة بليغة و موعظة نفيسة ينبئى الوقرف عليها 
و التأمل فيها ٠‏ 
(,) كامة + إريسم » يقصد بها خيط الحرير, واهى مذكورة قن دوز 
و تعر يفها : وزم5 36 81 

لف فالإنسان 


كتاب الإلمام ج؟ 
فالإنسان هو أشرف الخلق و أفضله فى الدنياء ثم هو على منزاته لا يتقّب 
إلا فى شر ولا يوصف إلا بهء فليس من أحد له أدنى عقل إلا وهو 
يعقل ذلك و يعرفه , ثم لا يحتال لنفسه و لا يممل لنجاتها و الخلااص 
منهاء وذلك من أكبر المجبء فاته لا ينمه من ذلك إلا لذة يسيرة 
حقيرة من الطعم و الشم و النظر و السمع و اللس ء لعله أن يصيب منها 
طفيفا ؛ فصار مثله كثل رجل الجأه الخوف [.14: ب] من القتل 
إلى بثرء قدلى فيها و تعلق بنصنين نابتين على شفير البثّء و وقمت 
رجلاه على ثىء » فاذا هى على عات أربع قد أطلعن رؤوسهن من 
أجحرتهن » و نظر إلى أسفل الب فاذا هو بين عظيم فاغر فاه, و رفع 
بصره إلى الغصنين » فاذا فى أسفلها فأران أحدها أيض ر الآخر ٠١‏ 
أسود يقرضان أصولما دائمان لا يفتران ء فبينها هو فى النظر فى ذلك 
والاههام لقسه واتغاء الحيلة إذ نظر فاذا قريب منه عش نحل 
قد صنعن فبه شيئا من عسل » فنطعم منه بثىء شغل قلبه عن أن يتقكر 
فى شىء من أ نفسه أو يلنمس حيلة ؛ و نسى أن رجليه على أربع 
حيّات لا يدرى متى بهبج به إحداهنٌ , ولم يدر أن الفأرين دائيان فى 
قرض أصول الفصنين؛ و أنها إذا قطماهما وقع فى لمات التين» 
فلم بزل لاهيا غافلا حتى هلك . فشبهت التنين بالدنيا المملوءة آفات 
وشرور و مهالك وعخاوف4 وشبهت الحيات الاربع بالاخلاط الآربية 
مبّى هاج خلط واحدا أهلك صاحبه 4 و شبهت الغصنين بالحياة , و الفآر 
الأسرد الليل ٠‏ الفأر اليض التهار اللذان هما دائبان فى قناء الايام ., 
ذف 





كتاب الإكام 1 ج-؟ 
و الأجال؛ و شبهت العسل القليل بهذه الحلاوة القليلة التى يرى الإنسان 
و يسمع ويثم و يلس فيشغله ذلك عن نقسهء و يقسيه أمرهء و يلهيه 





عن شأ , و يصده عن نجاته ) و شّه التتين بفتتح فيه المصير الذى يصير 
الإنسان إليه فى قبره - أتهى ٠‏ 

واعلم أن مساق هذه الآمة امحمدية خير من اليهود و التصارى 
و اجوس ردا على الطائفة الجعفرية ٠‏ خلق الله شلقه فى أحسن فطرة 
و أعادهم بلفناء فى ظللة حفرةء وسيعيدهم م بدأم أول مرة ردا على 
الطائفة الدهرية , فاذا جمعهم يوم حسابهم تَلّى لأاحيابه فيشاهدونه بالنظر 
كا ثرى القمر فلا يحتجب إلا على من يتكر الرية من الطائقة النزلية ٠‏ 
كيف يحتجب عن أحبابه » أو يوتقهم دون حجابه , و قد تقدمت مواعيده 
القديمة الازلية ء « يايتها النفس المطمثنة ه ارجعى الى ربك راضية 
مرضيةه '. . أتراها تقنعفى الجنان بحوريّة ‏ أو تقنح من البستان بالحلل 
السندسية ؟ كيف برضى قبس المجنون بدون ليل المامرية ؟ أم كيف 
برئلح ايوب لثير النفحات امحبوية ؟ أجساد أذييت ف تحقيق العبودية, 
كيف لا تتنعم فى المقاعد العندية ؟ و أيصار سهرت ف الليالى الحئدسية» 
كيف لا تلتذ بالمشاهد [141: ألف] الأنسية, و اسرار أودعت الرجاجات 
القلبية , كيف لا تسرح فى الماجاة القرييسة؟ و ألباب غذيت؟ بالليابات 
الحسّية, كيف لا تشرب من المدامات الرباية ؟ و أرواح جلست فى 
الأشباح المشبةء كيف لاترتع فى الرياض القدسية ؟ أتتهى ٠‏ 








() قرآنتكريم سورة وو آية ب قير 
(م) ف الأممل : غديت ‏ بالدال . 
ان )0 نعود 








كاب الإلام اج-؟ 





نعود , و منها فى مدح' الدئيا ٠‏ قال الأأصبغ بن نيائة : كنا عند 
على بن أنى طالب رضى الله عنه ذات يوم , مل رجل يذم الدثيا وعلى 
مطرق يتك بقضيب ممه ١‏ ثم رفع رأسه فقال: الدثيا دار صدق لمن 
صدقها , ودار عى لمن “زود منهاء ودار عافية لمن فهم" عنها , مهبط 
وحى الله , ومسجد أوليائه , ومصل أنيائه, اكتسبوا فيها الرحة, 
ورحوا فيها الجنةء فن ذا يذمها وقد أذنث بينهاء و ثادت يفراتها , 
تخوها وترغيبا مشّلت يلائها البلاء , و شوقت بسرورها إلى السرور؛ 
فأبها الذام للدنيا المقتر بغرورها! متى استذمّت إليك الدنيا بل متى عزتك؟ 
أبمصارع آبائك من الثرى , أم بمضاجع أمهاتك من البلاء؟ م عثلت 


يدك ؟ ومرضت بكفك , تتنى له الشفاء» وتستوصف له الأطياء, . 


لم تنفعه شفقتك, ولم نفع به طلبتك , ول يغن دواؤك ولا أطباؤك ٠‏ 
مثّلت لك الدئا بنفسه نفك , م بمشجعه مضجعك , غداة لا ينتى 
بكاؤك , ولا ينفمك أحباؤك . ثم أشرف على المقابر فقال: يا أهل 
التربة ! ويا أهل الغربةة! أما المنازل فقد سكتت »2 و أما الموال ققد 
قسمت » ء أما الأزواج فد نكحت, هذا خيرما عندناء فا خبرما 
عند ؟ فقال: أما و الذى نفسى يبده! لو أذن لم فى الجواب للأاخمروا 
أن" خير الزاد التقوى - اتتهى ٠‏ 

(:)فى هامش الأصل دق مدح الدنها . 

(,) جائر أن نكون الكلية دنهم » بالنون, و فى كلا اللالتين يعتير التعبير غرببا. 
(م)فى القرآن الكريم سورة و آية بور : لانء 

ناا 


تتاب الإلمام ج-؟ 





ومنها الجواب المسكت كا قبل إن أمير المؤمنين الممتصم طلب 
جارية كانت لبعض الشعراء» و كان شديد الغرام بها » و بذل فى تمنها 
سبعة آلاف دينار, فامتنع الشاعر من يعهاء وكان المعتصم رآها فأحبها , 
و كان لا يقتصب مال أحد و لا يأخذه إلا برضى صاحبه يثمنه » فليا مات 
الشاعر اشتريت له من تركته بسبعاثة دينار, فلما دخلت عليه قال لا : 
كيف رأيي تركتك حتى اشتريتك من سبعة آلاف دينار إلى سبعاثة؟ 
قالت : أجل , إذا كان الخليفة يننظر لشمهواته المواريث فان سبعين ديتارا 
فى نمى لكثيرة فضلا عن سبعاتة دينار ٠‏ فأطرق المتصم رأسه خجلا 
من كلامها , , قدم على كلامه ذلك لها لما مع من جوابها المسكت المفحم ٠‏ 
و رأى بعنهم جارية حسناء على خدها :14١[‏ ب] خال أسود ؛ 
ققال لها: ما اسمك؟ قالت: مك . قال: الله أكير قد قرب الله الطريق, 
دعينى أقبّل الحجر الاسود - يعنى به الخال الذى على خدها ٠‏ ققالت: 
هيهات! لن تنالوه إلا بشق الاتقس . فسكت ١ل‏ برد جوايا ٠‏ قال 
الشاعر فى معتى قولها' : 
ذكاة رؤوس الناس فى يوم' قطرجم بقول رسولالله صاع من الثر 
ورأسك أفلى منهم قصدّق 2 بفيك علينا فهو صاع من الدر 
ومنها فى الباغى م مصرعه و سوء عاقبته 15؟ رما أبو بكر بن العلاففة 
() هنا يستأئف تسم بن الكلام [ ,و : الف ] . 
(0) ف بن : عيد, 
(م) فين عا 
(:) أبى بكر الحسن بن على بن احمد بن بشاو بن زياد المعروف باين العلاف ت 
ا الشاعر 


كتاب الإلمام ج-؟ 
الشاعر هرًا' له لما بنى على أبراج الام التى لجيراته و أكلها بترداده إللها » 


ققتلوه أهلها لآذته, فرئاه وورى به عن الظلمة وسوء عاقبتهم » ققال: 


باهر فارقتاولم تمد 
فكيف ننفك عى هواك و قد 
تطرد عنا الآاذى و تحرسنا 
و تخرج الفأر من مكامنها" 
يلقاك فى البيت متهم عصدد 
لا عدد كان منك منفلتا 


حتى اعتقدت الآذى يجيرننا 


و كنت عندى بمنزل " الولد 
كنت لنا عدة من العدد 
بالغيب من حية ومن جرد 
ما بين مفتوحها إلى السدد 
وأنت تلقام بلا منددة 
منهم ولا واحد* من العدد 
ولم تكن للاأذى ممتقد 





حت الضرير النهروانى ( أنظر ابن خلكان ج , صمو ) توق سنة روم أو و رمه 
٠مه‏ ب ووم و عمرى مائة عام . و يقال إنه أتشد تلك القصيدة أصلا فى رثاء 
عبد الله بن العتز, و لكنه خشثى من الإمام المقتدر الذى قتله . نسب القصيدة إلى 
الهس . و قيل أيضها إنه قصد بها ا مسن بن الفرات ولد الو وير أبى الحسن على بن 
مد بن الفر ات أيام غنته ٠.‏ 
)١(‏ ف بن: عرة . و بالعبارة اختلاف تفظى حيث يقول ناسخ بن : هرة القتول 
بسبب [كله مام الأبراج التى لميرانه فقتلو, ( كذا) لإيذائ ها . 
() ف بن : بمتزلة , 
(م) ف بن : مكانها . 
(؛) هذا اليبت سساقط من بن ٠‏ 
(0) فق ين : واحدا . 

يق 


- لتاب الإخام 


دجت حول الى تظله 


وكان قلبى عليك اميت 


تدخل برجم المجام متثدا 
'أطعبك الغى لجها فرأى* 
كادوك دهرا فا رقت ا 
صادرك غظا عليك و اتتقموا 
لم يرحوا صوتك الضيف ا 
فا حشا بمثل هوتك إذ 


عشت خرصا وده طمسيع 


ج- 





ومن يحم خول حوضسهة برد 
وأنت تناب ' غير متصد 
د تلع الفرخ" لسع مزدره 
قتلك أربا بها مر الرشد 
أفت من كدم ولم تكد 
متك و زادوا [و"] من يعيد يصد 
منك د يفكروا على أحد 
حتى سقوك الجام بالرصد 
لم ترثا متها أصوتها الغرد 
مت ولا شل عيشك التكد 
ومت ذا قاتل بلا قود 


[14: الف ] >مى القود قودا لآن العرب كانت تقود" القاتل حبل 
فى عنقه إلى باب المقتول, فأولياؤه مخهرون بين العفو و القصاص 


و الدية - اتهى . 





(:) كذاق الأصول» و من الخائر أن صعة الافظ «ديظايهم » ٠‏ 

(-م) بهذ! البيت فى « بن» خبل ظاهر حيث يقول: «مرائية أو أنت حساب ». 
(م) كذلك ف بن , وعى فى الأممل : يدوج . 

(:) ذيد فى الأصل : ومنهم . و العسواب بغيرها فى « إن ». 

(ه-ه) فى بن : أطعمك النجى تملها قرأو . 

(:) فى الأصول يدون واو العطف ء و بها يستنيم العنى و الوزن . 


() ف بن : تقودهم , 


2 


زم) نعود 
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2 
نعود إلى ذكر بقية المرثية : - 
امن لذيذ الفراخ أوقته وبحك هسل لا قنعت بالقدك 
ألم مخف وئة الزمان 1 وثيت فى السيرج وثبة الآسد 
لا بارك الله فى الطمام إذا كار هلاك اللقوس ف الممد 
م دخلت لقمة حشا شره' فأخرجت روحه؟ من الجسداه 
ها كان أغناك عن تسورك ال برج ولو كاف جنة الخلد 
قد كنت فى نعمة وفى دعة مزل العزيز المهيس.. الصمد 
تأكل مح تأر يتاء رغدا و أبن للشاكرين" للرف 
وكنت بدّدت شلها زنا فاجتيعوا بد ذلالك البدد 

فل يقرا نا على سبد فى جوف أياتا ولا لبد ٠.‏ 
'دفَرْغوا قعرها ءما تركوا ما علقنه يد على وتدء 
وقتوا الخير فى السلال فكم للبال مال كيدة 
() ف بن : أخاسرة . 

(؟)ف بن ؛ زوج , 

(سم) ف بن : فيرائنا . 

(:-4) جائي أن يكون هذا البيت واردا فى الأصل يعد الذى يليه و مو كذلك 
ف بن . 

(ه) من بن » وفى الأصصل: تفتقت . 

() جائر أن يكون هذا البيت قبل الذى سبقه نى الأمبل لتوارد المعانى . و هى 
كذلك ف ين . 

كن 
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وقرضوا من ثبابنا جددا فكنا فى المصائب الج 

وسأذكر ماقاله الفقهاء فى أبراج المام' إن شاء الله تعالى . 
قالوا: إذا أراد الجار إحداث برج للجام يقرب برج لجارة و فيه حمام 
فالأصل جرازه ٠‏ فان دخل حمام من البرج الثانى إلى البرج الأول 
لا مكنه رده فهو أكصيد ندع فان أمكنه رذه إلى صاحبه رده ٠‏ و إن 
إيواء امام إلى اليرج الأول لا بوجب ملكه له ء إذ' لم يزل على حال 
التوحش , إما ند قبل وضع اليد عليه , فان جز عن رده يوجب إللحاقه 
بالمتوحش * إذا ند من صاحبه و مجر عن أخذه فهو للثانى على المشهور» 
وقل إن أفراخه تدقع للا'ول , ولا يدول ملك عنه بالعجز عن رده 
إلله - اتتهى م ٠.‏ 
() فى هامش الأسل : قول الفقهاء فى أبراج امام . وى الأعمل و بن « تالت » 
بدلا من « قاله» و فى بن « العلماء» بدلا من « الفقهاء» . 
() ف بن: اذاء 
(م) ريد هنسأ ف بن [ 4 : القفب_: الف:] فصل طويل عن الم و الظالين. 
وعاتبتهم و هو مرح نوع الوعظ البحت ا أنه ملوء بالفجوات و الأخطاء 
و الأساخة الى نجى القول صعب النهم , و اذلك رأيتا أن نكتفى فى عذم 
الاشية بانتقاء الأحاديث المقتبسة التى تعزى إلى تخصيات تاريخية أو أدب رقيع 
أو مقبول ,من دلك ما بل : 

قال بعضهم : ميرت على قير قريب العهد بالبناء مكتوب عليه «هذا قبر 
مقتون الدنياء باع الباق «الفانى , و أرضى السلطان » و أعطط ائ رمن » و حصل 
بعد ذلك على االكسران , فلا الدنيا و لا العقى» . قال بعضهم : 

ياغاديافى غيّهوراتحما إلى متى تستحسن القبائحات 


اك و" 








كتاب الإلمام اج 


دوم إلى م لاتخاف موتفا إستتطق اله به اللوارحما 

وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يسكون من سواك رام 

كيف يكون حين تقراى غد صحصيفة قد حوت الفضاتما 
ثم انتقل إلى موضوع النكاح و شرعيته قى أمور الدين فقال ما قال عن الأنبياء 
و ينهم يحمى عد قال بعضهم : إنه ان هيريا ولا ذكر لهع بل قد أنكر ذلك 
حدّاق المفسرين و نقّاد العلمام و قالوا: هذى نقيعمة و عيب فلا يليق بالأنيياء عليهم 
السلام, و إمما معنام أنه معصوم من الذنوب لا يأتيهاء فكأنه حصر عنها و قيل 
مانعا نفسه من الشهواتء وقيل : ليس له شهوة ف ااذساء ؛ فقد بان لك من هذا أن 
عدم القدرة على النكاح تقص» و إنما الفضل فى كو نها موجودة ثم قعها إما بمجاهدة 
كعيى عليه السلام أو يكفاية من الله تعالى كيحي عليه السلام , فضيلة زائدة 
لكومها متغلة فى كثير من الأرقات حاطة إلى الدنيا , ثم هى فى حق من أقدر 
عليها و ملككها ولم نشغله عن ريه درجة عليا وهى درجة نيينا مد صلى الله عليه 
ول الدى لم تشغل كثرئهن عن عيادة ربه بل زادم ذلك عيادة لتحصينهى و قيامه 
يحقونهين و اكتسابه لهن و هدايته إياهن بل صرح أنها ليست من حظوظ ديام 
هوو إنْكانت من حظوظ دنيا غيره فقال: حبب إلى من ديام ثلاث : الطيب 
و النساء و قرة عيتى فى الصلاة ...... إن الكاح متفق عليه شرعا و عادة قانه 
دايل الكال وصحة الذكورةء و لم يزل التفاخر بكترته عادة معر و فة والمادح به 
سيرة ماضبيةء و أما فى الشرع فيينة مأثورةء و قد قال ابن عياس: أمضل مذ 
الأمة أكثرها نساءء و الى صلى لق عليه و سم : من كان ذا طول فليتزوج فاته 
أغض للبصر و أحصن قفر جع حت ل ترم العلماء مما يقدح في الزهد . قال سهل 
ابن عبد القه: فد حبين إلى سيد المرسلين فكيف أزهد يه ؟ و قد كان زهاد 
الصحابة كثيرى الزوجات . . ... عن أنس أنه صلى الله عليه د سلم كان يدور 
على نسائه فى الساعة من القيل و النهار و هن إحدى عشر امرأة, و قال أنس : 
وكنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا.. . . و عن ابى رافع عن طاوس : سم 

ا 
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ومنها ما قيل فى سرعة الفهم وقوة الحفظ و الشعر و الشعراء ٠‏ 
مثل بعض الاذكاء عن حفظه للثىء فى سمعتين أو ثلاثء تقال: 
هذا ممتتع بل من سمعة واحدة , و لذلك سمى «حماد الراوية» بالراوية لسرعة 
حفظه ' . قال حماد المذكور: صليت اججعة فى الرصافة و إذا بشرطيين 
وقفا على" و قالا: يا حماد! أجب الأمير بوسف إن عير الثقق ٠‏ وكان 
[؟14: ب] واليا على العراق , فسرت إليه اث سلمت عليه , فردٌ على 
السلام ورى إلى كتايا فيه « بسسم الله الرحن الرحيم من عبد الله بن 
هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر . أما بعد إذا وقفت على كتاى 
هذا قابعث إلى حماد الراوية عن غير ترويع» و أدقع إله خصمائة دينار 
وجلا مهريا يسير به إلى دمشقء ٠‏ قال : فأخذت الدنائير و نظرت 
س أعطى عليه السلام قوة أريعين رجلا فى الماع وقالت سامى مولاته: طاف 
لأنى صلى لقه عليه سل على نسائه النسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتى الأخرى. 
وقال: أطهر وأطيب . و قال سليان عليه السلام : لأطوفن اثيلة على مامة امرأة 
أو نسع و تسعين , و إنه فعل ذلك . فال بن عيساس : كان فى ظهر سليان ماه 
مائة رجل . و حنى النقاش أن كان لسلمان عليه السلام تسعائة امأة و ملائمائة 
سرية . وفى حديث عانشة: فضات على النساء باريع : بالسخاء و كثر (ة) الماع 
وقوة البطش و كلت عين الصطنى سلى اقه عليه و سا , قيل :«لا تمدن عينيك »> 
ترايد فى صر بصيرة ) اللهم اجعل قوت آل مد كفاقا . 
و منها فى سرعة الفهم و قوة الحفظ ‏ الخ . 
() زيد اف بن: واقوة فهمه 5 . 
لق 4 فاذا 
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ياب هشام » و استأذنت لأذن لى فدخلت عليه فاذا هو فى دار توراء 
مفروشة بالرخام , ء بين كل رخامتين قضيب من ذهب , و هشام جالس 
على طنفسة خراء من الخز, وقد تضمم بالك و العرء فسمت 
عليه فردٌ على" السلام و استدناق © فدنوت مله حي قيلت رجله , فاذا م 
جاررتان لم أر مثلهها قطء فى أدن كل جارية حلقتان من ذهب فيهها 
لؤلؤتان تقدان, ققال لى: كيف أنت يا حاد و كيف حالك ؟ قلت: 
بخير . ققال: أتدرى في بيشت إليك ؟ قلت : لا ١‏ قال: بيشت بسبب 
بيت خطر يالى لا أعرف قائله ٠‏ قلت: ما هو؟ قال: 

ودعوا بالمبوح يومالجاءعت قينة فى بمينها إبريق  ٠١‏ 
قلت : يقوله عدى بن أرطاة ٠‏ و أنشدته القصيدة إلى قوله: 

ودعوا بالصبام ' يوما لجاءدت قية' فى بميئها إبريق 

قدمته على عقاركبين الديك صقّى سلافها الراووق 

مرة قبل مرجها فاذا ما مرجت فل طعمها من يذوق 

وطفا فرتها فقاقيع كليا قوت حر بزينها التصفيق  ١٠5‏ 

ثم كان المزاج ماء سماب ‏ لاصرئى أجن ولا مطروق 
قال: فطرب هشام ثم قال: أحسنت يا حماد 1 سل -حاجتك , فقلت : 
كاثتة ما كانت . قال: نعم » قلت : إحدى الجاريتين ٠‏ قال: هما جميعا 
() كذا فى الأمبل » و لعله «الصبوح » ا ورد فى البيت السايق , 


() ف بن: قتية اكذا, 
م 
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لك بماعليها و مالا ٠‏ و أنزله فى داره» ثم نقله من غد إلى منزل أعدّه له 
فوجد فيه الجاريتين وما لما وكل ما يحتاج إليهء فأقام عنده مدة , , وصله 
ماثة أللف درم و انصرف ٠‏ 

وكان حاد هذا من أعل الناس بأيام العرب و أخبارها و أشمارها 

ه. و أنسابها ولقاتهاء وكانت ملوك بنى أمية تقدسه و تؤثره واتستزيده» 
فيفد عليهم و ينال منهم و يسألونه عن أيام العرب و علومها ٠‏ 161 :الف] 
وقال له الوليد بن يزيد الأموى بوما وقد حضر مجلسه: بم استحققت 
هذا' فقيل لك الراوية ؟ قال : بأتى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين 
- أر سيت به. شأل له: فك تحفظ من الشعر؟ فقال: كثير و لكنى 

٠‏ أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مالة قصيدة كبيرة سوى 
المقطعات من أشعار الجاهلية دون شعراء الإسلام . قال: سأمتحنك فى 
هذا و أمره بالإنتشاد, فأنشد حتى ضجر الوليد ' ثم وكل منه من يستو 
عليه ما قاله, فأتشده جميع ما ذكره » وأخير الوليسد يذلكء قم له 
ماله ألف درم' ٠‏ 

1 وسيأق خير بدبع الزمان صاحب المقامات و سرعة قهمه و و حفظه 
(0) نيه قاين [ واس سوو: :الفا] قال الأصمى : كان أبو السائب يوما 
عند الحسن بن زياد فأنشد المسن : 

وال.... ....ى لنانيه فس الحمأ و رموق 
صرفت سوام اللك عنك وماله إلى أحد إلا إليك طريق - 
لفن إن 
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إن شاء الله تعالى . واعلم أن الشعر سلك يننظم فيه درر' الصفات , 
و يتجلى فى مسآته عحاسن الحيئات » و بيهر الطباع الركية » للعانى العلية , 
و يشجم جبان الفهوم , و يهيى الطبع الإنساق لقبول ما اندرج فى الوزن 
المنظوم . و المهلهل ' بن الربيعة أخو كليب بن ربيعة هو أول من هلهل 
ح فقال أبو السائب : بأبى انت و أب !ما ممعت هذين البيتين قط ثم لم ول 
برددها حتّى حفظه|ء فلما اتصرف أمى ا مسن فأسرجت له دايته فركيها إلى سكله , 
قاراع الحسن بعد هدء من اليل إلا و بابه يدق ء فاذا أبو السائب قد جاء ماشيا 
يدق و يصيح : ف حسن ! بحسن ! فقال امسن : هذا أبو السائب» والقه قد أنسى 
البيتين أو أسدهما! فناداى : ما حاجتك ؟ فقال : أخير فى ما حاجتك ؟ فقال : أخير فى 
بالببت الأخير فقد أنسيته , فقا : أعتق ما أملك إن أخيرنك به حتى تصبح ء فليا 
أصبح أخبرء بالبيت الثاني , تأخذه و اتصرف . قال: و ص السائب ذات يوم 
بغلام من آل أبى طب يردد بيتا من شعر فاستمع لهء ففطن له الغلام فأمسك» 
فقال له: فديدك ! أعد مل" هذا البيت, نقال : قد ذعب عنى . فال : فاتى لا أفارقك 
أبدا حتى تذكرى » فأخذى و اتبع القلام حتى عرف منزله: أفضى أبو السائب 
بفاء بفر اشه و دثارم فبسط بباب الغلام و استلقى عليه أليح الغلام فل عيره ثلائة 
أام و هو بمكانه حتى سأله فيه أقاريه و جيرانه , و جعل الناس يجيؤن أفواجا 
يدظر ون إلى السائب و يعجبون منه , حتى إذا كان بعد علاثة أيام أخيره الغلام 
بالبيت , فل يردد, حتى حفظه ثم انصرف ء اعلم أن الشعر سلكب الخ . 
() فى عامش الأعمل : قف على هذا السياق , وما حواء ما صفا وراق ,و هاج 
الأشواق . 

() فى هامش الأعبل يخط تاسخ آخر : الهلهل اسمه ربيعة أو عدىء لقب به 

للف 


لتاب الإلمام -؟ 





الشعر و رقفه ' و أول من قصّد القصائد , و فيه يفول الفرزدق الشاعرء 
ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
دلا قتل جساس إن مية كيبا , فاستعد المهلهل الحرب بى تغلب» 

وترك النماء و الغزل, و حرّم على نفسه القار و الثرء وقصد أخذ 

ه لأر أخيه كليب' , قدام الحرب بين بى تغلب و بكر أريمين سنة + 
و سيأ فيا برد من هذا الكتاب سيب قتل جسّاس بن مرّة لابن عمه 
كليب' ‏ إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم إن مهلهل بن ريعة اشترى عبدين يغزوان 
معه» ففرا بهها حتى طال عليهماء و أحبا الراحة منه فأجمما على قثله 
بموضع قفر “فلا علم ما هما به من قتله و ل بر لنفسه منجى 4 قال لها : 

٠‏ إذ قد عوّتها على قتلى فأبلغا عنى هذه الرسالةء فقالا له : هات رسالتك. 
و أنشدهيا: 

من مبتّخ عنّى بأ مهلهلا الله دكا ودر أيك ' 

ظلّما قتلاه و انصرفا نحو ابنيه قالتا؟ الما : ما فعل سيد ؟ قالا: مات 
بأرض .معيّاها » فقالتا" لما : فا أوصى بشىء ؟ قالا : أوصانا بكيت وكيت . 
ع لأنه أول من ملهل الشعرا ذكر هذا الؤافء أ أنه أول من جه وقيل 
يقوله : 

اتوضل فى الكراع هينه هلهلت أثآر مالكا أو متيلا 

() ف الأعصل و بن : كلييا . 

(,)ف الأصل : أيا. و صعت فى بن . 

(م) ف الأصل : فقالا. و صمنه فى بن . 

يلف 49 و أنقدا 


كتاب الإلام ج-؟ 





١و‏ أنقدا البيت' فقالا: ما هذا بشعر [ مهلهل -']» و الله ما كان أبانا 
ردىء الشعر و لاسنساف الكلام , و نا أراد أرن ضير قومه أن 
العبدين قتلاه . و إنما معنى هذا البيت الذى ذكره لما: 

من مبلغ عنّى بأنة مهلهلا أضحى قنبلا بالقلاة بمندلا' 

لل درك ودر أبيكا” لا بيرح المدان حتى يقتلا ه 
[ع4١:‏ ب ] فقتل' العبدان بعد أن أقرّا بقتلهها له" - اتتهى ٠‏ 

نعود, قال أبو على بن رشيق لبعض الحدّاق بصناعة الشعر: لقد 


()« مهلهل » ساقطة من بر و واردة فى ين . 
(,)فى الأصل : عدلا . و السواب فى بن ٠‏ 
(م) فى الأصل : أبايا , صن فى بن . 
(:) من بن » و فى الأصل : فقتلا ٠‏ 
(0) ديد ف بن [+: : الف ب ]: لقى مالك بيب عيد الله المزاعى أبا وائل 
قال له: يا أيا وائل ! بنفنى أنك تسرق شعر الئاس . فقال : أعو ذ باقه ! ما نعلت 
هذا قط . هقال : قل أبيات تذكر فيها الكوا كب و العنقاء و الرررع و قد أجلك 
بيوما وليلة , تأل: فانى أعبالها ( كذا) لك ال ..... 
عرضيت عليها ما نت من النى لترظ ققالت قم يفثنا بكوكب 
( وف بن : تمنته ‏ مكان : تمنت ) 
قلت لها ماذا التعنت كله كن يتمتى للم عنقاء مغرب 
و واله إن ل و كنت ف عز مالك وى جود أغيا على الناس مطلى 
فتّى سقيت أمواله بسماحة ؟ سقيت قيس بأرماح تغلب 
قال أبو على بن رشيق - الخ . 
يلف 





لاب الإخام 3 -؟ 





طار اسمك بالشعر و انقشر . قال : [نما ذلك لأنى طبقت المفاصل', 
وأصبت المقاتل» وقرطست نكت الأعراض بتحسين الآواخر 
و الاوائل» فان حسن الاققتاح , داعية الانشراح» و مطية التجام , 
وخاتمة الكلام هى آآخر ما يعلق بسمع السامع , و الأعمال جخوائيمها . 
و بالججلة' فالشعر قفل, و أوله مفتاحه » و لذلك * د من أحسن 
الابتداءات قول امريى القيس : 

قفا نك من ذكرئ حبيب و منزل 
فاته وققف و استوقف , وبكى واستبكى , و ذكر الحبيب والئزل فى 
تصفب يبت ١‏ و قول أبى الطيب المننى : 

أريقك أم ماء النهام أم الخر' 
وقوله: 

أتراها لكثرة العشاق ‏ تحسب الدمع خلقة فى المآق 

و ينبغى أن يتجنب الشامر ف المديج ها يتطير به و غير ذلك من الألفاظ 


المشتركة , فقد شحى ع1 * فى الرمة الشاعر [ أنه ] دخل* على 





() ف بن : القاصيل . 
()ق بن: هو باباملة . 
(م) ف بن : وكذاك . 
(ع) فى الأمبل : بر . و صنه فى بن . 
(ه-ه) فى بن: أن ذا الرمة الشاعر دخل , و لفظة « أنه » ساقطة من ب و يستقيم 
الكلام يذكرها . 
لفق أمير 





أمير المؤمنين عبب الملك بن مروانء فاستتهده شيئا من الشعر ' , فأتشده 
ما بال عينيك منها الدمع يسكب 

و كان بعين عبد الملك بن مروان ريشة » فكانت تدمع أبداء قتوم أنه 
خاطبه أو عرّض بهء فقال: وما سؤالك عن هذا با جاهل ؟ و أمن 
باخراجه . و كذلك فل هسام أبى النجم حين استتشده مرنل. ه 
أرجوزة له: 

و الشمس قد كادت ولا تفعمل كأنها فى الافق عين الاحول 
و كان هشام أحول"', فأمى به جب عنه زمانا ٠.‏ *و حكى أن المعتصم 
بى قصرا بالميدان و جلس فيه , لأنشده الموصلى : 

يادار يرك البلا و حاكى ياليت شعرى ماالذى أبكاق ٠.‏ 
قنطير المعتصم و أمى بهدم القصر قهدم ٠‏ 

و حتكى أن أبا مقائل الضرير دخخل على الحسن بن زيد* الداعى 
العلوى يوما و قد صنع مهرجانا فأنشده : 

لا تقل بشرى و قل لى بشريان غرّة الداعى و يوم المهرجان 
قتطيّر به وقال: أعمى ببتدى بهذا المهرجان و بقول «لا تقل بشرىء ٠١‏ 
فهذه بداية غير مرضية ٠‏ فبطحه* و ضربه خمسين عصا و قال: إصلاح 
() ف بن : شعره . 
() فى الأممل و بن : أحولا . 
(م) العبارة من هنا إلى «فهدم » سقطت من بن ٠‏ 
() ف ين: زياد ٠‏ 
(0) فى بن : قطرحه ٠‏ 

لافنا 





الساتب ار لحاهم ج-؟ 
أدبه أبلخ من ١‏ ثوابه ٠‏ 
و ذكر الصولى فى ترجمة الحسن الداعى أنه الحسن بن ذيد بن 
ذين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب » ولى تقابة [ 146 : الف ] 
الطالبيين و العباسبين, و ععى بتقيب الثقباء, و قصدت أهل يفداد مبايعته 
ه بالحلاة , فتكلم الصاحب إسماعيل بن عباد وزير أنى الحسن بن بوبه 
الديلى فى أمره و قال؟ له : إن الديالم تطيعه » فلو أمرم بقتلك قتلوك ٠‏ 
عنفاف ابن بويه +منه وكان” ملكا و الشرق نحت طاعته , ولم يكن 
للخليفة المطبع لله سوى الخطبة و امم الخلافة , و كان المطيع مقها 
بمدبئة سر من رأىء خبس السلطان أبو الحسن بن بويه الحسن* الداعى 
٠‏ أبن زيد* المذكور بيغدادء و تحيل الحسن الداعى” أن هرب إلى الديل » 
دما لنفسه بالخلافة , فأطاعته” الديالم و الجبال» و استقرت مملكته بها 





()من بنء وف الأصبل: فى ٠‏ 

() فى هامش الأسل ملاحظة خط آخر يقول فيها كاتبها: فى هذ, الحكاية 
نظر يعلم من كتب التارحج ٠‏ 

(ب-م) الكليتان ساقطتان من الأمل» وتكتمل اللملة بذكر هضاء وها واردةان 
ل بن . 

(4) سقط من بن ٠‏ 

() فى الأمبل : بزيد , و قد وردت الكامة « زيد» فيا يعد . 
٠‏ (+) زيد ف ين: الى . 

(0) ف ين : قاطاعه . 

مان روبع عشرين 








لتاب الولخام اج 
عشررن سنة ٠‏ و سيأنى فيا يرد من هذا الكتاب [ذكر-' ] بوبه و بنيه 
الحطابين كيف صاروا' بعد بيعهم الحطب” سلاطين إن شاء الله تعالى , 
وكان الحسن بن زيد الداعى ملك الديالم خا سمينا ل بحمله البخل 
الشديد غير فرسخ واحد و يعبى منه ٠‏ و ذكر أنه كان يشق بعانه و يستخوج 
عنه الشحم', ثم مخبطه تفيفا لبدنه". و ذكر أنه عطس عطسة , فسمع عطته ه 
مون ييؤذن على متذلة الجامع » فارتجف المذن منها لقوتها , فسقط من أعلى 
الثذة إلى أسفلها فات . وأما والده زيد بن زين العابدين فكان إمام 
الزيدية » و حكايته مشهورة مع يوسف بن عير الثقى عامل أمير المؤمتين 
عشام بن عبد الملك على العراقين ٠‏ وذلك أن زيدا دعا لنفسه بالخلاتة, 
خاربه يوسف بن عير فأصاب زيدا سهم", فأتى بحجام من ضيعة استخرج ٠١‏ 
منه السهم فات من وقته» "و دفن" و أجرى عل قبره المله”, و استككتموا 
الحجام أمره, فضى الحجام و دل يوسف بن عير عليه *, فاستخرجه 





() الكلمة ساقطة من الأصل ‏ و نكتمل ابغمة بذكر ها , وف بن ؛ خير . 
() زيد ف بن: ملوكاء 
(م) يد قى بن ؛ الذى متطبونه و بديعونه . 
(4) فى ين : الدحن . 
(0) ف بن : لبطنه . 
() فى الأمصل و بن: سهياء 
(ب-ب) ساقطة من بن . 
(م) زيد ف بن : من ساقية كانت هناك . 
() ساقطة من بن ٠.‏ 
لف 


كتاب الإلمام ج- 


الأرحام ' جمع رحم مأخوذ مس الاتعطاف و الحنو ٠‏ يقول الله تعالى: 


أنا الرحمن وهى الرحم , اشتققت الها انما مون أسائى, فن وصلها ' 
وصلته؛ ومن قطعها قطعته . و الرحم عيارة عن موضع وقوع تطفة 
الذكر فى فرج المرأة ٠‏ وقيل الرحم عبارة عن جليدة مستديرة فى البطن » 
وه متعلقة بعرق و فها إلى أسفلء وهى منقيضة لا تنفتتم إلا علد 
شهوة الماع , فاذا حصلت فيها نطفة الذكر انقبضت » و يتكوّن منها 
الولد إن أراد الله بتكوينه , ويتغذى من العرق المتعلق بسسه الرحم » 
و نفس بنفس أمه ٠‏ و الود لا يول ولا يغوط ما دام فى البطن » 
فاذا ولد و قت شرّته ورجع النفس إلى موضعه صار' يتتفس 
من أنفه . ومن رقق الله به أن جعل له" لين [140: الف] أمه ارا 
ف الثمتاء و باردا فى الصيف , و جمله بين الملوحة و العذوية ,و من رقق الله 
تعالى بلمولود؟ أن جعل له فى أحد* الثديين طماما و الآخر شرابا 
يخرج له من منافذ ضيقة » و لو جعل مخرج اللان واسما للآدى ذلك إلى 
أن يأخذ أكثر من الحاجة فيختنق و يختتص بهء و من رقق الله تمالى 
(و) سائطة من بر و واردة ف ين . ذيد ف بن ؛ فلنذكر الآنب ما قيل ى 
الأرحام . 
() فى الأصل و ين: فصار . و الفاء زائدة . 
(م) ساقطة من بن . 
(:) ف بن: على المولود , 
(0) فق بن : إحدى , و التدى يذكر و ينث . 

33 مم أن 





كتاب الإلمام 3 م 


أن جعل ثدى أمه معلقة لى يسهل عليه منارله) - اتهى ٠.‏ 000 

نعود , قال معاوية بن أنى سفيان لعبد الرحن بن الحكم: يا ابن أخى1 
إنك قد “شهرت بالشمر , فاباك و التشيب بالنماء 1 فاك تعير الشريفة 

.“اق قومهاء و العفيقة فى نفسها! و إياك و الحجاء! فاك لا تعدو' أن 
تعادى به كرعماء أو تسثير به ثثهاء و لكن انفر مناقب قومك ؛ و قل م 
فى الآمثال ما تزن به نفسك , واتؤدب به غيرك”؛ والحذر الحذر 
من معاداة الشعراء ! فعداوتهم غير يمودة . و قال الممنى : 
و عداوة الشعراء نس المقتى 

حكى أن رجلا كان بمدينة فاس من أرض المغرب يعرف بالسكاك » 
وكان وكبلا لأم العّلى أخت السلطان , وكان فى السكاك كير وعظمة» ٠١‏ 
تأنه بعض الشعراء بقصيدة مدحه بها لينل بره , فاتهره السكاك و طرده » 
فانكسر خاط. الشاعرء و سهى” عن البيتين المشهورين و هما: 

عليك بتجيل وإكرام ستة من الناس و احذر شرم واتوقّه 

طبييا وكحالا و شيخا و شاعرا ومن كان ذا؟ حكم و من يتفقه 
فض الشاعر و اصطحب لخولى [ بستان ‏ * ] السلطانء و جعل يترقب ١6‏ 
() ف الأسل و بن: تعدوا . 
(:) ذيد فى بن : الشعراء يورثون الأعقاب بهسجائهم مارا باقيا على مر الستين 
و الأعقاب . 
(م) ذي فى ين: السكاك , 
(؛) سافطة من بن . 
(0) ساقطة من الأصل و واردة فى بن ٠‏ 

فف 





كتاب الإلمام ج-؟ 
متى ,أتى السلطان يتثزه فيهء فلا حضر السلطان كتب الشاعر يتين 
فى ورقة و دبجها و جعلها فى قصبة و سدها بالشمع و أطلقها فى بجرى 
الماء التى يصب ف الفسقية الى يحلس عليها السلطان لتنزهء فينها 
السلطارى ينظر إلى جرى الاء إليها إذ دخلت تلك القصبة » فاص 
حواري أن يأتوه بها فوجدها' مشمعة الناقفذ قنك الشمع منها', 
وانظر فاذا داخلها [ورقة ‏ »ع * فأخرج الورقة ' و فتحهاء فاذا فيها 
ييتأن* من الشعر وهما: 

أم الهلى على جلالة قدرها ممى و يصبح عندها” السكاك 
ولقد يقال بأنه ذو بهجة ‏ ولقد يقال بأله ...6" 
وسكت الشاعر عن كتابة بقية البيت لأنه ممهوم و لآن فى ذكر بقيته 
قبح لبنت سلطان و أخت سلطان و مواجهة سلطان * بَهتّجر الكلام”. قفهم 





() فى الأعبل : وجدها بدون حرف العطف وهو لازم . 

(,) العبارة من « فو جدعا » إلى هنا ساقطة من بن ٠‏ 

(م) الكلمة ساقطة من الأصل و واردة ف ايملة التألية وحى واردة بمكانها قاين . 
(4-1)ق بن دما 

(ه) فى الأصل و بن: بدن ٠‏ 

(+) فى الأصل : عند . و إضمافة الضمير ضرورة لا كتال المعنى و انتظام وزن 
الشعرء وهو واردة كذلك فى بن . 

() كذا فى الأصل و ين , والفظة الممذوفة طبعا على قافية الكاف وقبحها واضح 
وهى ف نفس الوزن ٠‏ 

(+-م) ف ين : يقبيح كلام . 

رذن السلطان 





لناب لوقام ع١‏ 





السلطان بقية الييت و طلب السكاك فأحضرء فأمس بأن يركل بالادجل 
إلى أن بعرتء فرٌكل إلى أن[ 140 ب ] مات , فتجر برجله و ألقى 
على مزربة , فأقام بها ثلا أيام إلى أن شفع فيه حتّى دفن ٠‏ قصح 
كلام المتنى من قوله : 
و عداوة الشعراء بس المقنى 0 
ركان النمان بن المتذر ملك العرب يؤا كل ندا له ء و كان الندييم 
المذكور يكره بعض الشعراء و بمقته و بهينه » فنظم الشاعر أيياتاء و حضر 
عند النعان على جارى عادته فينها هو جالس بمجله إذ دم لتعمان 
طعامه ‏ فتقدم النديم يأكل معه على جارى عادته , و لين معهما ثالك + 
فقال الشاعر عناطبا للنعمان : 3 
احذر أبيت اللمن أن تأكل معه 
قال النعهان: لم ذا ؟ فقال الشاعر : 

إن أسته من رص مبَقّعه 
قال النمان: دعه يكون كذلك . فققال الشاعر: 

و إنه يدخل فيها [صبعه 1 
فتغير النمان ١‏ من ذلك و قال النديم : لا تعد أبدا تأكل على مائدق 
أصلا ! فقال النديم : كذب واله عل أيها الملك 1 و؟ ليس فا سوء, 
دع من يكشفنى و ينظر إلى . فقال النهان : 

قد قيل ما قيل إن زورا و إن كذبا لما احتيالك فى قول إذا قبلا 
() زيد فى بن :له. 
(,) الواو ساقطة من بن ٠‏ 


كتاب الإلمام اج 





'“وترك مؤاكلته بعد ذلك . فصح كلام المتقى فى قوله: 
وعداوة الشعراء بنس المقتى ' 
و كان قاض بدمشق فرفعت إليه زوجة عمد بن نين الشاعر 
زوجها ليفرض لا عليه فرض عصمة, ففرض" عليه فرضا ثفيلا ء 
ه فاستخاث زوجها من كثرته , فم يله القاضى ولا خفف عنه منه» 
و كان ذلك الفاضى نائبا لقاضى القضاة بها؟ , فلتب يتين من الشعر 
وقدمها لقاضى القضاة , و هما: 
أقل* الها لو بلغت ما عبى الطبل لا يضرب تحت الكسا 
قاضيك إن م١‏ تقضه فاخصه أولا فلا يحم بين النسا 
٠‏ فعزله قاضى القضاة لوقته . ققال القاضي : أعن موجدة يا مولانا قاضى 
القضاة ؟ لأوقفه على البيتين فقال: إنى فرضت على قائلهها" فرضا ليس 
هو داجزا* عنه, و لقد كذب على فيا قاله ٠‏ فقال قاضى القضأة: 
)يد فون : اتعاده اسان ذا . 
() ذيد ف بن [م : الف ]: قوله: أبيت اقعن ‏ أى أبيت شيق) يلتعن يده 
و كانت هذه الكلية نحية ملوك العرب اللاهلية . 
(م) زه ق ين :لا , 
(:) سقط من بن ٠‏ 
(ه) ربا كانت الكلمة «فقل» بدلا من «أقل» و الششاعر و شعرى غير معر وفين ٠‏ 
ل) دلم» ساقطة من بن . 
(0) ف بن : يلها كذ . 
(م) فابن: عجر . 





نيف 0م قد 


كتاب الإلمام ج-؟ 





قد قيل ما قبل إن زورا و إن كذيا ها احتيالك فى قول إذا قبلا 
فمح كلام المتنى فى قوله : 
وعداوة الشعراء ينس المقتى 

و وقف الحسن بن هانى” بياب أحمد بن أى دارد' الوزيرء فاستأذن عليه 
فتُحجبء فر الحسن وهو يقول: 6 

ماأحد لآبيه ولاماس شيا" 

لكته من رجال كلهم لغيه 

صمذاقول بُنى* وذا يازع فيه 

والأم تضحمك منهم لملها بأبيه [:14 :الف ] 
فدخل الغلام على أحمد الوز برو قال: سمعت الحسن إن هافى” يقول شيثاء ٠١‏ 
قال: اذكره لى . فذكره له [ فقال-؟ ] : ائذنوا لأبى على" الحسن , فليا 
دخل عليه الحسن قال : يا أبا على !ما حملك على ما قلت ؟ قال: قدكان 
“ما كان” . قال : فان اشتربته منك على أن لا تسمعه لاحد بثلاثة آلاف 
درم أتفمل ؟ قال: نعم . قال أحمد: اللهم اشهد 1 و دهعها إليه » فصح 





() من بنء وق الأمبل: دواد . 
( -؟) قا ين : وشبيه . 
(م) ف الأسل : بنيقى . وهو خطأ وامبح ؛ والصواب ق بن . 
(ع) ساقطة من بر و واردة ف بن . 
() الكلمة ساقطة من بن . 
(-) ابلملة سافطة من بن ٠‏ 
إنازارا 


كتاب الإلمام جم 


كلام المتنى فى قوله: 
وعدارة الشعراء ئس المتتنى 
و كان جمد بن آكمين الشاعر المتقدم ذكره هيجاء صنف كتابا “ماه مقراض 
الأعراض» قل ما سابت منه الدماشقة ٠‏ و ما مما به السلطان صلاح الدين 
85 الناصر و الوزير و الخطيب و الحتسب وغيرثم قوله فيهم: 
سلطانا أعرج' وكاتيه' ذو عمش و الوزير متحدب 
والدولى الخطيب منعلف وهو عل قشر بيضة يشب 
و لابن تأنا وعظ يشر به ال ناس و عيد اللطيف محتسب 
وصاحبا لآ م,خلقه شرس؟ وعارض الجيش داوه مب 
٠‏ ومن يجوه فى الملك العادل سيف الدين : 
هو سيف" 5 يقال ولكن #طع للرسوم و الارذاق 
وكان الأسعد هية الله بن صاعد نصرانا فأسلم» واستوزره المعر 
وكان مسضيًا عنده لا يفعل شيئا إلا بعد مشاورته و مراجعته » فهجاه 
يعضهم فقال": 
(1) فى الأصل : اعوج . ويذكر السيوطى ( حسن المعاضرة ) اج م ص بم أله 
صلاح الدين « كان به عرج فى رجله » والصواب ف ين [ مو : النب] . 


() ف الأصل : وكليتيه » و الصواب فى بن . 
(-) كذاءو لعله: معت . 
() فى الأصل : شرش ‏ بالشين بدل السين ى آخر الكلمة , و الصوابء 
قل بن. 
(0) يدف بن : الدين . 
(:) فى هامش الأمبل : مطلب يبتين هبو لا بأس يحفظهم . 
للق لعن 





كتاب الإلام ج-؟ 
و بيه فنازلا واحداتم" واحدا 

وقال عبد الله بن حجاج يهجو القاضى أيا' على الحسن التتوخى 
فن ذلك قوله": 

إذا؛ ذكر القضاة وم شيو تخيرت الشباب على الشبوخ ‏ ه 

ومن لم يرض ل أصفعه إلا بحضرة سيدى القاضى التتوخى 

ذكروا أن الخليس الشاعر كان ينادم عمرو بن هند ملك الخيرة 
هو وطرية فهجواءء فكتب لما إلى عامله بالبحرين كتابين أوهمهما أنه 
أم لها بجوائرى و فى طى الكتابين * أنه يأمره" بقتلهما ٠‏ عقرجا حتى 
مرا فى بعض الطريق بشميخ وهو يأكل خمزا و يتناو القمل بيده من ثيابه 
يقتله ٠‏ عقال المنلس: مارأيت شيخا كاليرم أحق من هذا ٠‏ فقال له 
الشيع: وما رأيت من حيق ؟ أدخل طيا و أخرج خبيثا و أقتل عدواء 
أححق والله مى من يبحمل حتفه فى بده ٠.‏ فاستراب' المتلمس ؛ و طلع 
عليها غلام من أهل الحيرة من كناب العرب و كان" الشاعران [145: ب] 


() أ ين ؟ بعد ء 

() ف بن : او كذا ٠.‏ 

(سم) ابلملة ساقطة من بر ء و واردة قا بن ٠‏ 

(؛) كذاف بن ,وف الأصل : راذا . 

(مسه) ف ين : الام . 

(.) فى الأصل: فاسترات , و الصواب فى بن . 

(ب) فى الأسل : كانا ٠‏ و الصواب فى بن . 
بننا 


كتاب الإلام اج 





لا يقرءان . ققال له اتلس : ' أتقراً ياغلام ؟ قال له: نعم ٠‏ هلك 
صحيفته ' و دفعها إليه , فاذا فيها: ' أما بعد فاذا أتلك الملس فاقطع 
يديه ورجليه , و ادفنه حيا. فقذف؟ الخلس ميفته فى نهر العراق » 
و أخذ نحو الشام , و خفف رحلهء و ألق زادهء و بالغ فى التخفيت 
حتى رى ما لابثقل عليه وما لا غنى له عنه من زاد ونمل» وقال: 

ألق المحيفة ى يخقف رحله والزاد حتى ننله ألقاها 

و مطى يظن بريد" عير خلفه خوفا وفارق أرضه و قلاها 
وأما طرفة ققال : أما أنا فلا أفكَ يفتى . و ذهب بهاء فلا قرأها 
العامل و ذكر له خير التلس عفا؟ عنه لصدقه و قصده إليه - أنتهى ٠‏ 

نعود إلى ما قيل فى الشعرء ولم من قريضا . " قبل ؛ القريض * 
الشعر و هو ضيل بمعنى مفعول . يقال قرضت الشعر أقرضه قرضاا'» 
و منه منمى المقراض لأ يقرض به أى يقطع . و القريض يخص"” القصيد 
دوب الرجز' ٠‏ و قال التق : 


(-ى) ف ين: اقرأ ماق هذه السحيفة فقكها ٠‏ 


(-,)ف بن: تقثل حاملها فرى , 
(-) فى بن : يزيد بن عمروا. 
(4) ف بن: مني , 
(ه-ه) العبارة ساقطة من بن ٠‏ 
() ف بن زيد: أى قطعة من الكلام . 
() أف .ين : رح . 
رن 29 ارجرا 


كتاب الإلمام اج -؟ 
أرجرا' ريد أم قريضا أم هكذا ينها تعرضا 
كلاهيا أجيد ' مستريضا 
و قيل: الشعر جول من كلام العرب يسكن” به الفيظ , و تُطفأ به' الثاترة, 
و تبلغ به القوم فق أديهم » و يعطى به السائل . و قال الحجاج بن يو سف 
الثقنى الساور بن هند: ما لك تقول الشعر وقد بلغت من السن ما بلغت؟ م 
فقال: أرعى به الكلا*, و أشرب به الماه و يقضى لى به الحابية, قات 

كفيتى تركته . 

وقيل أفضل صناعات الرجل الآبيات من الشعر يقدمها صدر حاجته 
يستعطف بها قلب الكرجم , و يستميل بها قلب اللمم 2 5 استعطف 
أبو الفضل؟ قاسم بن محمد القصلو قلب شمس الدين بن أبى عذبية ناظن 0٠١‏ 
الإسكندرية بأبيات يستمهله' فى ذبن له" عليه عند ما طولب يه وكان [ذ 
ذاك به معسرا فكتب له هذه الآبيات*: 

يا ناظرا؟ فى وجهه نور السعصادة شرق 
()ق ين : رجز . 
(م) فى الأعبل وبن: أجد . و واشبح أنه خطأ قلبى . 
(0) ف بن: نيكون ٠‏ 
() ساقطة من بن ٠‏ 
(ه) سافطذ من بر وواردة فى ين . 
() كذافى بن » وق الأصل : يستميله ٠‏ 
( - ب)ف بن : عليه . 
(م) زيف بن : دهى . 
(1) ف بن ؛ ناطر 
لفق 


كتاب الإلام ج-” 





وتماؤه بين الورى مسك يفوح و يشبق 
ومؤملا' فى كفه بحر الندا يتدقق 
يروى الفقيد فيغتذى يروى الجبل و ينطق 
و بكل مايرويه مر حصن الحديث يصدّق 
0 يا سيدا مرح سيد والقول فيه محقق 
[149 :الف ] إق سمت بأنك القهم ايام المعقفق 
امسن الحسن القعما ل الفاضل المتصسدق 
أطيعى فى مدعكم وه جمييل مشرق 
١‏ لم لاو أرجائه نور الطللاقفة مطاق 
٠‏ ها قد أثيت ومهجتى © 1ل عرّمانى تحرق 
العقل منى طائر والقلب خوفا يضق 
من نأة أدت إلى سمسى كلاما يقلسق 
تن تداق وزله لاعذر عنه يعوق 
الفكر فياه واسع والصدر منه يق 
1 لا أتغى ورقا به غصن التقاضى يودق 
لكر. ' أرجو مهلة فساكو أن تشفقرا 
فالاس فيه إلِكم قعطفوا وترفقوا 
0ن سوسلا 00 

(,) كذا فى الأصل ؛ و التصود « لمكتى» . 

دن حق 


كتاب الإلمام ج-؟ 


.- 
حتى أدبسر حية من قيد ديى انطلق" 


أدر ماذا فى غد رب السسيرية يرذف 





فالسر يأتى بمده بسر يفيض و يندق 

لاذات ف عيش الرضى< تمي وأنت موكق 

تعلو على درج العلى ولكل خير تسبق 0 

ما" صوّت الرعد وها ببرّق بدا يتألق 

وامتزغصن مائس وشدا عليه مطوكق 
فلا قرأ الناظر المذكور الآييات المذكورة رق له وسامه با كان له 
عنده- التهى ٠‏ 

نعود, و دواون الشعراء؟ العرية كثرة حداء وقد وقع الاختيار ٠١‏ 

على مجامع من عحاسنها » فنها: نهابة الأدب فى أشعار العرب» و الحاسة 
لأنى تمام الطاق, وكتاب لحب والحبوب' و المشموم والمشروب 
للسرى الموصبل» وكتاب تنائج القرائحج فى متار المراثى , المداتح لآى 
سعيدء وكتاب الطرديات لكهاجم, ركتاب التمثيل و الحاضرة لثعاليى» 
وكتاب التذكرة للامين حلى » وكتاب الذخيرة لابن بسَام؛ وكتاب ١5‏ 
العقد لابن عبد" ربه , وكتاب زهر الرياض لابن درباس » وكتناب 
(:)فى الأممل : يطلقوا . و هى كذلك ف بن , 
() ف ين؛ بناء وهو خط قلمى واميح . 
(م) ساقطة من بن . 
(-4) ف بن: الحب و انمنون . 





كتاب الإلمام ج-؟ 
الحدائق لابن فرج' * و كتاب [ 147 : ب ] ريحانة الآدب لأنى الحسن" 
الأندلسى الى عمن ذرية عفار بن يأمسر لعل الريحانة شمرة و قرّعها 
اتى عشر فرعا فى كل فرع ثلاثون غصنا فى كل غصن أربع* و عشرون 
زهرة ف كل زهرة يأنى احكاية أو طريفة أو نادرة أو مضحكة أو تارعخ* 

ه أوغير ذلك ٠‏ وكتب التوارييخ ينتفع بها فى الاطلاع على أخبار الملوك 
و العلياء و الأاعيان و حوادث الحدثان ف الزمان ٠‏ و فى ذلك ترمخ الخاطر 
وعير أول البصائر ه وقد ألف الخطيرى كما" فى الاحاجى و الالغاز 
وهى' الكلام المعتى, و سأذكر منها” لغزين قل من يعرفهماء فالأآاول منها 
قول بعضهم : 

٠‏ يافاضلا” قد حل اقليدسا لم يحل" فى شكل من أشكاله 
(:) زيد ف بن: وكتاب العقد لابن | عبد ] ر بهء وكتاب ثثر الدرر , 
(,) فيد ى بن : أبن سعيد . 
() ف بن: العشى . 
(:) فى الأصل و ين ؛ أربعة.كذا , 
(.-ه) كذافى الأصل و ين , وجا ان تكون صمة المملة 5 إلى : حكاية طر يقق 
أو نادرة مضحكة أو تار - الغ . و فى الأمبل وبن: طريقة - مكازن : 
طرفة . 

(1) فى الأصل : كتاب . 

() ف بن : هو . 

(و)ق بن 'منها. 

() فى الأسل : يا لاشيل . و هى مصححة فى بن . 

(٠)ف‏ بن : عفظ , وهى مصحطة . 

لفن (0م) ‏ امم 





كتاب الإلمام ج-؟ 
اسمع مقالا حار ذو اللب فى إضاح معناه وإشعال»' 
فأى ثىء عثره تصفه ونصفقه صعة أشاله 
وليس يحق ذاك عن فاضل يشدهد لله بأفعاله 

ء اللغز الثاى قول بعضهم: 
ما بلدة أحرفها عشرة ثملاثئة مها أثشر الدواب ه 
وأرسع نمت إذى نحمصدة مستصحب العز؟ شديد الإهاب 
وذر ثلاث” وهو اسم لمن أنفاسه مذكة الاتهاب 
إن كنت ذا فهم غزيرة الحبى فشر لنا اللسغز و رد الجواب 

و سأذكر [ضيرها- *] ترويا لقارتها ٠‏ الأول مهيا فى عدد 

سور القرآن و أحزاب', و ذلك أن عدد سوره ماثة و أربع عشرة سورة, ٠١‏ 

نصفها من «الفاتحة» إلى «الحديد» سبع" و خمسون سورةء عدد أحزابها 

أربعة وخحمسون حزبا ٠‏ ومن «الحديدء إلى آلعر عدد سور القرآن 





() كدا فى الأصل , و لعل الكلمة : و استعاله: وهى فى بن : و اشقاله . 
() ف بن: العرم . 

(م) فى الأصل و ين : ثلا . 

(4) ف بن : شديد . 

(ه) الكلمة ساقطة من الأصل , وهى لازمة لاستكال العنى . وى بن : فلنذ كر 
تقسيرها . . 

() ق بن : اجزاه . 

(,) ف الأصل و بن: سسبعة , 





كتاب الإلمام ج-1 





سبع' وخمسون سورة . خاءت هذه سئة أحراب وستة فى عشرة بستين 
حزبا ‏ اتهى ٠‏ 
قال إن عباس رضى اله عنها : جملة آيات القرآن ستة آلاف آية 
وست" واستون آية ء منها ألف آية؟ أ و ألف آبة نهى و ألف آية وعد 
ه وألفآية وعيد و ألف آية قصاص “و أحكام و أخبار وخمسهائة خلال 
و حرام ' و خصمالة دعاء و تسبيح واستة واسئون تأسح و متسوخ ٠‏ 
قال صاحب كتاب الفردوس عن سُليل عن البى صل الله عليه 
و سل أنه قال: حامل كتاب الله عز و جل له فى بيت مال المسلين فى 
كل سنة مائتا دبنار , فان مات و عليه دن قطى الله عرو جل عنه ذلك 
1 الدّين - اتنهى ٠‏ 1 
تعود إلى ذكر تفسير اللغز [4م6١:الف]‏ الثانى . ' أما اللغر الثاق 
فهو البلد المسى* فارسكورء و ذلك أن الثلائة أحرثف دفارء و الاربعة 
أحرف «فارس» والثلاثة أحرف ذكورء الحدّاد ٠‏ 
*و الالفاز كثيرة » منها فى المقص؛ : 
1 وأسمر اللون شديد القوى 'بعرف بالقوة والياس 
يأكل ما قد جاء فى عله" من شير أنياب و أضراس 
( )ف الأصل و بن: سبعة . 
(,) ف الأمبل و بن: ستة . 
(م) ماقطة من بن . 
(4-4) العبارة ساقطة من بن . 
(0) ف بن: يطنه - 
ذارقا 


كتاب الإلمام ج-5 





له عيورن تحت أقدامه تجبوا ياسثر الناس' 
؟ومنها: 
مطية فارسها راجلل مله و هرو لا جامل 
واقفة بالباب مطروحة يدركها كل فتى عاقل؟ 
متها : 3 
وما ميت ف الآرض مطروس"؟ بعضنه يدب دييب الماء فى الزرجون 
إذا ما مثى يمثى بعشرة أرجل وعشرة آذان وست عيوب 
وقد تفلغل بنا الكلام و تشب و تسلسل إلى أن خرجنا عن عرئية 
ابن أبى حجلة الى رثا بها الإسكندرية عند ظفر الفرتج بها . تاد 
ما قاله فيها: 
فافاز منها غيرمم بدخوها ولا قحت من بد فاتحها عمرو 
() زيدف بن [ و : ب] د ما قيل فيه أيضا: 
ومعتنقين ما اهما شق وإن وصفا يضم و احتناق 
لعمرو أبيك ما اجدمما لثىصء سوى لكل تطيعة وفراق (كذا) 
و ما قيل فيه أيضا : 
نحن خليلين مادعا الوصل ولا احتيار 
تمل ما كان ذو اتصال كأننا الليل و التهار 
( ملاحظة: الأخطاء فى النحر و ميان الشعر وأشبحة أوردةها على ما هى عليه ) 
و منها فى كر مى التاسخ : 
حامل العلوم وغير فقيه ليس محتى ضرا ولا يتقيه 
عل العم فاتن) قدميه نذا انضمتا فلا علم فيه 
(:#م) ساقطة من بن . (م) ف بن : مدفون ٠‏ 
وعم 


كتاب الإلمام ج-؟ 
ولا نمت منها القنا من دماتهم .إلى أن أسالوا الم فى البحركالتهر 

أى ما دخلت الإفرجج الإسكندرية الحرب من حين فتحها عمرو بن العاص 

أن وائل السهمى فى سنة تسع عشرة من الحجرة إلا الققرسى / فاه 

دخلها فى ' العشرة الآخيرة' من النحرم سنة سبع و ستين و سبعائة بجنده 

ه التصارى الكفار , الضالين الفجار. قتل و نهب و سبى, و هرب خوفا 
من أن تدركه جيوش الديار المصرية , يبلونه بكل بلية" . 

وكان إسلام عمرو بن العاص سنة مان من الحجرة مع خالد بن 
الوليد , وولى عمرو مصر عشر سلين» و توفي ممحصر وهو أن ثلاشه 
و تسعين سسنة » فدقن فى يوم عيسد الفطر, و صلى عليه ولده عبد اللهه 

٠‏ وخلّف عير من الذهب ثلاتمائة ألف دينار وخمسة و عشرين+ ألف 
دينار» و من الفضة ألق ألفى درم ء. 

و قالوا: الدهاة أربعة : معاوية بن أبى سفيان للرويّة , و عمرو بن 
الماص للبديهة , و المثيرة ن شعبة للعضلات , و زياد بن أيه لكل 
صغيرة وكبيرة ٠‏ و سبأتى فيا برد من هدا الكتاب 'لمع من أخبار 

6 المخيرة وزياد؟ إن شاء الله تعالى ٠‏ و قيل دهاة العرب سنة: معارية بن 





(ب) ف الأصل : العشر الآخر . 
)١(‏ ف البيين السابقين من المرثاة و العبارات القائية خلط فى بن تغاضينا عن 
رصدى ها لقة الآأهية . 
(م)فى الأصل و بن: عشرون . 
(:-4) فى بن: لما من أخيارهم . 

عن (4ه) ‏ أن 


كتاب الإلام ج-؟ 
أبى سفيان و زياد بن أيه و المغيرة بن شعبة و حمرو بن العاص و قيس 
ابن سعد بن عيادة وعيد الله بن زيد اخراص , و أنشدوا: 
دهاة العرب ست إذ يدوا وقاك الله من عار المسية 
[ : ب] معارية وان العاص منهم و يتلوه المثيرة يحل شعبة 
و رابعهم زياد وان قيس وعبدالله نحل يزيد شيية ٠‏ 

وحكوا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عزل زيادا عن عبله 
فقال: ل عزلتى يا أمير المؤمنين عن غير موجدة و العزل فيه ماقصة 6 
قال : كرهت أن أحل الناس على فضل عقلك . وكان عمر رضى الله 
عنه إذا استضعف عقل رجل قال له: سبحان من خلقك و خلق عمرو 
إن العاص' ! و فى عمرو بن العاص يقول ابن الزير الأمدى؟: 2 ٠١‏ 
ألم تر أن الدهر أخنتم صروفه على عبرو اأسهمى تجى له مصر 
قم يغن عنه حزمه واحتياله ولا جمعه لما أتبح له الدهر 
تأسى مقما فى العراء و يلت * مكائدة عنه و أمواله الدشسر 
ولا نزل الموت يعمرو بن العاص ململ و تلهف على ما فرط » واندم 
() زيد فى بن: تآل بعضهم: سبحان من قضى على العقل الكامل بمداراة الطيع 
ابفاهل بنظر العقاب إلى الآخر , و الطبع لا يرى إلا الحاضر » م تعب الشيخ 
فى 'تقويم الطفل . 
() ف ين: الأسعدى . 
(م) ف بن : أفنت . 
() ف بن؛ واضمات - 








كتاب الإلمام ج-؟ 
على ما فل , ققال له ابنه عبد لقه: يا أبتاه كنت كثيرا ما أسممك تقول: 
إنى لأتجب من الرجل ينول به الموت و معه عقله و لساله كيف لا يصفه . 
قال: يا بى ! الموت أعظم من أن يوصف, و سأصف لك منه شيقاء 
والله لكأن على كتق جبال رضوى » وكأن روسى تخرج من ثقبه 
ه إبرةء و لكأن ' فى جوف الهراس - يمنى الشوك - و كأن السهاء الطبقت 
على الأارض و أنا بينهما ٠‏ “م قال : اللهم)! إنك أمستى فعصيت » و نهيتى 
فارتكيت , ولم يسعى إلا غفرانك ' , فهها يكون من ذلك فاتى أمسك 
تفسى بلا إله إلا الله . ثم قال لولده: إذا أنا مث فلا تبكين عل 
ولا تغالٍ فى أكفانى » و شدًّوا على" الإزار فا مخاصم ء و لا تستر بدق 
٠‏ بطوبة و لا خشية ولاحجارة , «فا جنبى” الأبمن بأححق ؟ بالتراب من 
جنى الابسر , فاذا واريتى فاجلس على قنرى حتى آنس يك ء وأكثر 
من زيارة قهرى و الاستغقار لى*. فلا مات" فمل عبدالله بوالده ما كان 
أميه بهاء 
وكان عبرو بن العاص قد عمل على مصر أربع سنين فى خلافة 
() ف بن: دلكن. 
() ف بن : مغفرقك . 
(مسم) فى بن؛ بخنى * 
() ف بن : احق ٠.٠‏ 
() ساقطة من بن ٠.‏ 
() زيد ف بن: #مروا. 
لين أمير 


كتاب الإلمام ج-1 





أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ء و فى خلاة علمان مثلها إلا شهرين » 
و فى خلافة معاوية ستتين رحمة الله عليه ٠ ١‏ 
فترجع إلى مرثية ابن أبى حجلة : 
() ذيد ف بن [ ..؛: الف ب]: وإعلم أن الوت نازل مجميع خلق القه تعالى 
حتى لا يدع منهم كبير ولا غير و لاحر ولا عبد ولا ملك ر كذا) و لاسوقة 
إلا ميبره مندرج ( كذا) فى الأ كفان . قال الله تعالى « كل من عليها نان » 
( قرآن كرمم م,: بم ) و الخياة و الوث المراد بها الحركة و السكوتتبت» 
تال الراحر: 
قدكنت أرجو أن تموت الرجح فار قد اليل واأسترع 
بفعل هبوب الر حياة و سسكونها مونا . وكان ذو الكلاع ملك حمير قبل دخوله 
ف الإسلام يركب فى الى عشر ألف عملوك من السودارف شراء ماله . قال 
أبو هريرة الدومى : و لقد رأيته بعد تاك اخث. . . يمثى فى سوق المدينة وجلد 
شماة على كتغه حين قدم من اليمن لاجهاد فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه » فلما مات مع خالد بن الوليد ى مضيه معه إلى فح الإسكندرية توق على 
مدينة م يوط , وسميت مر بوط لأنهكان بها كاهن من كهان القبط اسمه يوط 
وكانوا إليه يشير ون » ريكهائته يعمسكونء ركان يحدث قومه أه لا بد أن يظهر 
فى من الحجان حرى يم القه تعالى به الرسل و ينشردعوته فى المشرق والمغرب, 
فلما بعث رسول اله صلى الله عليه و لم عمد يوط إلى ثثلاثة أفراخ حمام فأثقاها 
فى منزله ثم ارحل على حين غفلة من قومه ,و سار يطلب أقمى الغرب؛ فلس 
كان يوم الدخول عليه لم يجدوه و رأوا الأفراخ المام , و إذا أحدهم كا نسل 
و الآخر كا ريش و اثالث 5 طار , تقال العلمام منهم إنه قد ضرب لك مثلا 
وقال بلسان إشارته من قدر متم أن برتحل عن هذم المدينة أن يفعل انه يعم 
سلامة نفسه, ومن كإن منم تفيل العيال فليحتل على نفسه حى يرضحل منهاً 
شيها بهذا الطائر الذى ؟ [ نسل ], و أماهذا الذى 5 زغب فهو مثل حم 
عن 





كتاب الإلمام جع 





' فلو كان فيها مئل ما كان عسكر يصول بذات الحرب فيها مع الصقر 
س الفقير انمتا ج الذى لا يقدرو لا قدرة له إن أقام هلك , ثم خرجوا من داره 
يقولوث : م" يوط ! نتحولت المدينة من أسمها إلى ريوط . ائتهى . 
غود ولمامات ذو الكلاع ال ميرى بمر يوط رثاه والده تتوخ يما 
رثا به حمير لأبيه سيأ بن يشجبء قال : 
محبت ليومك ما ذا فمل و سلطان عرك كيف اتتقل 
ناسلمت ملكك لاطائما وسلمت الأمى لما ثرل 
فيومك يوم رفهع القفذال و رزتك ف الدحر رزق حلل 
( فى كتاب التيجان ص .و : و رزؤك فى الدهر رزء جلل ‏ و ا الأبيات 
كلها اختلاف كثير بين « بن » وكتاب التيجان فراجعه ) . 





فلا :بسب فكل امرك 
لين بتك بنسات الزمان 
تقد كنت بالك ذا اقوة 
يلغت من املك أقصى الى 
حويت من الدهر اطلاقه 
و حمات عزرك ثقل الأمور 
يت الدهو [ ر ] قأثنيتها 
بنيت القصور كتل ابخيال 


سيدركه بالستييز الأجل 
و سريذا الذهر وجدالأمل 
لك الدهر باليز عأي وجل 
تقلت وعرك لم يتهل 
وتلت من اللك مالم يبل 
نقام بها حازما و استقل 
وما شاء سعيك فيا قعل 
ولم يك حزمك فيها هبل 


قال : وما مات ذو الكلاع اميرى بمريوط حمله ابن همه عبلان بن مضاض 

الميرى إلى مصر عد أن مبيره وعؤل أن يسير به إلى اليمن فصار حتّى ( كذا 

ولاعل شكلمة ) فصار به حتى دفنه فى مقابر حير و القه تعالى أعلم - فلو جع 

إلى ذكر مئية ابن أبى حجلة ‏ الخ . 

() الكلام من «فلوكان فيها مثل ما كان عسكر » بر (مع,: ب ) إلى قوله سه 
1 (مم)" ‏ كا 


كتاب الإلمام جج-؟ 
ما ظفر الغربان. فيها بنقرة ولا نابها خطب بناب و لا ظفر 
أى لو كان فيها عسكر مقبم ؟! كان فى زمن عمرو بن العاص من قبائل 
العرب [144: الف] المتقدم ذكرها » وثم١‏ لخم وجذام و كندة 
والازد و حضرموت و"'نخزاعة والمزائئة ؟, وما كان بها أيضا من 
جنود الملوك السالفة اظفر القبرسى منها بحبة واحدة > و لا ثابها مكروه 
من أنياب الكفار, ولا بظفر م أظفارم . و هذا فيه توريةء 
و التورية إظهار شىء يكون المراد به غيره يخفية , لآن غربان الطير من 
شأنها النقير بمناقيرها فى أكلها و شربهاء وكذلك غربان التصارى و هى 
المراكب الحرية لا تذوق قطرة دم إذا شاهدت عساكر حين تأتى 
من مصر نحدة للإسكندرية » لآن التجدة القوة و المنجدين المينون؟, ٠١‏ 
فاذا شاهدت تلك الغربان للفرسان صارت ميرزة فى البحر عن آلير لا 
ترى من سيل العساكر الى رؤتها تتمدّت المراثر » فترجع تلك الغربان 
من حيث أنت خاسرة ' و إن ثيقت و أبت إلا النقر من دم سفك فى 
المممعة, دارت عليها الدائرة , بعون رب الدئيا و الآخرة , لتنهل سيوف 
المسلمين البائرة , من دماء اللة الكافرة ٠‏ فالاقير للغربان , و الآنباب ١6‏ 
و الأظفار للوحوش القاطنة بالقفار كاللأسود و الفيلة و النمورة و الفهودة 
وغيرها ٠.‏ والخلاب لكواسر الجوارح كالنسور و الصقور و اليزاة 
« وكسره للجام الزجاج عن قراخه إن شاء لقه تعالى » ير [ »4 ,: الف ] 
ساقط من بن [ 20.6ب ] ٠.‏ 

(,)انظر أيضا بد [ ١.٠ب‏ ] فياسيق . 

(,#م) فى الأصل ؛ الخراعلة والمراغنة ؛ وقد مس التصحيح فى ص وس . 

(م) فى الأعبل و بن : العينين -كذا . 

غ4؟ 








كتاب الإلمام ج-؟ 





و الشواهين و العقبان و الصبافى و الكواهى و اهز و القاتول و الزغرغى 
و السقاوة و الؤراق و الجاية و القطامية و النميلية . كل هؤلاء ١أصياب‏ 
ناب و عتلاب يصاد بها فنها من يصيد الكراق 2 ومنها من يصيد 
العصافير * و قبل ' [ إن - ؟ ] الطير جميعه فيه الذكر و الاثثى إلا المقاب 

ه فاه لا يوجد فيه ذكر أصلا بل جيعه أثى , و الذى يسفده طائر من 
غير جنسه, و قيل إن الثعلب سفده , و هذا من العجائب” ٠‏ 
قال بعضهم يهجو رجلا: 

ما أنت إلاكالعقاب فأمه معروقة وله أب يجهول 
و يقال لوكر الغراب فراش عزيرة لأنها تعشش فى موضع لايقدر 
٠‏ عليها فيه أحد . قال الشاعر: 
حتى اتهيت إلى فراش عزيرة سوداء روثة أنفها كالفحمة 
و سيأ فيا يرد من هذا الكتاب خير العقاب وكسره للجام الرجاج 
عن فراخه إن شاء الله تعالى - 
تلارجع إلى قول أبن أبى حجلة : 

٠6‏ وقد أسرت قلبى الأسارى يأسرمم فوا يجبا من أسر 'من هو فى الأآسر 
أى وقد أسرت قلى أسارى الإسكندرية بأسرهم له إذ صار فى قيد حبتهم » 
(-ى) الملة مضافة بهامش الصفحة , " 
(,) غير واضة بهامش الأصل , و لا بد أن تنكون «إن» . 
(,) فى هامش الأمل : مطلب يحب فى العليور . 
(:-) فق الأصل و بن : وهو . و لفظة « من » ساقطة و لابد مها لاستقامة 
العنى و الوزن . 

ذف فوا 


كتاب الإلمام جم 

[و؛: ب ] فواعبا من أسر قلى وهو مأسور فى قبضة اللكفار, 

قد تغرب عن أوطانه والديارء قصارت الأحرارء كالعبيد والجوارء 

وم تدر أهاليهم لهم مكانا' ألفوا لفقدهم و بعدهم البكاء بطول الزمان » 

وحالفوا الأثجارن والاحزان, فياطول' بكاثى على من كان أتيسى » 

"و عرمى و عروسىم , ولله در القائل حيث ,قول: 
أبن ساروا ترى حداة العيى؟ بحبيى و واحدى وأليسى 
حين ساروا حتوا المطايا ولم يلووا على راحة ولاتعريس 
جرّعونى يوم الفراق كؤوسا ثمة ما أمرها من كؤوس 
فتبدات بسد عزى بذلى و تعوضت مر1 تعيعى بيومى 
فثرابى دمعى وزادى حزق وسقانى من بعدمم ملبوسى 
أنا فى أسر' حزن من هو فى الأسر حيس أبى لفقد حيسى 
بأ غصونا غرستها فى فؤادى وبماء المستى سقيت غروسى 
عند مارمت” أن أنال جناما رميت بالدذبول و القسيس" 
ياديار الاحباب مال الدصر الممادى اريمك الأنوس 

(:) ف الأصل وبن : مكان ء و زاد بعد فى ين : بل + 

() يد ف بن: حزنى و . 

(هم) ساقطة من بن ٠.‏ 

(:) كذاق بن ء و فى الأميل : العيسى . 

(0) ف بن: باس . 

(0) ف بن: نلتا. 

() ف بن: والبليس . 

ونان 





كتاب ١‏ لام اج 
أبن تلك الوجوه فيك المنيرا ‏ ت حسانا مضيثة كالشموس 

قد وقفنا ' الديار سكرى و لكن سكر حرن لا سكرة؟ الختدريس 
وديار معظلات من القوم ليس فيها أنس لكل أليس 
رشا ارجع أحبابنا عن قريب لاتدعهم إماه كل" " خسيس 

3 و احمهم من جميع كفر النصارى لا تدعهم صنخوا إلى قسيس 

و لما صارت الآسارى مع النصارى فى مراكبهم ميناء' بحر الإسكتدريةء 

و المسلمون ينظرون إلهم من الساحل و لايستطيمرن خلاصهم ملهم » 

أقيد لسان حالهم شعرا للبغاددة "يعرف يقوما وهو ملحون"*: 

يهن على أن ير مالى و شيى ولا أرى أحبابى مع أعدائى عدبي 

٠‏ يا مقكي بالبكا بلى ردني ويا حمامات اللوا نوحوا' على 

توحوا علِيى قد بدا نشرى وطيى وؤبت" حتلم ترى فى الشمس فيّى 
كانوا حدبى و النظر فيهم غذبى أحسنت ليهم فارقرا هذا جرى 
*ترى أراغ'يرجعوا نحوى إلى أذكرلهم حالى الذى جرى عليَّى 
() زيدف الأصل وين ةل 7 

(0) فى ين اسكر . 

(م) ف الأصل وبن : لكل . 

(1) ف الأصل وبن : كينة . 

(ه-ه) ف بن : يسمى توما وهو . وى الأصل : ملحوة مكافك : ملحون. 
والقصيدة بلا شك . من الششعر العراق الشعى . 

(0) ف بن ةغوس .لإ 

(») الكلمة ساقطة من بن , 

(م-م) ف بن : تراهم . 





4 رج ليت 


كتاب الإلمام 


ج-؟ 





ليت النصارى قظعوا بالمشرفي 
1[ لف] - اتهى ٠‏ 


ولا كروا بفملهم قلى بكى 


ثم ان التصارى سافروا بالاسارى, فصارت قلوب أماليهم' لفقدم 
حيارى , و كل هنهم بحنينه يبدى, و بود لاسراه بالمال يفدى ء و لسسان 


حاله يشدى : 
ينا بهم فل يق يسيم 
و برعت م" العيش بعد فراقكم 
و أطمعت نقسى بالخخال يزورق 
حرمت الرضى إن كنت أرضى غير 
و لا بلغت روحى الى من وصالكم 
ونى عطش و الله مثى وروده 
ولى مقلة أجفائها جفت الكرى 
ولى مسمع لم يستمع قول عاذل 
و فى كبدى ثار تأجج فى الحشى 
أل تمليوا أنى أذوب صبابة 
دإق بهم مضى الفؤاد معلل 


معين سوى دمعى تخدّد فى خدى 
وما كان هذا من مىادى ولا قصدى 
وكيف يزور الطيف ذا أعين رمدى 
حبيبا و إنى لا أحول عن العهد 


إذالم يكن دهرى مقها على ودى . 


قريب ولكن لاسييل إلى الورد 
د قد ألفت فيض الدموع على الخد 
وهل نافع قول اميم أوريحدى 
رتزداد بالتذكار وقدا على وفد 
و أن اشتياق زائد الوصف و الحد 
دم عذبوقى بالقطيمة و الصد 


و ميأق فيا يرد من هذا الكتاب خير أسارى الإسكندرية » و رجوع 
بضهم إلها' من أرض الرومانية» و أخبارم بما جرى لهم فى بلاد 


() ف ين : اهليهم . 


(م) ساقطة من بن ٠‏ 


>” 


كتاب الالمام اج 7 





النصرانية » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
و أرض الرومانية تحتوى على أجناس كثيرة ‏ منها الجنوية و البندقية 
و الكيتلانية و اللنبردية و البرصالية ' و البرشلونية و الفرنسيسية و المركل 
و الآرمن ء الخرائطة و غيرم من الكفرة الفجرة عَباد الصلبان, السالكين 
ه طرق الطفيان", أعداء الله و رسولهء قاتلهم الله أنى يؤفكون - اتتهى ٠‏ 
نعود إلى قول أن أنى حجلة فى عرئيته: ‏ ' 
وصارت ذوات المجل بالآسرعندم و ليس لاحل سوى المدمع الدر 
أى صارت المسلات المؤمنات فى أيدى الكفار إماء و جوارى” ليس لمن 
حل" عوض حليهن المتهوب من دورهن سوى دمعهن المتحدر على من 
٠‏ الخد كالطل على الورد ٠‏ 
ذكرت الاسارى* القادمون” من جئوة و ترس إلى الإسكندرية 6 
سأق ذكره” و تاريخ قدومهم إن شاء الله تعالى أن الفرتج صاروا يلبسون” 
قلائد الذهب و العنير المفّسلة بأنواع الجرهر المنهوبة من الإسكندرية وهم 
(:) ف بن: و البوصانية . وهم تجار مدديئة بروسة على إبلائب الاسيوى من بر 
مرمرة ف الااخيول ٠‏ 
(:) من بن » وعى فى الأصل : الصلبان . 
(م) فى الأسل و بن : جوارا . 
() ف ين : اسارى . 
() فى الأعمل و بن : القادمين . 
(5) ف بن ؟ ذكر رجوعهم . 
(,) فى الأممل و بن : يليسوا . 








إهان بعر كبهم 


كتاب الإلام ج 95 





بمراكبهم عقيب نهبهم و يتضاحكون و يرقصو:_ و يقولون: سلبناها 
16١ [‏ : بْ] من أعناق نسائهم و ليسناما فى أعناقناء و صارت رجاهم 
عبيدنا و نسوانهم' جوارينا'؛ فتتحدر دموع" الرجال لسماع؟ كلام “باد 
الصلبان* و يقولون" :يا ويلنا بعد أن كنا أحرارا صرنا "عبيدا و نساؤنا " 
جوارى* للنصارى الكفار*, لا شكوى إلا للواحد العزيز”' القهار- فبدل الله ه 
تعالى بمنّه وكرمه تلك القلائد بأعناق الفرئج سلاسل و أغلالاء وخشيا 
بأيدبهم و حبالا . وذلك حين رسم السلطان يبحمل مرح كان منهم 
بالإسكندرية مقما'' من تجارهم و خدامهم إلى القاهرة ‏ ترج" المسلدون 
بهم من الإسكندرية مشماة حفاة إلى القاهرة فى قهر وذلةءو نكال و خزية, 
() زيدق ن :امائناو , 
(,) ف الأميل و بن؛ جوارة . 
(م) ذيد فى ين: الاسارى المسلمين النساء و . 
() ق ين: لسراعهم ٠١‏ 
(ه-ه) ف ين :اهل الضلال . 
() ف ين: تون - كذ . ا 
(بسب) ف بن : نحن و نساة عييدا , 
(,) فى الأصل و بن: جوارا . 
() يد فى بن : المشركين الفجار . 
(.1) ساقطة من بر و واردة ف بن . 
)١(‏ زيد ف بن: التى كانت . 
000 الأصل : مثقفا. وى بن : متققا . 
() ف الأصل و ين: لفرجت . 

يدن 





كتاب الإلمام اج 





وذلك فى أواخر سنة 'نسع و ستين و سبعائة بعد الحوطة على جميع 
أموالحم» 'أقام الختم عليها ' مدةء ثم بعد ذلك عرسم لهم بأخذها؟ . 
وكاأق إراهم التازى؟ رئيس دار صناعة الإسكندرية بأسارى الفرنج 
وراهبهم أسيرا من جزر الرومانية إلى ثخر الإسكندرية » و ذلك فى شعبان 
ه من السنة المذكورة , فى أعناقهم الحبال المظفورة , و بأيديهم الحشب 
المسمورة , بقدمهم راههم شيخ الكفار , عرسا" على ظهر حار 
و المسلون حواليه” يسخرون منه و يضحكون عليه ٠‏ و سيأقى ذكره و ذكر 
من أنى معه من الفرنج الأآسارى" فيا يرد من هذا االكتاب إن شاء التدتعالى . 
وقول ابن أبى حجلة أيضا فى سرلئيته : 
٠‏ خلا ربعهم من أنسهم وتفرقوا أيادى سبايا البى فى آخر الشهر 
يعنى* أسرت أسارى الإسكندرية فى أواخر المحرم سنة سبع و ستين 


() زيدق بن:ى. 
0) ف بن[ ١١‏ : الف ]: على ابواب ممازتهم . 
(مسم) فى بن: رسم السلطان بردها إليهم لأساب اتفقت . 
() ساقطة من بن . 
(0) فق بن : حرص ء 
() ف بن: حوله . 
(,) فيد فى بن: و كيفية أسرهم و خبرهم مفصلا ‏ 
(م) ذيد ف بن : أن الفرئج . 
(و)ف بن: تفرقوا فى البلاد و تمرقوا . 
4 ممم وذلك 


كتاب الإلمام ج-؟ 
وذلك حين أرسل الله عليهم سيل الغرم» فلحقت خزاعة يطن ميّ 
والأوس والخررج يثرب وغسان بأرض القام' ٠‏ قال الشاعر: 
وامررقت سبأ فى كل قاصية فا التق رتم منهم بمبشكر 
سأ" الذى ذكره؟ هو سيأ بن يشجب* بن يعرب بن قحطان » و سمعى سيأ 
لآنه أول من دخل بلاد اليمن بالسبى , و اسمه عبد شمس وكان له عشرة ه 
من الولد, سكن الثعام متهم أربعة وثم لخم وجذام وغنان و عاملة", 
و سكن اليمن منهم سستة ثم كندة و مذحع و الازد و أتمار و غيرثم + 
و قد ذكر الله عزو جل فى كتايه تمريقهم فقال «لقد كان لسبا فى مسكنهم 
أب جتن عن يمين وشمال كلوا من رزق ريكم و أشكروا له بلدة 
طيبة و رب غفور ه فاعرضوا فارسلنا عليهم [ ١6١‏ : الف ] سيل العرم” ٠.‏ 
إل قوله: « ومزقتلهم كل عمرق"» . وكانت أرضهم مأرب* من بلاد 
اليمن , وكانت المارة فيها أزيد من شهر , وكانت المرأة إذا أرادت أن 





(1) يدق بن ؛ وانفرقت يقيتهم بأرض العراق وغيرها . 
(م) فق هامش الأصل : سبأ الذكور فى القرآن . 
(م) ف بن : ذكره الشاعر فى الييت . 
(1)ف بن : شخب . 
(0) فى ين : و عامكة . 
(5) قرآن كرم عم :و رس وو . و يلاعظ أرس الكاتب استعمل اقظلة 
« مسا كنهم »فى كل من بر و بن بدلا من « مسكتهم  »‏ غطأ , 
(,) ترآنكرم ومدور. 
(م) ساقطة من برء و واردة فى بن . 
45 


كتاب الإلمام اج -؟ 





تحتتى من ُمارها' وضعت مكتلها على رأسها وخرجت تمثى تحت الهار 
وهى تغزلء فلا ترجع حتى يعتلى*' مكتلها ها" شاءت من الثر الى يتساقط 
طياء وقد قيل إن مآرب اسم ملكها , فسميت تلك الأأرض بهع و فيه 
.شول الشاعر: 

من مبى الحاضرين من؟ مأرب إذ شور" دوت تيه الترما 
و قيل إن مأرب اسم لقصر ذلك الملكء و فى ذلك يقول الشاعر: 
ألمتروا مأرب! ما كان أحصنه7 وما حواليه من سور و بفيان 
وكانت أرض سبأ فى بدء الزمان عامرة تركيها السيول ,و تعمها الوحول 
لشمع ملك من ملوك حير اللحكاء, و أحصر البصراء, وشاورم فى 
دفع ذلك السيل و تحصره و إزاحة ما كان من أمره, فأجمعوا على حفر 
مصارف له إلى جدارء يؤديه إلى البحار” . خشد الملك إذلك أهل 
ملكته , و اتحذ سدا فى الموضع الذى كان فيه بدء جريان الماء من 
الجبل إلى الجبل و ذلك نحو فرسم, رصفه بالحجر و الحديد , و جعل 
فيه ثلاثين عترافا للاء فى استدارة الذراع على أصح هندسة وأكل 

(اف بن : تمرها , 1 

() من بن وفى الأصل : تمتلل . 

(م) فين :عا 

(:) «من » سافطة من بن ٠‏ 

(0) نيد ف الأممل و بن :هن »و لايستقيم به الوزن ٠‏ 

() ل بن : جيه . 

() ف بن : البخر . 


نكا تقدير 





كتاب الإلمام اج -؟ 





تقدير ء يحتذبون منها مقدارا من الماء معلوما يسقون منه أراضيهم , 
فم تزل أرض سبأ من أخصب أرض . و أهلها فى رغد' » وكانت مسيرة 
شهر للراكب المجد فى مثل ذلك ٠‏ وكان الماء يسير فى جداول جتان بسائينها 
من أوطا إلى آخرهاء وكان المسافر لا تواجهه الشمس و لا يفارقه الظل 
مع تدفق الماءى و اتساع الفضاء . فكثرا كذلك ما شاء الله لايعائدمم ه 
ملك إلا قهرره و قصموه, و لايعارضهم جار إلاكسروه ٠‏ وكانوا يعبدون 
الشمس من دون الله تعالى , فأنكروا نعمة الله و قالوا للا"نياء الذي 
أرسلوا إلهم يأمرونهم بعبادة الله ويتهونهم عن عبادة الشمس: إرت 
كلتم صادقين فادعوا الله أن يسلبنا ما نحن فيه من النعمة » حتى قالت 
امرأة منهم : إن كان ما تصبح' فى ظلاله من ريم فلينطلق با له إليه ٠١‏ 
عنا و إلى عياله . فدعت عليهم الرسل , فأرسل الله عليهم بفأرة خرقت 
ذلك السد هكم , و الصخر الحضرم , ليكون أثيت فى العبرة» و أوكد 
فى الحية . و أباد الله غضراءهم و أذهب أموالهم ؛ و مزقهم كل مزق » 
و باعد بين أسفارم , و فى ذلك يقول الأاعثى : 
[161 : ب] فى ذاك ؟ إللؤتسى أسوة ومأرب عقَّى' عليها العرم 1 

رخام يله له بير إذا *جاء ماوثم* يم 
() ذيدف بن : عيش . 
(0) ف بن : تسبح 
(م) ف ين :ذلك , 
(؛) ف بن :عفاء و فى ديوان الأعثى ص ,., : قفى . 
(ه-ه) فى بن: حافوهم ء و فق ديوان الأعثى عن .م : امو مالرهم . 

اننا 


كتاب الإلمام ج-؟ 
'فأروى الحروث وأعنابها على ساعة ماؤها قد قم' 
تأصبم ماؤهك' قد غدا على سدم فاض حتى هدم 





تأغرق دورهيٌ و الزروع وساروا فامنهم لم يُقم 
هذا ما ذكر بعضه أبو عبيد القرطى فى كتاب المسالك و المالك, و ذكر 
٠‏ بععنه أبو مروان الحضرى ىكتابه الموسوم بزهر " الكنامة و قطر الغهامة* ٠‏ 
و'قال الكسانى فى كتابه المشتمل على قصص المرسلين صل الله 
عليهم و سل أجممين' عن كعب الاحبار أزنف أول مك ملك اليمن 
عبد شمس بن يعرب بن قحطان » وكان أول من سبى العرب فسعى سبأ» 
وكان جبارا طاتيا ذا" قوة و بطش, وسميت مدينته أيضا سبأء و كان 
٠‏ قد أحكم بنامهاء و حصّتها بسور منيع و أبواب محكنة » وغرس فى 
جوابها الغرس الكثير من أنواع الفواكة حتى صارت مأوى الوحوش 
و الطير من كثرة أتججارها و مباهها . فذلك قوله تعالي: ٠‏ لقد كان لسبا 
فى مسكنهم أبة جنتلن عن يمين و شمال كلوا من رذق ريم و اشكروا 
له بلدة طيبة ورب غفوره'» ٠‏ وكان سبأ قد بى له فى المديئة اللقسه مائة 
(:-) ف ديوان : فاروى الوروع و أعنابها على سعة مالأهم إذ قم . 
(0)ق ين نرعمء 
(مم) ف بن ؛ الكام و قطر الام . 
(4-)) العبارة ساقطة من بن . 
(0) ف بن :ذو 
(و) انظر الخاشية السابقة عن الآية عن ووم . 
بدن رهم) قصر 


كتاب الإلمام ج-؟ 
قصر بالرخام و الجزع المانى مسف ' بالعاج و الأبنوس المنقوش و الهاثيل 
المشبكة يقضبان الذهب ٠‏ و كان له سبعة ' بنين منهم عمرو وكهلان و يجيلة 
وكانوا كقرة فبعث الله إلهم ثلالة عشر نيا يدعونهم إلى عبادة الله تعالى 
و يتهونهم عن معصيته , فكذيوا الرسل و همُوا بقتلهم » و الرسل يصيرون 
على أذام و يذكرونهم _نعم الله تعالى عليهم , و يحذروتهم زراها؟ عنهم ه 
وهم لا برجعون عن فيهم حتى مللكهم عمرو بن عامىع فكان مبيل العرم 
فى أيامه , وكان حمرو بن عامس يدعى ميقي » و قيل له مريقيا للانه كان 
يمرق كل يوم حكّتين » وكان ممزيقه “إياهما أنه" كان يلبسهما أول النهار» 
ثم يأمى بتمزيقها١‏ آخر اتهار ثثلا يلبسهما أحد بعده- اتهى . 

"نعود إلى ماذكره القرطى فى كتتاب المسالك والممالك, قال ٠١‏ 
رحمه الله: وكانت طريفة الكاهة تنذر" عمرو بن عامس بهدم سد مأربء» 
ققال عمرو لطريفة و ما آية هدمه؟ فتقول* : إذا رأيت فأرا يكار يديه 





(1)ف بن: مسقفة . 
(,) ف الأمبل و بن : سبع . 
(م) ذيد فى الأمبل : عنها , 
() ف ابن :عرو . 
(-ه) ف بن: اياها لأه. 
(0) ف بن : يتمزيقها . 
(بس) ف بن [ ١و‏ : الف ] ؛ فلتذكر الآن خير طر يقة الكاهنة و ما أخير ته 
من أخبار سيل العرم وذلك أنها أئذرت . 
(م) ف بن ؛ قالت فقالت ٠‏ 
عو 


كتاب الإلمام ج-؟ 
الاسوسشسس :كك تك 
فى السد الحفر و يقلب برجليه [ الصخر فاعلم أنه قد اقترب لآم > فكان 
عمرو حرس السد حتى رأى يوما فأرا بقلب برجليه - ]١‏ فرة ما يلها 
خسون: رجلاء فرجع وهو يقول: 
[9 : الف] أبصرت أماهاج يبرح السقم من جرذ كفحل خنزير أتجم" 

6 أوكبش"صرممنأفاويق'التم له مخاليب وأنياب قطم 
سحب قطرا من جلاميد العرم ‏ ما فاته سحلا من الصخر قصم 
كأنه يقلع قلما من أدم 

تأجهع عبرو على الحروج من أرض سنأ و بيع ملكه, و عمل 
الحيلة فى أن لا ينكر الثاس ذلك منهء فقال لابنه : إنى صائع طعاما 
٠‏ وأدعو إليه أهل مأرب ؛ فاجلس عندى و تازعى الحديث ؛, واردد ع 
مثل ما أقول لك ٠‏ ففعل ذلك و تشاتماء فصاح' عبرر: وا ذلّاه يوم 
*يفحم عبرا" صبى » وحلف لا يقيم فى يلد طتع به ذلك فيه لجمل 
يع أملاك . فقال بعضهم : أغتنموا غضية عمرو و أشتروا منه قبل أن 
برضى 4 فليا اجتمعت لعمرو أمواله؟ أخبر الئاس بسيل العرم » فأجمعوا 
١5‏ على النقلة , فاتتقلوا إلى البلاد حين سال سيل العرم ٠‏ 
)١(‏ زيدت من بن. 
(.) ف ين أرسمء 
(مسم ف بن ؛ صوم من الأريق . 
(4) فى بن: قاع كذ بالعين . 
(5-ه) فى الأصل و بن : يفحمه مرو . 
(0)ف ين : اموال املاكه . 
م وسأذر 


كتاب الؤلام جم 


و سأذكر أبنا ما قاله بعض المؤرخين فى سيل العرم عن عمرو 
ابن عامى غير ما تقدم ذكره, و ذلك أن عمرو بن عامس مزريقيا رأى 
فى منامه أن آية سيل العرم أن ترى الحصباء قد ظهرت 'فى سعف النخل 
وكرمه , فنظر إليها فوجد الحصباء قد ظهرت' فيه , فم أن ذلك واقع 
وأن بلادم ستخرب» فكتم ذلك و أخفاه » و أجمع على يبع كل شىء ه 
له بأرض مأرب و يخرج منها هو و ولده . ثم خشى أن يستنكر الناس 
عليه ذلك» فأمى أحد أولاده إذا دماه للا يدعوه أن يتأي" ذلكء و أن 
يفعل ؟ به فى الملا' ملل الناس, وإذا لطمه برقع هو يده 
و يلطمهء ثم صنع طماما و بعث إلى أهل مأرب أن عبرا صنم يوم 
جد و ذكرء فأحضروا طعامه ثم دعى الناس ء فليا جلسوا للطعام جل" ٠١‏ 
عنده ابنه الذى أمره ما أم , امل بأمره بأمس فيتأبنى* عليه 'و ينهاه 
فلا يأثمر' » فرفع عمرو بده قلطم وجه أبته » فلطمه ابنهء قصاح عمرو: 
(0) ف بن و الأصل: هأنا. و صصحها الكاتب: يتأنى , و قرأناها كاملة 
بالتقط رتأبى ‏ و يستقيم بها الكلام . و المقصود بالتأبى أو الإياء هو الرفض 
و العارضية و أحيانا الكيرياء . 

(م) زيداق بن : دلك , 

() زيد فى الأمبل : من اللا . 
(0) فى بن : جاس ٠‏ 

(-ب) فى بن : ففعل ما أمرء و تأبى . 


للدانا 





كتاب الإلام ج-1 





واذلاء بوم عفر عمرو يهيجه' صبى و يضرب وجهه ! و حلف ليقتلنه » 
غلم يدالوا بممرو يرغبون' إليه حتى تركه فقال: و الله! لا أقيم ممرضع 
ضع بى” فيه هذا و لابيعن أملاى حتى لا يرث منها' بعدى شيا ٠‏ فقال 
اناس بعضهم لبحش: اغتنموا غتضنبة عمرو قبل أن يرضى ٠‏ فاشتروا منه 
كل أملاكة , فليا اجتمعت إلى عمرو أمواله أخير الناس بسيل العرم + 
ولا خرج مرو من اليمن خرج بخروجه منها بشر كثير , فنزلوا أرض 
كك ٠‏ لخاربتهم عك * 2 ثم اصطلحوا و أقاموا بها حتى مات عمرو بن عامس 
مزيقيا و تفرقوا على البلاد [ ٠6+‏ : ب ], فنهم من سار إلى العام وهم 
أولاد جفئة بن مرو بن عامص» و منهم من سار إلى يرب و هم أبناء قبيلة* 
الاوس و الخزرج و أبوهما حارتة إن ثعلية بن عمرو بن عامس منريقيا» 
وصارت أزد الشراة إلى الشراة و أزد عمان إلى عمان » و صار مالك 
ابن نهم إلى العراق . ثم خرجت بعد عمرو من أرض اليمن طب” فنزلت 
جبل طى", و نزلت ريعة بن حارثة بن عمرو بن عام اتهامة وسموا 


خزاعة لانخراعهم من إخواهم و تمزقوا فى البلاد كل ممرق . ثم أرسل 


() ف ين : يهينه ٠.‏ 
() ف بن : برغيوا . 
(-) ف الأمبل و بن:لى ٠‏ 
() ف بن : من . 
(5) يد فى بن:.. . من يلاد عك . 
() فى الأصل : قيلة , 
كين (قم) اله 


كتاب الإلمام ج-؟ 

الله عليهم سيل العرم على السد فهدمه - ' أتهى . ١‏ 
نعود إلى ما ذكره الكساق' قال: لما سال سيل العرم أخف الخاء سبأً 

و أهلها ومواشيها 'و أتجارها' . و وقعت الصيحة فى أرض سبأ »و فاض 





الماء فى دورها و قصورها و بساتينها حتّى صارت لله بحرم , ولح بزل الماه 

طاغًا حتى أملك؟ أهلها و أموالهم » و قبت فى موضع البساتين الخط ه 

والآثل والسدرء وكان قوم منهم قد التجأوا عند معاينة السيل إلى 

الجبل » فلم بزالوا هناك حتى" نضب اماء , ثم عادوا إلى ذلك المكان و بنوا 

لانفسهم وعمروا مرارع”. ‏ يرج إلا درن القوتء فكان قوتهم من 

اللأثل والخط والسدر مر الجوع . فذلك قوله تعالى: « و بداللهم 

يحنتيهم جتتين ذراق اكل خمط واثل وشىء من سدر قليله" ٠.0‏ 1 

'و الفط الراك . وقال تعالى ': دذلك جريلهم “ما كفروا* و هل نجرى 

إلا الكفورمء»؟ . 

(:-)ف بن [ء, :ب ]: هذا ما ذكرم الحضرىى , وأما ما ذكره أيو اسن 

على بن حمزة الكساتى فى كتابه قصص الأ نياء . 

(,سم) ساقطة من بن . 

(مب) ساقطة من بن ٠.‏ 

(4) يداف بن: من بقى من . 

(0) ف ين: بأن - 

() فى الأميل و بن :مزارعا . 

(م) قرآن كرم ومتىر . 

(م -م) ف ين : بيغيهم ‏ راحم القرآن الكرم وم: ب 

() زيداف بن [م. :ب]: وإذ قد ذكرنا الكسا فلاذ كر ترحبته .هو 
ينانا 





كتاب الإلام اج -؟ 





ولما تزلت الآوس والخررج يثرب 6 تقدم ذكره رأوا الآطام 
و الآموال والعدد و القوة ليهود سألوم حلفا وجوارا يأمن به' بعضهم 
من بعض و بمتنعون به على" من سوام , فتعاقدوا و تحالفوا و اشتركوا 
و تعاهدواء فم بزالوا على ذلك زمانا طويلا ء ثم إن الآوس و الزرج 
صارت لحم ثروة مز امال و العدد و امتنع جانهم و علا أمرمم» 
عفاتهم يهود على ديارثم و أموالحم؟, ققطعوا الحلف ينهم » و كانت 
اليهود أعر وأكثر وهم الأطام المنيعة أى* الحصون الحصينة» و كان 
القدد و الشدة منهم فى الكاهنين و هما قريظة و التعنير* و إياهما عنى قيس 
ح ابو الحسرى على بن حمزة بن يهمن بن مر ول التحوى الكسانى مولى بى 
أسد فارسى الأعمل من قابعى التأبعين , قيل له: ل) سميث الكسائى ؟ قال : لأنى 
أحرمت فى كساء, و إليه أشار الثشاطى بقوله: 

وأماعلى نالكسأنى نمته لا كان فى الإحرام فيه قسريلا 
واههث إلى الكسانى طبقة القراءة و اللقمة و التحو و الرياسة . ات 
يقرأ على منبر الكوفة فتضبط الصاحف بقراءته و تو غذ الألفاظ منه . 
قال مح بن معين : ما رأيت أصدق طجة من الكسائ . و تال نصير : كان 
الكانى إذا قرأ أو تكلم كأن ملكا ينطق على فيه . وعاش سيعين سنة ومات 
بر نبويه من قرى الرى ضبة أمير المؤمنين هارون الرشيد سنة تسم ومانين وماثة. 
و بقرية ونبويه دفن عد بن الحسن مماحب أُبى حنيفة . قال الرشيد عنهيا ٠...‏ . 
() ساقطة من بن . 
(4) فا يناعن . 
(م) ذيد ف بن: منهم . 
(1) فينغو ٠.‏ 
(0) من ين ء واف الأعل: النظير - كذا . 

لين أبن 








كتاب الإمام ج-؟ 
ابن الحطم : 

كنا إذا رامنا قوم بمظلة شدت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
فلما قطعت اليهود حلف الأاوس و الخررج نشوا ١‏ منهم حت يحم فهم 
عالك بن العجلان أخو بى سالم بن عوف بن الخزرج» وده الحيان 
عليهم » فبعث إلى من بالشام من قومه مخيرمم باستذلال" اليهود لحم ,© 
و أرسل لهم الرقيق' بن زيد بن امرئى القيس ء فقدم على ملك من 
ملوك غسان يقال له أبو جبيلة [+ : الف] فذكر ذلك لفرج أبو جيلة 
فى جمع كثير , و أظهر أنه يريد اليس , و عاهد الله لا يرجع إلى دياره 
أو يرج من يثرب يهود ‏ و يذالهم* للاثوس و الخررج » فأعلموه' أن 
القوم إن عرفوا ما بريد تحصنوا فى أطامهم و حصونهم قلم يقدروا عليهم ٠١ ٠‏ 
و لكن ندعوم للقائك” و نلطمهم حتى يأمنوك و يطمتنوا إليك فنستمكن 
منهم. فصنع " لمم طعاماء و أرسل إلى وجوههم و رؤسائهم فم بيق متهم 
أحد إلا أتاهء و جعل الرجل منهم يأ يخاصته و حشمه رجاء أن يحيوم * 





() فين تقرا. 
(,)ف الأصل : باستدلال . 
(-) كذلك فى بنء وى الأميل : الرثق . 
(:) ف بن :و يذهمء. 
(0) ف ين : تاعلموا . 
() ف ين : للقائل ٠‏ 
(,) ف بن : فيصنع . 
() ف بن : بهم . 
لمن 


كتاب الإلمام اج 


الملك بكرامته', و قد كان أمى أصمابه أن يقتلوا من دخل عليهم منهم » 
فتتلوهم عن آخرم . فلا فعل ذلك عرّت الآوس و الخزرج ؛ وغلبت 
على ديارثم و آطامهم , و تفرقت الآوس والخررج فى عالية المديئة 
و سالتها يتبوؤن منها حيثك شاقاء فم بق من يهود إلا أقلهم من 
ه أقام على الحون' ٠‏ و كانت يرب ف الجاهلية تدعى « أغلية , - لب 
اليهود عليها العاليق , و غلب الاوس و الخحررج عليها اليهود » 
و غلب الهاجرونف عليها الآنصار, و غلبت الاعاجم عليها 
المهاجرون . و كانت الآطام حصون المدينة و زيتها ٠‏ وى أن التى 
صل الله عليه و سل نهى الانصار أن بهدموها , و ذكر أنه جد بالمدينة 
٠‏ فى حى أم خالد قير عليه مكتوب: «أنا أسود بن سوادة رسول 
رسول الله عيسى بن مرجم إلى أهل هذه القرية » ٠‏ و ذكر عثيان بن 
عبد الرحن أنه وُجد قير فى الحى عليه حجر*؛ مكتوب فيه فقرأه رجل 
من أهل اليمن فاذا فيه : أنا عبد اله رسول رسول الله سليان بن داود 
إلى أهل يثربء ٠‏ ولا ملك تبع بن كليكرت" اليس سار إلى يشرب 
و١‏ يحارب الآوس و الخزرج , فكانوا يقاتلونه بالنهار و يقروته بالليلء فلا 
0ف تعراس 0000 
(أ)ق بن: هوان . 
(م) فى بن: غلبه . 
(:) ساقطة من بن . 
()ق بن: كيكرب. 





و فى رأى 


كتاب الإمام جج- 





رأى ذلك منهم قال: ما ينبغى أن تقائل هؤلاء . و كان يسجبه' ذلك 
مهم و يقول" : والله إن قومنا لكرام ! فبينها تبع على ذلك إذجاءم 
حبران من أحبار يهود قررظة رأتفان فى العم حين سما ها يربد به من 
إملاك المديئة و أهلها قبل أن يقلع عنها فقالا له: أيها الملك ١‏ لا تفعل 
فانك [ إن -"] أبيت إلا ماتريد رحيل بينك و بينها ول لأمن عليك م 
عاجل العقوية . قال لما: ولم ذاك؟ قالا: هى مهاجر* ى يخرج من 
هذا الحرم من قريش فى آخر الزمان 'نكون داره وقراره ٠‏ فبناها 
و تركها و رأى أن ليا علياء و أعبه ما سمع منهها » فاتصرف عن المديئةع 
و اتبعها على دينهاء وكان تع وقومه أحاب أوثان بعيدوتها, 
فتوجه إلى مكة و هى طربقه إلى اليمن ٠6‏ ؛ ب] بعد أن استصحيهها ٠١‏ 
معه, فليا كان فى بعض الطريق أتاه تر من هذيل فقالوا: أيه الملك! أ لا 
ندلك على بيت مال دائر أغفلته الملوك قبلك , فسه اللؤلق و الزرجد 
و الياقوت و الذهب و الفضة ٠قال:‏ بلى ٠‏ قالوا: بيت مك يعيده أهله 
و يصئون إليه ٠.‏ وإنما أراد" الهذليون” هلال بذلك للا عرفوا من 
() كذاك فى بن» وحى فى بر : يعجب . 

() كذلك فى بن, و هى فق بر : يقولون 

(م) الكذة ساقطة من بر و لكنها واردة قا بن ٠‏ 

(؛) ف « بن » : للهاجر . 

(5) فى الأصل وين : أرا درا 

() ف بن : الهذيليون . و فى تاج العروس : و النسبة إليها هذيل و هذلى قياس 
وثادر والثادر فيه أ كثر على ألستهم . 


ك7 


اكتاب الإنام ع" 


علاك [ من قبله - ١‏ ] من الملوك . فليا أجمع على ذلك قال للحبرين ما قاله' 
الهذليون * له" , فقالا له: إحذر ذلكء انها ما أرادا إلا ملاكك 
وهلاك جندك , *ومانعل فى الآرض يتا* لله اتخذه لنفسه غيرهء 
ولن* قلت ما دعوك إله اتهلكن و"لهلكن من معك" جميعا . 
قال: فيا ذا تأمراتى أن أصنع إذا قدمت عليه؟ قالا: تصئع عنده 
ما يصنع أهله ‏ تطوف به و تعظمه و تحلق رأسك عنده و تتذال له 
حتى تخرج منه . قال : ها بمنعكا أتها من ذلك ؟ قالا*: أما و الله! إنه 
لبيت أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام , وإنه لكا أخيرناك به » و لكن 
أهله حالوا بيننا و بينه بالآوثان التى نصبوها حوله و بالدماء التى بريقون 
عنده وثم نجس أمل شرك . فعرف تبع* تصحهما و صدّقها , فقوب 
النفر من هذيل فقطع أيديهم و أرجلهم , ثم مضى حتى قدم مك فطاف 
بالبيت و تحر عنده وحلق رأسه , و أقام بمكه ستة أيام يتحر بها التحائرء 
و يطعم أهلها و يسقيهم العسل, و رأى ف الممام أن يكسو البيت فكساه 
() ساقطة من الأصل» و هى واردة فى بن و يكتمل العنى بذكرعا . 
() من بن » وف اللأعمل : قالنه . 
(ع) فق بن : الهذيليون . 
(؛) ساقطة من بن . 
(.-ه) كذلك فى بن »د ابملة غير مكتملة فى بن : ما نعل ف بيت . 
() ف «ين»: دان ء 
(»-ي) ف بر : و لنهلكن معك , و الصواب فى بن 5 أو ردلاه بالتص . 
(م) كذاف بنء و ف الأصل : تال . 
() ساقطة من برء و واردة ف بن . 

يل الخصف 





كتاب الإلمام جم 
الخسف" ثم رأى أن يكسوه أحسن من ذلك فكناء الّلاء و الوصائل؟ م 
فكان تبع أول م نك البيت ,و أوصى به وُلاته من جريمء و أعرثم بتطهيره 
ولا يقربوه دما و لا ميتة ,و لا تقربه الحيضء و جعل له بأبا و مفتاحا ٠‏ 

ثم خرج متوجها إلى اليمن يمن معه من جنوده و بالحمرين ) حتى 
إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه مرح شريمة 
الحيرين » فأبوا عليه حتى يحا كوه إلى النار ٠‏ وكانت "باليمن فها بزعمون 
نأراء تح ' بينهم فيا يختلفون فه , تأكل" المبطل ولا تضر الحق , 
مخرج قومه' بأوثانهم و ما يتقربون به فى دينهمء و خرج الحيران 
بمصاحفهم) فى أعناتهها متقلدين" بهها حتى قعدوا للثار عند مخرجها التى 


٠. 


تخرج منه, عفرحت النارء فلا أقبلت عليهم حادرا عنها وهابرها ' . 


قدمرمم* من حضربم من الثاس , و أمروجم بالصير لماء قصيروا حتى 

غفيتهم ٠‏ دأكلت الأوثان وما قريوا معها ومن حملها من رجال حمير, 

و خرج اليران بمصاحفه| تعرق جبادهم|لم تضرهماء تأصفقت على ذلك 

حير على دين اليهودية* باليمن - اتهى ٠‏ 

()ف بن : القصب . 

(:) فى عامش الأمبل : أول من كمى اليات ارام . 

(مسم) ف ين : التارفيا بزعموت نار . 

(:) ساقطة من « بر» وواردة فق دبن*. 

(0) ساقطة من بن ٠‏ 

(2) ف بن ؛ قوم ء 

() فى الأصول : متقلدان . 

(,) كذاف الأصول» و رما كان الكلية و تدص . 

() زيد فى بن: من عاك و من ذلك كان أصل البهودية باليمن - انتهى . 
ازلقنا 





2 





كتاب الإلمام ج-15 





خامة الطبع 
تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من كتاب الإلمام 
للعلامة مد بن قاسم بن عمد التوررى رحنه الله يوم المع السادس من شهر 
ريع الآول سنة ووم ه حسم | مايو سنة 1454 م ٠‏ اعتتى تصحيحه 
و التعليق عليه الاستاذ المستشرق الدكتور عزيز سوريال عطبه ٠‏ و عنى 
بتتقيحه راقم هذه الخائمة نحت إشراف الآستاذ الماضل الدكتور 
عمد عبد المحيد خأن مدير دائرة المحارف و رئيس قنم آداب اللغة العريية 
بالجامعة العثمائية أبقاه الله لخدمة العلم و الدين - و يليه الجزه الثالث ٠‏ 
وفى الختام تدعو الله سبحاته و تعالى أن يتفعنا به د يوفقنا لما يحبه 
و يرضاه؛ و صل الله على خير خلقه سيدنا ومولانا جمد وآله و صحبه 
أجمعين , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الفقير إلى رحمة الله الى الجيد 
السيد مد حبيب الله الرشيد القادرى 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العثانية 
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